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ذكرنا في الجزء الاخير من روايتنا « العاشى المجنون ٠‏ ان امير المؤمنين 
هشام بن عبدالله » استعمل نسيبه مروان بن مد » بن مروان بن عبد الملك في 
السنة الرابعة عشيرة بعد المنّة » على ارمينية واذريبجان . 

وقد ظل مروان على الطاعة حتى تربع في عرش الخلافة بزيد بن الوليد 
المعروف بالناقص » بعد مقتل ابن عمه الوليد بن يزيد ا مرا . 

ولمروان نفس تطمع بالمعالي وتشي خطى هادئة الى المجد ؛ فاما تولى يزيد 
الناقص » أظبر مروان الخلاف له » وحمل السيف وهو يظبر الطلب يدم الوليد. 
“غير ان يزيد عرف ان يسترضيه ففم” اليه الجزيرة والموصل وهي الولاية الككبرى 
الني كانت لاببه مد بن مروان ايام امير المؤمنين عبد الملك . 

ودار الزمان دورته السريعة » فقد توفي يزيد الناقص بعد ولاية ستة أشهر 
ولملتين وقام بالامر بعده اخوه ابرهم بن الوليد » وقد قرأت كل ذلك في روايتنا 
السابقة . 

انتبت الخلافة الى ابرهم » في السنة السابعة والعششرين بعد المنّة ومروان يعلم 
أن الخليفة الجديد » ضعيف الارادة والسياسة ليس له ما للخلفاء الأقوياء من 
العريمة والرأي ؛ وأيفرصة يغتامها مروان احسن منهذه ! بنو امية في فوضى» 
واهل الشام في فوضى > وخلمفتهم لا يستطيع لضعفه وخور عزعته ان يثبتعلى 
العرش . وليس من الرأي ان يصبر مروان اكثر مما صبر فقد يخلق الله ما لا بخطر 


ات 


له » وقد يستقوي بين لملة وضحاها هذا الخليفة الضعيف . اجل لقد مهد الزمان 
لمروان جمبع الاسباب التي يبلغمعها غايته فلم يبتى الا ان يشب ليستولي على التاج. 
ومثل مروان لا يتردد في امره . 

عرض جنوده في الجزيرة ثم مششى على رأسهم لحار انعم داعي ولو 
الى ولده عبد الملك » ثم غادر الرقة الى قنسرين وفمها بسر بن الوليد شقيق امير 
اومن انراهم بن الزليت وصمة اخوه مسزور وعتد يا يزيد بن من بن عبيرة 
وحوله قومه » فدعاهم مروان الى ببعته فلم يحبباه . ولكن يزيد بن هبيرة مال 
اليه وسار بركايه مع القيسيين يريدون حمص © وقد أسر مروان نسيسه شرا 
ومسروراً أخوي امير المؤمنين . 

ا ل جاه اب نط لع 1 و لاك 
يدخلوا في طاعته » فوحه الهم الخليفة » عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » 
في جند من اهل الشام فحاصرثم فيمدينتهم وقد اشتد الحصار » ومروان يتعجل 
في مسيره لبقاتل عبد العزيز . فاما بلغ ممص رحل عبد العزيز عنها وخرج اهلها 
يسايعون مروان ©» ثم انضموا الى جيشه وساروا جميعهم يريدون خلع ابراهم . 

فقام الناس في دمشى يقولون للخليفة : هذا مروان بن همد قد اقبل فتهي 
له» فأمر خاصته فأعدوا عدتهم ومشى من دمشق مئة وعشرون الف رجلعليهم 
سامان بن هشام بن عبد الملك » حتى نزلوا مكانا يقال له عين الخر ونزله مروان 
بثانين الفا . 

وعمد مروان الى الدهماء فدعام الى الكف عن قتاله واطلاق ابني الوليد 
الحم وعتان وكانا في السجن » وضمن لمم انه لا يطلب احداً من اولثك الرجال 
الذين قتلوا الوليد ؛ فاستخفوا بقوله ثم اشهروا السيف . 

والتقى الجيشان وكثر القتل بينها من الصباح الى العصر » <مّى خيل الى 
مروان ان سليان بن هشام سبظفر به » فقال لاحد قواده : سر في ثلاثة آلاف 
فارس حتى تغيروا على جند الشام من الوراء . 

ففعل القائد ما امره به . فلم يشعر سلمان ومن معه الا بالخيل والتكبير من 
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شفلهم » فذعروا ثم انبزموا » ووضع اهل حمص السلاح فيهم حتى قتلوا سبعة 
عشر الف وأسروا اكثر من عسرة آلاف . 

غير ان مروان اطلق الاسرى الا رجلين منهم هما يزيد بن العقاد » والوليد. 
ابن مصاد الكلبي . وقد بقيا في سجنه حتى هلكا فبه » وكانا من قتلة الوليد بن 
بزيد . وهرب يزيد بن خالد القسري » فيمن هرب مع سلوان بن هشام » الى 
«مشى . 

وأنوا الخليفة فاخبروه وعنده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » فقال 
بعضهم للبعض الآخر : الرأي ان يقتل ابنا الوليد قبل ان يخرجههما مروان من 
السجن ويصير الامر المهما فانما لا يستبقبان عندئذ احداً من قتلة ابيها . 

وكان بزيد بن خالد من هذا الرأي »2 فأمر ابا الاسد » مولى اببه بقتلها » 
لأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه » ثم مم بقتل ابي مد السفياني » فدخل بيتا 
من ببوت السجن واغلقه فلم يقدروا على فتحه » وعندما ارادوا احراقه ارتفعت 
أصوات الناس في دمشق تقول : دخلت خيل مروان . 

ففر الخليفة ورجال دولته » وانتبب سلبان بن هشام ما في ببت المال فقسمه. 
في اصحابه » ثم خرج من المدينة ما خرج امير المؤمنين . 

اما عبد العزيز بن الحجاج فم هرب »2 نمشى موالي الوليد الى داره فقتاوه » 
ثم ساروا فاستخرجوا جثة يزيد بن الوليد من القبر » وصلبوها على باب الجابية » 
وأتى مروان بالحكم وعئان » وببوسف بن عمر حثثاً خرساء . 

فأمر بدفنهم » ثم حمل اليه ابو جمد السفياني وهو في قيوده » فاما مثل بين 
«دي مروار:_ سم علبه بالخلافة » فقال مروان : ما هذا يا ابا جمد .. أبالخلافة 
نسم علي وانا قد أخذت البيعة في الجزيرة وقنسرين وحمص لابني الوليد الحم 
و عئان 9 

قال: لقد حملت السك جثتا الغلامينالساعة وكانا قد حعلا الخلافة لك بعدهما. 

-. ومن قال لك ذلك ؟ 

-- الحم نفسه » فقد قال وهو في السجن » سعراً حفظته وحفظه الناس. 
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وهذاهو: 
الا من مبلغ مروان عني وعمي الفمر طال بذا حنينا 
بإني قد ظامت وصار قومي على قتل الوليد مشايعينا 
أيزهب كلهم بدمي وملكي فلا غثا اصبت ولا سمينا 
ومروان بارض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا 
فان اهلك انا وولي عبدي تمروان امير المؤمنينا 
ثم قال ابو مد : اسط يدك ابايعك . فسمعه الناس الذين كانوأ مع مروان » 
فأقبلوا يبايعونه. وكان معاوية بن يزيد بن حصين بن مير اول من بابع » ثم تبعه 
اهل حمص واهل دمشق . 
فاما استقام له الامر رجع الى منزله يحران وطلب البه الامان لابراهم الخاوع 
وسليان بن هشام فأمنه| فقدما عليه فبايعاه . 
وم يلبث الناس في الغوطة وفلسطين وحمص حتى خرجوا عن الطاعة » بل 
لم يلبث سليان بن هشام نفسه حتى شهر السيف في وجه مروان . ولكنمروان 
كان اطولسيفا فقد استطاع في بضعه اشبر ان يخضعاعداءه ويعبدهم الى طاعته» 
بعد ان قتل من قتل منهم في ساحات الحرب . 
وكان عامل مككة والمدينة والطائف في ذلك العام » عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز » وعامل العراق» النصر بن الحرئي» وعلى خراسان نصر بنسيار . 
+ عإد يد 
احزاب الخلافة 
ليس من الرأي ان ترىالخلفاء العباسيين على العرش الاموي الا بعد انتاسس 
ببدك جميع الاسباب التي رفعتهم الى هذا العرش . وستقرأ في هذه السطور » 
جهاد الاحزاب والرجال في سبيل الخلافة » وهوى اصحاب النفوذ والوجاهة 
من المسامين » منذ توفي الني العربي الكرم الى خلافة بني العباس . 
قبل ان يضع الموت يده على الني » صلى الله عليه وسلم » قال العباس بن عبد 
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المطلب » لابن اخيه» على بن ابي طالب» كرم الله وجبه والني مريض : ادخل 
وأسأله عن الخليفة بعده فان كانت فينا والا أوصى بنا خليفته » فأبى على قائلآً: 
انه ان معنا اياها لا ننانها ابد . : 

وهذا معناه » ان فكرة الخلافة » ترددت في نفوس القوم » والني علىفراش 
الموت . ثم مات الني فرأى المسامون بعد اخذ ورد بين المهاجرين والانصار ان 
يمابعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه » وكانت هنالك طائفة قليلة هواها بني 
هاشم اهل النبي وليس في بني هائم من اعمام الننبي غير العباس . على ان في القوم 
من بني اعمامه رجالاً كثاراً سيدهم جمبعا وصاحب الجاه والعلم والفضل فيهم علي 
ابن الي طالب . 

وعلى رغم سن العباس» م يككن في بنيهائم» من يؤثره على علي» ابن أخيه » 
حتى ان علدا نفسه كان يرى > وهدْ - ى » انه اجدر الناس بالخلافة بعد رسول 
الله » وكذلك كانت ترى زوحته فاطمة . ومن اجل ذلك لم يبايع ابا بكر الا 
بعد ان ماتت زوحته الى ذكرنا . 

ثم مات ابو بكر فبسايع المسامون عمر بن الخطاب » وكان ابو بكر قد عهد 
البه في الخلافة » ثم مات عمر واستخلف عؤان بن عفان بقرار من رجالالشورى 
الذين سأهم ابن الخطاب ان يختاروا الخليفة بعد موته . وكان على بعلم ان هؤلاء 
الرجال مشوا مع الهوى في اختبار عؤان . 

وفي خلافة عئان ماتالعباس وم يعم ان احداً من بنيه كانيفكر فيالخلافة » 
حنى قام بعد بضعة اعوام دعاة يطوفون فيالكوفة والبصرة ومصر وهم يطعنون 
لي امال عؤان ويفككرون في نقل الخلافة الى علي» ثم طعنوا في عئان نفسهومشوا 
بعد ذلك الى المدينة عاصة الخلافة يشكون الى عئان عماله » فلان لهم واقنعهم 
خوفاً من الفتنة . ولكنهم عادوا الى المدينة بعد ايام » ومعهم كتاب يقولون انه 
من عؤان الى عامله في مصر » يأمره فبه » بقتل الرجال المصربين » الذين قدموا 
عليه » مع الجماعة الشاكية » والكتابمختوم يخاتم عئان . فاما رآه حلف هم انه 
م يكتبه ول يأمر احدا بكتابته . فاتهموا بذلك كاتبه » مروان بن الحم » 
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وسألوه ان يسامه اليهم » فلم برض »> فجاهروه بالعداوة » وحصروه في داره » ثم 
اقتحموا عليه الدار وقتلوه . وخرجت عندئدذ شسرار الفتنة الكبرى » الىامست 
بعد ذلك » نار 1 كلة . 
»* كاي 

انتبت الخلافة الى على بن ابي طالب » ولكن خلافة على ل تخمد النار بل 
زادتها ضرم وسعيراً » والناسجميعهم يعامون ان حياته على العرش كانت جباداً 
عنيفاً ببنه وبين معاوية » اي بين الدين والدنيا ». بين الزهد والطمع » بين الحق 
والبطل . 

وقد انضم الناس من اهل الشام واليمن والحجاز ومصر الى معاوية يدافعون 
عنه ويؤثرون خدمته على خدمة على » ذلك لان الناس الراغبين في النفود 
والمنصب والمال لم يحدوا في الخليفة الصالح ما يطلبون » بل وجدوا فيه الحام 
العادل الذي لا تلين قناته ولا يلوى عوده » والرجل الزاهد الذي كانت حماته 
كلبا لله . 

اجل كان علي بن ابي طالب لله بكل ما في هذه الكامة من معنى متسمع لا 
بأخذ ولا يعطي الا بالحق ولا يخاف غير الخالي عز وجل . 

وهذا اخوه عقيل يطلب من ببت المال شيئاً فبقول له على : ليس لك في 
هذا المال غير ما اعطبتك» ولكن اصبر حتى يحيء ماليفاعطيك منه ما شئت » 
فلم برض جوابه عقيلاً وقام ففارقه وقصد معاوية في دمشق . 

حتى ان ولديه الحسن والحسين لم يكن يعطيهها اكثر مما لما ؛ وانها لسيرة لا 
ترضي الطامعين » وليس فبها غنى » لاراغبين في النفوذ والمال . 

نعم فارق الناس عليا » ازهده وعدله » وم يفارقوه لاستخفافه ووه . 
اضف الى ذلك اولئك الخوارج الذين كانوا يقولون : الحم لله لا للناس » والذين 
غضبوا على على يا غضبوا على معاويه » اختاروا عبدالل بن ملجم لبقتل علياً . 

ذلك هو على الذي انضم الناس الى عدوه : كان رجل دين » يؤثر رضى الله 
على خيرات الدنيا » وكان حجة في التشريع والفقه ومثالاً للفضيلة والتقوى 
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والادب » وحاملا لواء الخلق الاسلامي العالي في سيرته وشجاعته ومروءته 
ونحدته » بل كان يا وصفه لمعاوية عدي بن حاتم قال : 
« يقرل عدلاً ويحم فصلا » تنفجر الحكنة من جوانبه والعسم من نواحيه » 
يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس باللمل ووحشته . وكان والله غزير الدمعة 
طويل الفكر يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى . يعجبه مناللباس 
القصير ومن المعاش الخشن وكان فينا كأحدنا . 
وكان يعظم اهل الدين ويتحبب الى المساكين » لا ياف القوي ظمه » ولا 
ييأس الضعيف من عدله : فاقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل في محرابه وأرخىالليل 
' سمرباله وغارت نجومه» ودموعه تتحادر عل لحيته وهو يتمامل قامل السلم ويبي 
بكاء الحرين > فكأني الآن اسمعه وهو يقول : 
با دنيا ... أإلي تعرضت » أم إلي اقبلت ! غري غيري »© فقد طلقتك ثلاثاً 
لاارجعة فيها . 
ولى على عماله ثم اغضب بعضهم ففارقوه . 
أفلم يكن يعم كرم الله وجبه انه قادر على استرضاء هؤلاء العمال بالقليل من 
المال يبذله لهم وبالاغضاء عن السيئات التي يرى ! 
أفلم يكن يعم انهم يحودون من اجله بالدماء والأرواح اذا هو ابتسم لهفوتهم 
وسككت عن قصورم ونهاه بالحسنى عما يفعلون ! 
بل كان يعم كل ذلك » ولكنه كان مؤمنا بانه اذا فعل خسر الآخرة والدنيا 
كلها بما فمها من نفوذ وسلطان وعظمة وزخرف وقوة ومجد . 
ان هذه الدنيا كانت في نظر عليمتاعا زائلا م برغب فيه » ول لا عبنه منه. 
حاسب عماله على كل درهم وديئار » لم يقبل عذراً وم يصغ الى شفاعة فتركه ابن 
مه عبدالله بن العباس يعد ان كان من اعظم انصاره » وهرب منه مصقلة بن 
هميرة الشيباني ويزيد بن حجبة التميمي لاجئين الى معاوية في الشام » مدافعين 
عن ملككه > يتبعها الفريق الكبير من العشيرتين . 
قال له العساس والمغيرة بن شعبة : ان شئت فابق معاوية وعمال عؤان على 
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اعمالهم حتى تأتيك بيعتهم » ثم تعزل نهم من تشاء . 

قال : لا اداهن في ديني ! 

فقبل له : انزع من شئت واترك معاوية » فان في معاوية جرأة» وهو في اهل 
الشام يستمع منه . 

قال : لا والل لا استعمل معاوية بومين . 

وبلغ علياً ارت حجر بن عدي وعمرو بن المق يشتّان معاوية ويلعنان اهل 
الشام فارسل اليا يقول : كفا عما بلغني عنكا . 

فأتياه فقالا : با امير المؤمنين » ألسنا على الحق وهم على الباطل 9 

قال : كرهت لك ان تكونوا شتامين لمانين ولكن قولوا : اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم » حتى يعرف الحق 
من جبله ويرعوي عن الغي من لهج به . [ 

الله الل يا على ... انها اخلاق ملاتئكة وانبياء ... ولكن هذه الاخلاق لا 
تفوز في الجباد السياسي © وف الساسة 6 الخدعة » والمة والاكاذيب: 

ليها لي لا 

كانت الكوفة داراً لشبعة على وانصاره » وفي شيعته طائفة لا تؤثره على 
معاوية وبيب © بل تؤثره عل الخلفاء الذن تقدهوة... 

على ان هؤلاء الناس الذين 5 ثروه ترددوا اكثر من مرة في قضاء ما امرهم به » 
وقد قرأت شيئا من ذلك في « لياليك » . فاما قتل رحمه الله بايعت الشيعة ولده 
الحسن » ولكن الحسن لم يكن مؤمنا باخلاص انصاره وبقاتهم على العبد » وكان 
هنالك دهاء معاوية بن ابي سفيان فنزل الحسن عن حقه وتخلى لعدو العلويين عن 
الخلافة التي انتهت اليه . 

ففضبت الشيعة وسعرت نار الثورة على امير الككوفة زياد بن ابيه » وزياد 
الذي هو سيف من سبوف معاوية لم يلسث حتى اخمد النار وقتل طائفة من هؤلاء 
بينهم حجر بن عدي واصحاب حجر » فايقن الحزب العلوي بانه عاجز عن باو 
غايته ومعاوية حي وهو على عرشه يشتري الرجال بالمال ويحيطهم نحامه الفياض» 


لاه - 


وكثر الصبر ريما يخلق الله ما يشدد العزيمة وتهب هم الايام قوة يسترجعون بها 
الخلافة الى بيت الني . 

وسابن مقاوية الداين بصي نما سسؤي املك الرطية » يشترب تجاه رمدت 
الدمع بيسراه . وليس له ثم الا ان يجعل اساس ملكه ثابت الدعائم» ويرفع هذا 
الملك الى ذروة المجد والعز . 

ذكر المؤرخون » ان رئيساً من رؤساء العشائر» يقال له ابو منازل » قال له: 
أعطيتني سبعين الفا وأعطيت الرؤساء الآخرين مئة الف ففضحتني في بني تم 
أولست مطاعا في عشيرتي 9: 

فقال معاوية : بلى ! 

قال : ولماذا فعلت ما فعلت 9 

قال : اشتريت من القوم دينهم . 

فقال : وانا فاشتر منى دينى ! 

فاغطادها الي 5 

وقد صدق ابو الجهم الشاعر اذ قال : 

غيل على جوانبه كأنا ميل ولا نين على ابينا 
نقلبه لنخبر حالتيه 0 فنخبر منها كرما ولينا 

ومن قول معاوية : 

لا اضع سيفي حيت يكفيني سوطي» ولا اضع سوطي حيث يكفيني لساني» 
ولو ان سني وبين الناس شُعرة ما انقطت . 

قبل له : و كيف ذاك 9 

قال : كنت اذا مدوها خليتها واذا خلوها مددتها . 

وهل تظن ان غضب معاوية لمقتل عفان كان أخلاصا في عثانيته ام كارتف 
طمعا بناج الملك ! 

أفم تقرأ حديثه مع عائشة بنت عفان يوم دخل دار ابيها في المدينة 9 قالت 
عائشة : وا أبتاه وبكت . 


فقال معاوية : با ابنة أخي ان الناس اعطونا واعطيناهم امانآ » واظهرنا لهم 
حاما تحمته غضب واظبروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل انسان سيفه وهو يرى 
مكان انصاره فان نكثنا بهم نكثوا بنا . ولآن تكوني بنت ع امير المؤمنين خير 
من ان تكوني امرأة من عرض المسامين . 

ان في هذه الكامة صورة من صور معاوية . 

هدأت الثورة وسكت اشياع علي على غل » حتى دعا معاوية الناس الى 
ببعه ابنه يزيد بولاية العبد » فاضطربت النفوس » واطلت الثورة من العبون . 

ثم تولى يزيد فمشت الثورة يخطى واسعة تصول وتحول في مكة والمدينة 
والكوفة وخرج الناس في المدن الثلاث عن الطاعة . 

قام اهل المدينة » وعلى رأسهم بعض ابناء الانصار يطلبون عزل يزيد بن 
معاوية عن العرش »2 فآرسل اليهم يزيد مس بن عقبة المري » ففعل العجائب 
وقتل من قتل في واقعة الحرة » ولم برحم احداً ولم يلن لأحد . واعتصم عبدالله 
ابن الزبير بمكة يطلب الخلافة لنفسه . 

وكانت الشيعة من الناحمة الالخرى تراسل الحسين بنعلى وتدعوه الى الكوفة 
لنبايعه بالخلافة وتخرج على يزيد . والحسين يعلم ارف هؤلاء الناس الدين يدعونه 
تخلوا من قبل عن أببه وأخيه وليس هم مع الاثنين أثر مشكور . ومع ذلك فقد 
مشى اليهم والامل يمل صدره وليس له من الجند والمال ما يستعين به على الحادثات 
وكانت نتبجة امله ان جنود عبيدالله بن زياد قتلوه رحمه الله في كربلاء وجميع 
هذه الجنود من اهل العراق . .. ! 

#* عإد اس 

مات يزيد بن معاوية وتولى مروان بن الحم » فظهر في الكوفة حزب علوي 
يعرف تحزب التوابين » واستطاع هذا الحزب طرد عبيدالله بن زياد والي الكوفة 
وتولمة رجل شيعي . 

وكان عبدالله بن الزبير قد عظم امره وبايعه اهل الحجاز والعراق ومصر » 
الا بني هائم المقيمين بمكة فقد أبوا أن يبايعوه . 
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على رأس هؤلاء جمد بن على بن ابي طالب » المعروف باين الحنفية» وعبدالله 
ابن العباس وغيرهما » فاضطبدهم ابن الزبير وجعلبم في السجن . وبينا المسامون 
هلى الحال التي رأيت » ارتفع في العراق صوت رجل لاس ثوب الاخلاص لبني 
على » هو المختار بن ابي عبيد الثقفي » وجعل يدعو الناس الى الامام المبدي » 
همد بن الحنفية الذي امسى بعد موت اخويه الحسن والحسين اكبر ابناء علي . 

على ان الحتار لم يكن صادقاً في دعوته » وكانت غانبته الظهور في ارض 
العراتى والوصول الى زعامة تتجه البها أنظار المسامين. وقد استطاع ان يضم اليه 
رؤساء الشبعة في الكوفة كا استطاع ان يخدع الناسلأمد قصير بمظاهره الكاذبة. 

وكان جمد بن الحنفية عندئذ في سجن مكة » فبعث المه جنداً ينقذونه من 
سحئه . وكان الحظ خادما له . ولكن عمره كان قصير؟ً » فقد سير اله خليفة 
الحساز عبدالله بن الزبير اخاه مصعبا فقمى عليه . ولكنه لم يقض على المنزلة 
العالية التي تنطبق علييا! صدور القوم لآل علي ولم يستطع ان ينتزع من هذه 
الصدور تشيعبا لهؤلاء . 

ودار الزمان دورة أخرى فاستقام الامر لعبد الملك بن مروان وقتل مصعب 
واخوه عبدالله » ودانت للخليفة المرواني القوي أقالم الدولة الكثيرة وبلاه 
العمرب في هذا الشرق ونامت الفتن على ان تستيقظ بعد حين . 

واي شيء بقي لمحمد بن على بعد ذلك ؟ 

م يبى له » الا ان يبايع عبد الملك » ويلجأ الى داره » في ظفل السلام 
والهدوء » وهكذا فعل . 

غير انه بقي هنالك قوم يرؤن انه أحى بالخلافة» وانقسمت الشيعة بعد ذلك 
الى فرق اعظمها شأنا الفرقة الامامية » التى ترى أن أبناء على من قاطمة بنت 
اللبي هم اصحاب الح » والأمة في نظرهم اثنا عشير اماما هم : علي » والحسن » 
والحسين » وزين العايدين » وحمد الماقر » وجعقر الصادق » وموسى الكاظم » 


وعلي الرضى » وحمد الجواد » وعلي اهادي ٠‏ والحسن العسكري وحمد المبدي . 
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بنو العباس 

العباس وابو طالب اخوان > أبوهما عبد المطلب بن هاشم » بن عبد مناف 
ابن قصي . 

وللعباس مقام عسال في بني هاشم فهو من ساداتهم ووجوههم يرجع البه 
الناس في حاجاتهم » وتقوم الوفود يبابه يسألونه قضاء هذه الحاجات . 

وكان من الإصدقاء لأبي سفيان بن حرب والد فعاوية » وهو الذي ساعد 
النى العظم في امره حين المجرة » وهو القائل للأنصار لبلة الببعة : 

« معثسر الخزرج » انك قد دعوتم جمداً الى ما دعوتوه اليه » وجمد من اعز 
الناس في عشيرته » يمنعه من كان منا على قوله ومن لم يككن على قوله » منعة 
للحسب والشرف » وقد ابى مد الناس كلهم غيرك . فان كثتم اهل قوة وجلد 
وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطية > فانها سترميم عن قوس واحدة 
فارتأوا رأيم وائتمروا أمرم » ولا تفترقوا الاعن ملا متم واجتاع؛ فان احسن 
الحديث أصدقه ». 

فقال عبدالله بن عمر بن حرام : نحن وال. اهل الحرب »> غذينا بها وورثناها 
عن آبائنا كابراً عن كابر نرمي بالنبل حتى تفنى» ثم نطاعن بالرماح حتى تكسر» 
ثم نشي بالسبوف فنضارب بها حتى يموت الاعحل منا او من عدونا . 

وقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قلت » انا والله لو كان فى انفسنا غير 
ما ننطق به لقلناه » ولكنا نريد الوفاء » والصدق »> ويذل الميج 5 رسول 
الله » صلى الله عليه وس . 

وتلا الني عندئذ القرآن ثم دعاهم الى الله ورغبهم بالاسلام » فأجاب البراء 
بالامان والتصديق » فبايعهم النبي الكرم على ذلك © والعباس آخلّ ببده يؤكد. 
له الببعة على الأنصار . 

ولما خرجت قريش الى حرب النبي يوم بدر » أخرج العباس اليها كرها . 
ولذلك قال النى لرجاله في ذلك الموم : من لقي متم العباس وطالب وعقيلا 


د عو 


ولوفلا وأبا سفيان فلا تقتلوهم فانهم أخرجوا مكرهين . 
وأسز العباس يوم بدر ففدى نفسه » ثم رجع فأقام بمكة يزسل الى الني 
اخيار هما ويصف له احوال الناس . ثم كتب اليه 507 فأمره 
الني بالبقاء . 
وبعد قليل هاجر الى المدينة قبل الفتح » ثم شبد مع الرسول فتح مكة وكان 
وقد قال النى يومئذ : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن . 
ركان الى هبه 6 يويقر ضه ”اليم كا اعينها القلفاء ارق بعلا بو وقه الي" في 
حلافة عثان بن عفان» في السنة الثانية والثلاثين للبجرة وعمره تمان وثمانون سنة» 
وهفن بالبقيسع يحضور وجوه الناس . 
وهؤلاء بنو العباس : 
الفضل > وهو يكر اولاده » وعبدالل وعبيدالله وعبد الرحمن وقثم ومعيسد 
وكثير وتمام والجارث » ولم نذكر الاناث وهن ثلاث . 
وجد الخلفاء العباسيين » عبدالل بن العباس »> الذي ملا بنوه وذريته البلاد. 
وكثيرا ما ورد ذكره » في روايات الليالي الاولى » ايام الخلفاء الراشدين . 


عبدالله بن العباس 


كان عمر عبدالله يوم توفي الني » ثلاث عشرة سنة » وكان عمر بن الخطساب 
.رفي الل عنه يحبه ويستشيره فيا يعرض له » ويسأله الرأي على صغر سنه » في 
كثير منأمور الدولة والفقه . وعبدالل منأعم الناس بآبات القرآن والفقه فيالدين. 

فاما حصر عؤان بن عفان» في السنة الخامسةوالثلاثين» ولاه الموسم» فأقامه » 
لم بويع علي بن ابي طالب » كرم الله وجبه » فكان له خير نصير . وهو الذي 
ساعد علي في جميع حروبه » وقد ولاه على البصرة . ويقول بعض المؤرخين » 
اله تفير على على » في آخر عبده » وترك البصرة الى الطائف . وقيل ان ذلك 
كان بعد مقثل علي . 


ولس فى حماته الطويلة في الطائف » ما يستحى الذكر فقد ظل مقيماً بيبا 
ابام معاوية بن أبي سفيان كلها » ومعاوية يصله ويتودد البه » كا كان يفعل مع 
وجوه الماثميين . وكانت وفاة عبدالله في السنة الثامنة والستين . 


علي بن عبدالله 

هن اسك اؤلآه كبوانة بن الناتى :ل لعا الأزيية ارال قل 
على بن ابي طالب فسمي باسمه و كني يككنيته . 
كانعل »هن اقنراف النانن واخمل التناس.واكارم ضلاة .ركان طورة 
حل“ ذا لاك كان النائن له مقاة #زهو راكب 

وقد وهب له الوليد_بن عبد الملك قرية يقال لا الميمة » وهي في احدى 
نواحي الشام على طريق المدينة من دمشق تقع في اقلم الملقاء » فاقام بها حتى 
توفي في السنة السابعة عشرة بعد المثة . 

وقد ترك اثنين وعشرين ولد ذكرا واحدى عثشسرة انثى . اكبر بنبه جمد بن 
على الذي نشأت منيلة دوله يني العباس . واخوة جمد الدين كانت هم شهرتهم ثم: 
داود وعسى وسلبان وصالح واسماعيل وعبدالله وحدى . 


جمد بن علي 
فق والك رهم الآماوتر الكليقةة الشفالع وامتصون وهو الذي يداه الدعزة 
عل يام و كاري 
وستقرأ في الفصول التى ستجيء اخبار الدعوة التي قام بها واخبار انصاره 
البررة الذين استخفوا بالموت ومموا الى هدفهم بالعزيمة الثابتة والاخلاص الذي 
لاترى اصدى منه. 
# ك# بود 
عرف معاوية بن الي سفيان كيف يبني الملك : لقد كان رجلا عجيباً في حامه 
قويا في ارادته وصبره وطمعه عظيما في سياسته ورحابة صدره » ذلك هو 
اعتراف المؤرخين والادباء لا نستثني احداً منهم . وليس لك » ونحن نصف 


45ا- 


معارية » ان تنظر الى دينه وفضملته » وزهده في دنماه . قد يكون معاوية في 
لفسه مساماً باراً يؤثر دينه على الملك ويخاطب ربه ويناجيه م يفعل القديسون . 
ولككن هذا الدين م يظبر وهو على العرش» بل كانت هنالك رغبة في بناء الدولة 
ووضم العرش » بل كانت هنالك رغية في بناء الدولة ووضع العرش في الموضع 
الذي لا تصل البه الايدي . 

كان يعم وهو السيامي البعيد النظر ان علياً وبنيه اح بالخلافة منه ومن 
هسم الامويين الذين يجحيئون بعده » بل كان يعم ان العلويين » اصحاب حجة 
وبة فيا يدعون البه » انهم يدعون الى ببعة صبر الني وابن عمه » او ابناء بنت 
البي اهل الفضيلة والشرف والجاه . وكان برى ان بين هؤلاء الدعاة » فريقاً من 
وجالات العرب » لهم مكانتهم في الدين » يتبعهم في الاقفالم انصار من رجال 
السيف . 

ومثل معاوية لا يلجأ الى القوة في تشيمد دولته بل يلجأ الى التؤدة والسماسة 
والدهاء واللين » مد يديه الاثنتين الى خصومه ذل هم المال ويجود عليهم بالنعم 
«بولي العمال الخلصين له من دهاة المسامين . وهم يستعملون على الخراج والحرب 
اهل الخبرة والهزم والعزية الصادقة والوفاء لسيد الامويين وباني امجد الاموي . 
حنى دانت له العرب وامست دعوة العلويين بعد موت الخليفة الصالح على همسا 
ردده الافواه داخل الجدران . 

انظر الى معاوية يزيد عطاء الحسن والحسين » وعبدالله بن العياس » وغيرهم 
من اهل الميت الى «ملبون» درهم في السنة » فزاد عطاؤه منْت مرة على ما كان 
بعطابه حمر بن الخطاب . 

ودشتد عامل من عمال معاوية فيلين هو له .. ويلين العامل فيشتد معارية او 
بنظطاهر بأنه الشديد المطاش . 

قال زياد بن ابه امير العراق : ما غليني امير المؤمنين معاوية قط غير مرة 
واحدة , 


ففيل له وكيف ذلك : قال : 


لاا ا 


طلبت اليه رخلاً من عمالي كسر الخراج فلجأ اليه فككتيت المه : 

ان هذا با امير المؤمنين فساد على وعملك . 

١ يفال‎ 

انه لا ينبغي ان نسوس الناس سسامة واحدة » لا نلين جميعاً فبمرح الناسقي 
المعصية » ولا نشتد فتحمل الناس على المهالك . ولكن تكون انت للشدة 
والغلظة واكون انا للرأّفة والرحمة . 

وليس لك ان تظن انمعاوية كان مستخفاً بالدين او خارجا عنآداب الدين» 
وأثااهي مبائة فا الطبور عظير الاق الترع متاح القرةرالينطات عل 
الظهور بظبر الخليفة الورع صاحب العقيدة والايمان . 

لك ان تقول انها سماسة م يظهر فيها دينه 5] ظهرت دنياه » وان في خلفائه 
رجالاً مشوا وهم عل الغزش الأهوي امش هو وحملوا دماءة وحكنة حاف 
وستورا نهم » يتابلهم من الذاحية الاخرى خلفاء ضيعوا هيبة الملك وكانوا عونا 
لخصوم الامويين على تحطم العرش . وقد قرأت في رواياتنا السابقة اخبار هؤلاء 
الخلفاء 

هذا بزيد بن معاوية > الذي يقول المعقوبي » انه حلف نسوة » وصاحب 
ملام » وهذا يزيد بن عمد الملك الذي استخف ماترك له من ملك ضخم وعرز 
واسع » وعمد الى شسراء الجواري الحسار:. اللواتي كان الناس برجعون اليهن في 
شؤونالدولة . وهذا الوليد بن يزيد الذيعيث بديئه وانصرف الى الخمر يداعبها 
وتداعبه » على مرأى ومسمع من الناس لا يبالي ما يقولونه عنه . 

وهؤلاء رجسال العرب ينفرهم الععال في كل قطر ويغرموتهم المال الكثير 
الذي لا ستطيعون اداءه » ويمشون في ولايتهم وراء عاطقة هدامة جابحة تبعد 
الناس عن الامويين وعمال الامويين . 

اضف الى ذلك انقسام البيت الاموي المالك وخروج بعض اعضائه على 
البعض الآخر لاسباب كثيرة اهمها ولاية العبد » عبد معاوية الى ولده يزيد في 
-ولاية العبد . فقام الناس بتحدثون بعبده ويترددون في بمعته وهم يكرهون إن 
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يملس على العرش فتى خليع يقفي ايامه في لهوه وصيده ولماليه بين نسائه 
ولشعشم الخمر في مجالسه . 

واي شيء يصنعه معاوية. وقد رأى بعينيه ولمس بديه اضطراب العرب 
وثورة الناس على يزيد ؟ 

ان معاوية لا برجع .. وكيف برجع وهو واضع حجر الدولة وحوله فرسان 
المرب وقد وفر له المال » بل كيف برجع وهو الخليفة الذي لا يطيق ان برتفع 
في الامة صوت من اصوات الشكوى » ومثل معاوية الدأهية لا يعمد الى السيف 
بل يلحأ الى الدهاء . 

بعث الى المغيرة بن شعبة وغيره من العمال فارساوا وفودهم الى دمشق تظهر 
رضاها عن يزيد وتبايعه بولاية العبد » وعمد من الناحمة الاخرى الى المال يبذله 
ببمينه وشماله لاولئك الذين تعودوا ببع دينهم بايتسامة من شفتيه . وم يلبث 
المسامون حتى رأوا يزيد على العرش بعد موت ابيه . 

لقد كانت هذه الببعة بدعة خلقها معاوية » بعد ان كان الامر شورى في 
الاسلام ايام الخلفاء الراشدين . 

ولكن هذه المدعة التى استغربها المسامون من قبل ألفوها بعد حين » وجاء 
مروان بن الحم يجعل ولبين للعبد في وقت واحد » هما نجل الاكبر عبد الملك بن 
مر وان ونجله الثاني عبد العزير . 

وطاب لمعظم الخلفاء بعد مروان ان يتبعوا سنته ويتمشوا على قاعدته ويجعل 
(١‏ خليفة منهم ولاية العبد لاثنين منبنيه . فنشأ البغض والحسد بين ابناء البيت 
امالك و كثرت السعايات والممل والاكاذيب حول العرش للحصول على العرش. 

وانت ترى ان جميع هذه الاسباب في الدولة معاول هدم وتخريب . 

وهناك عامل آخر بعيد الاثر في الامة وقد يكون اشد ما رأيت » هو نعرة 
العصبيات والاحزاب التي تفكلت ف المسليين : 

ع >« صا 
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الموالي 

كان في الشرق قبل الاسلام دولة كبرى دانت لسلطابا الارض وامتّد رواة) 
هذا السلطان فوق كل قطر» هي دولة الفرس» دولة فتح وجهاد وعظمة وسيف 

غير ان هذه الدولة خضعت صاغرة للفاتح المسلم وهوى آخر ملك من ملوكبا 
عن عرسه بقوة السيف . 

وكانت هنالك قبائل عربية في اليمن والعراق رعية هذا الملك تطيعه و تخضع 
له » كا كانت تطبع الملوك الذين تقدموه » يعكر صفو هذه الطاعة من -ين الى 
آخر شيء من العصيان . 

فاما تحطم العرش الفارسي ذل الفرس وحنوا رؤٌوسهم للظافر العربي وامسوا , 
عبيداً للعرب كا كان العرب عبيداً لهم . والفتوح كثيرة العبر وليس للها عند 
تأسيس الدول عبد ونظام . يغزو الظافر قطراً من الاقطار فيستولي على خراجه 
ويسبي نساءه ويضع يده على رجاله كأنهم ملك له » ثم يهدي الى خليفته اولك 
الارقاء من البيض والسود بالمشرات والمئات بدلا من خراج او مال » كا كارف 
يهدي البه الجواري الحسان من كل جنس يحملين الخليفة او الامير في قصره او 
ينزل عنهن لامير آخر أو صديق . 

حتى امسى الارقاء انام الامويين طوائف لا تعد في قصور الخلفاء والولاة 
وامراء البيت المالك وفي جسم الامة . ويخطر لمالك الرقيق ان يجعل عبده حراً 
فبعتقه لسيب من الاسباب قيصير ذلك العبد مولى » ثم ينسب الى سيده أو 
عشيرة سيده . 

على انالعرب تحكوا في رقا بالموالي واستبدوا باموالهم واشيامُم واستخفوا 
بهم استخفافاً بدت آثاره في السم والحرب . 

وفي الموالي الزارع والصانع والفقيه والشاعر وراوي الحديث والمغني» كا ان 
فبهم القضاة والكتاب والحجاب والادياء . 

ومع ذلك فالعربي لا يستطيع الا ان يحتقر هؤلاء » والمولى في نظره عبد ». 


داو[ سا 


وهو ولي أمره . 

واية عاطفة يخلقها هذا الاستخفاف ؟ انه لا مخلق غير الحقد في الصدور 
والضغيئة والالم في النفوس . 

وانا لنرى ان ذلك الصراع السيامي المائل بين بني العباس الطامعين بالعرش 
وبين الامويين اصحاب العرش » ارن ذلك الصراع السري اللابس ثوب السلام 
والمهدوء لم كن بين البيتين امية والعباس بل كان بين العرب والفرس . 

المرس يحاولون ومعظم الموالي منهم ات يقذفوا بالامويين الى لحة الافلاس 
السياسي ويفرقوا عنهم الناس التخلصين » لتخور قوى دولتهم وتتزعزع اركاركف 
ملكهم » ثم يدفعون بأيديهم الحديدية بينا آخر من ببوت الشرف في الاسلام الى 
الاستيلاء على هذا الملك » وليس في الساحة غير البيت الحاثمي . 

وم تكن لاموالي رغبة ظاهرة في وضعالتاج على رأس رجل من 1ل العباس» 
بريدون ان يتدحرج هذا التاج ويعصب به رأسه شريف من 1ل العباس او من 
آل علي كرم الله وجبه , 

ولكن العباسيين كانوا اهل دهاء وحكة في دعوتهم » وقد غلب حظهم حظ 
العلويين كما سبجيء . 

واذا خسر الامويون تاجهم بفضل الموالي » فمعنى «ذلك أن هؤلاء الارقاء 
«سبحون سادة الموقف ويسترجعون في الدولة التى ساعدوها شيئا من ذلك العر 
الذي استموه والسلظان الواشع افانة. الى عسو 

وازمة الموالي والامويين تكبر وتشتد » وكثيراً ما كان الشعراء من الفرس 
«تغذون بمحد دو لتهم الجمارة التي سادت الشرق . 

وفى هذا التغني تزيد الضغينة ويزيد البمغض . 

جاء في الجلد الاول من كتاب عصر اللمأمون ؛ ان الاستاذ برون في كتابه 
من ادب الفرس تقلا عن الاغاني يقول : 

ن سماعيل بن يسار دخل على هشام بن عبد الملك في خلافته وهو جالس 
اار صافة على بركة له في قصره » فاستنشده هشام وهو برى انه ينشد مدبحا له» 
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أريع رامة بالعلياء من رم 
حتى انتهى الى قوله : 

اني وحدك ما عودي بذي خور 
أصلي كر ومجدي لا يقاس به 
أحمى به جد أقوام دوي حسب 


من مثل كسرى و ساءور الحنودمعاً 
أمسد الكتائبيومالروعانزحفوا 


فانشده قصيدته التي يفتخر فيها بالعجم قال : 


عند الحفاظ ولا حوضي هدوم 
ول لذن كعد السب مسنم 
من كل قرم يناج املك معموم 
حرد عتلاق مساميح مطاعم 
والهرمزان لفخر او لتعظم 
وهم اذلوا ملوك الترك والروم 


يمشون في حلق الماذي سايفة مشي الضرائمة الاسد اللبامم 

هناك ان تسألي تني بان لا جرثومة قبرت عز الجرائم 

فغضب هشام وقال له : 

أعلى تفتخر واباي تنشد قصيدة دح بها نفسك واعلاج قومك ؟. غطوه 
في الماء . 

فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج » ثم أمر بأخراحه ونفاه من وقته 
فأخرج من الرصافة الى الحجاز . 

وحار الخلفاء من بني امية على الموالي حتى انهم كانوا يرسلوتهم الى المبادين 
مشاة ولا ودون علبهم دشيء من الغنائم . 

والموالي ساكتون علىغل وهم يوغرون الصدور من وراء الستار على اصحاب 
العرش ومن حولم من عمال وامراء ٠‏ 

يخ ##اعي# 

كانت العرب في الجاهلية في فتنة دائمة . المني يفاخر المشري بنسبهوينتقصه 
بشعره » وهذا يطعن بعرض الآخر وبدافع عن قومه ثم تستعر نار الحرب . 

فاما جاء الاسبلام قربت تعالممة العدو من عدوه وامسى المضشري واليهني 


اخوين عشان الى هدف واحد ويددافعان عن غاية واحدة . 


لال 


بدلك على ذلك هذا الفتم العجيب الذي اصابوه في زمن قصير » والذي م 
الئل مثله امة من امم الارض من قبل . 

ولككن الولاة والامراء » الذين قصر نظرم » ومشوا وراء عاطفتهم الحموجاء 
جددوا في الامة عبد الجاهلية » ودفعوا الناس بسياستهم الطائشة الى الفقتنة 
ااعمياء . وكان ذلك في خراسان ايام الامويين ؛ حتى احتدمت النار بين المضمرية 
والبمنية وتمشت الفتنة في كل عشيرة وكل بيت ؛ يسعرها كاما خمدت رجال 
السره . 

ولى بنو أممة خراسان » رجلين اثنين » الواحد منها بعد الآخر » هما اسد 
ابن عبدالله القسري الممني » وعشيرته كثيرة قوية » ونصر بن سيار المضري 
وعشيرته ضعمفة قلملة . 

وقد قال هشام بن عبد الملك حين ولاه : انا عشيرته . 

وفي عهد ان سيار شهر السيف وسالت الدماء في خراسان » 

والابيات الآتية تصف لك الفتنة . 

قال الحارث بن عبدالله الجعدي : 


أبيت ارعى النجوم مرتفقاً 
من فشنة اصبحت مجللة 
من خراسان والعراي ومن 
فالناس منها في لون مظامة 


اذا اشتعلت تحري اوائلبا 
قد عم" اهل الصلاة شاملها 
بالثام كل شجاه شاغلها 
دههماء ملتجة غياطلها 


يمسي السفيه الذي يعنف بالج بل سواء فيها وعاقليبا 


والناس في كربة يكاد لها 


تلبذ" اولادها حواملبا 


لا ينظر” الناس” في عواقبها إلا التي لا يبين قائلبا 
كرغوة السك ر أو كصحة حبلى طرقت حوللا قوابلبا 
فجاء فينا ازرى بوجبنه 2 فيبا خطوب حمر زلازلما 
وستقرأ كل شيء بعد قليل . 
+ »## اي 


"ل" ب 


تلك هي الاسباب التي قضت على دولة الامويين ورفعت بني العباس الى | 

العرش وانها لاسباب تخريب وتدمير 5 رأيت . 
> عا 
ا 

لقد ذكرنا لك ني الفصول التي مضت ان مد بن ابي طالب المعروف بابن 
الحنفية» عبد في أمر الشيعة قبل موته » الى ولده عبدالله الذي يكنى ابا هام , 
فقام ابو هاشم بالامر تأتبه الشبعة وتؤدي اليه الخراج وهو برعاها بعنايته » حتى 
تربع في عرش الخلافة سلمان بن عبد الملك » فوقد اليه ابو هاشم ومعه رجسال 
من شيعته . 

وكان الناس قد حدثوا سلمان بأمره وأخبروه أن اباه مدا أوصى المه بعبده 
وسلمان لا يصدق ما يقولون . 

فاما كامه قال لخاصته وابو هاشم لا يسمع : ما كامت قط قرشيا يشبه هذا 
وما نظن الذي كنا نحدث عنه إلا حقاً . 

ثم قال له : اذكر حاجتك وحاجة من معك » ففمل » فقضاها جميعبا ثم 
انصرف ابو هاشم بريد فلسطين وعين سلبان لا تغفل عنه . 

ذلك لأنه رأى من مبابته وفصاحته ووقاره ما يدنيه من الخلافة » ولس 
من الرأي يبقى ابو هاشم حيا . 

انه حفيد على بن الي طالب وهو من اهل البيت » ولحده على المازلة التي لا 
تبلى فالخلافة اذن في خطر . وعول على القضاء عليه بالسم . ْ : 

خرج أبو هاشم من دمشق وخرجت في الوقت نفسه رسل لسلوان تحمل الى 
القبائل النازلة على طريقه أمر الاعدام العجيب » حتى انتبى حفيد علي ورجاله 
الى بلاد لخم وجذام » فضرب هم القوم هناك خياماً وابنية ومعهم اللين المسموم 
وهم يقولون : هل لككم في شراب * 

فيقول ابو هاشم : جزيتم خيراً ! 

ثم مر بقوم ارين » ففعلوا كأ فعل الاولون > وهو يقول لهم ماقاله من قبل 


ع9 لد 


حئى عرض عليه اللبن في موضع آخر فقال : هاتوا |(وشرب وحده. 

فاما استقر اللبن يحوفه قال لأصحابه : اني مبت فانظروا في أمر القوم الذين 
قوفي لبنوم . 

ولككن القوم كانوا قد قوضوا |أبنبتهم وذهبوا . 

فقال ابو هاشم : خذوني الى ابن عمي في الهيمة وما احسبني ادركه . 

فاسرعوا حتى أتوا همد بن على » بن عمدالله بن العباس الذي ذكر لك في 
الفصول السابقة وهو الذي عناه ابو هاشم بقوله : ابن عمي . 

وم يكن بنو العباس قد فكروا في الخلافة » فعندما لقي ابو هاشم مدا 


قال له : 
يا ابن حمي » انى مت © وقد اردت ان اصير اليك » لأقول لك ما يتردد في 


قال : وما ذاك 9 

قال : انت صاحب هذا الامر بعدي » والله لا يتمن الأمر حتى تخرج 
الرايات السود من خراسان . 

- وبماذا توصي 9 

- عليك ببؤلاء الشبعة واستوص بهم خيراً فهم دعاتك وانصارك » ولتكن 
دعوتك خراسان ولاسما عاصتها مرو . 

- وتعم يا ابن العم من هي العشائر التي تصغي الى الدعوة 9 

قال : لك ان تثى بهذا الحي من البمن » فأن كل ملك لا يقوم به 2 تمصيره 
الفثل . 

ثم قال : وانظر الى هذا الحي من ربيعة فألحقهم بهم فانهم معبم في كل أمر 
وأما هذا الحي من تم وقيس فاقصهم الا من عصم الله منهم وهذا قليل . 

وسكت قليلاً وهو يفككر » فقال جمد : ثم ماذا 9 

- ثم مر رجالك فليجملوا اثني عشر نقيبا » ثم سبعين نقيبا بعدهم . واعم 
ان الخلافة ستنتبي الى بنيك . واومأ البه بان يدعو رجال الشيعة . 
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فلا اقبلوا قال : هذ! ابن عمي عمد بن على يقوم بالأمر بعدي وستصير 
الخلافة الى ولده > فأدعوا الناس وبايعوه . 

فقال احدهم : وندعوا من تخراسان والعراق ؟ 

اجل ولا تتركوا احداً حتى يبايع وانا قد اوصيتم . 

ثم مات ابو هاشم » فأقبلت الشيعة تبايع حمداً وتدعو الناس » الا الذين 
تولوا زين العابدين فقد افترقت هم الطرق : هذا يولي بعد زين العابدين ابنه حمداً 
الماقر » وهذا يقول ان الخلافة حى لكل فاطمى . 

ونان مجع قافن فقن لاناور فقو لامام اق رلا صضر ادق 2 
ومشت الفرقة الكيسانية الى جانب محمد بن علي تساعده في بلوغ غايته . 

وهنالك فريق كان يدعو الى زيد بن على بن الحسين » وهؤلاء يعرفورتف 
بالشيعة الزيدية . وقد-قرأت في آخر رواية العاشق كيف قتل بنو أممه زيداً كا 
قتلوا بعده اينه نحمى . 

ع8 عاد اس 
ب ؟ حت 

في الجزء الاخير من رواية العاشق الجنون في الصفحة ه»*ه والصفحات 
الاربع التي بعدها كامة عن ابتداء الدعوة العياسة » ولكنها كامة قصيرة قد لا 
ترجع المها عندما تقرأ هذه السطور . 

إذن ثمن الرأي ان نذكرها لك » لنكفيك مؤونة العودة » الى الرواية 
السابقة . 

ابتدأت الدعوة في خلافة عمر بن عبد العزيز الأموي » وعلى بن عبد الله بن 
عبدالل بن العباس والد جمد م معت بعد »وق بالنية مم يفا 

وقد كثر حول الرجلين الفتيان المحلصون بعد ان بايع مدا ذلك الفريق 
القوي من الشيعة . 

بدأ حمد بن على فجعل الكوفة وخراسان مرجعين لانصاره نائبه في الكوفة 
مولى لابيه يقال ا © وفي خراسان نائان هما محمد بن خنس ؛ وابو 
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#ككرمة السراج الذي يكنى ابا محمد الصادق . 

وقد اختار ابو محمد هذا » اثني عشر رجلا جعاوا قواداً للدعوة هم : 

سليان بن كثير الخزاعي » لاهز بن قريظ التميمي » مالك بن اليثم » موسى 
ابن كعب » القاسم بن مجاشع » طلحة بن زريق » عمرو بن أعين » خالد بن 
ابراهيم الشيباني » شبل بن طبمان الحنفي » عيسى بن اعين » عمران بن اسماعيل 
المصطي »> قحطبة بن شديب الطائي . 

ولهؤلاء القفواد سبعون عاملاً يحملون اوامرهم الى كل قطر وينقلون اليهم 
رفمة الناس عن بن أمية : 

وفد كتب محمد بن على كتابا لهؤلاء الدعاة جعله دستوراً لهم وهذا فيتدا 
جاء فيه : 

اما الكوفة وسوادها فشيعة على بن الى طالب وولده » واما البصرة 
وسوادها فعئانية « نسبة الى عهان نين عفان > تدين بالكف تقول : « كن عبد 
الل المقنول ولا تككن عمد الله القاتل » 

واما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كالاعلاج . واما اهل الشام فليس 
بعرفون إلا آل ابي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجبل متراحكم 
راما مكة والمدينة » فقد غلب عليها ابو بكر وعمر بن الخطاب . ولكن عليكم 
خراسان فان هناك العدو الكثير والجد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب 
فارغة لم تنقسمبا الاهواء وم يتوزعبا الدغل » وهم جند لهم ابدارن واحجسام 
ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب واصوات هائلة » ولفات فخمة 
رج هن اجواف منكرة . وبعد » فأني اتفاءل الى المسرق والى مطلع سراج 
الدنيا ومصباح الخلق . 

ذلك ه وكتاب جمد بن علىالذي يدل على اختباره وعامه وبعد نظره ودهائه. 

لعد كان عط اث,خر انان قرية صالهة يعست قنيانقوة :تي امنة وتدمو' فبها 
دعوته من وراء الستار . 

بل كان يعم » ان في خراسان عنصراً غير العنصر العربي » أذله الأموبوتف 
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واستخفوا به » وسيكون هذا العنصر عونا له على تشييد دولة بني العباس . 

مشى الدعاة الى الاقالم وجميعهم اهل جلد وصبر وسياسة ودهاء» يتظاهروت 
باهم اهل تحارة وطلاب رزق يطوفون في الملاد من اجل المال . وهم ينشرون 
دعوتهم بالسر » ويسألون الناس بالحكة والحسنى » والاسلوب الخلاب الناع ان 
يبايعوا رجلآ من اهل بيت الني دون ان يسموا احداً . 

والدعوة تنشر وتّند حتى كانت السنة الثانية بعد المئة فوشى بهم الى امير 
خراسان سعيد خدينة . ولكتهم لجأوا الى رببعة ولليمن » فأقبل بعض هؤلاء 
يقولون للامير : نحن نعرفهم وهم علينا ان اتاك منهم ما تكره » فخلى سبيليم . 

وف السنة الرابعة.ولد محمد بن على ولد ذكر دعاه عبدالله وهذا الولد هو ابو 
الغبائن التتقانة اول تعليفة امي + ” 

ومرت بعد ذلك سنة » وانصار العباسين يكثرون » وقد انهم اليهم شيخ 
عظم من اصحاب الجاه والنفوذ والمال يقال له يكير بن ماهان فجعله جمد بنعلي 
تائبا له في الكوفة بعد وفاة ميسرة نائبه الأول . 

وفي ذلك الزمن جعل خالد بن عبدالل القسري امير العراق أخاه أسد بن 
عبدالل عاملاً له على خراسان » وذلك ايام هشام بن عبد الملك . 

وأسد بن عبدالله وال شديد بطاش » يطيب له ان تسيل دماء الناس عند 
قدميه » وقد لقي في خراسان من يقول له . 

ان هنا قوم برغبون الناس في الخروج عن طاعة الامودين » فبعث فقبض 
علبهم وفيهم ابو همد الصادق وحمد بن خئيس » النقسان » وعمار العبادي » 
فقطع ايدهم وارجلبم ثم صلبهم . وأفلت عمار فأتى الكوفة وخير بكير بن 
مامان. 

فكتب بكير الى مد بن على مخبره الامر فأجابه قائلآ.: امد لله الذي صدى 
مقالتم ودعوتم وقد بقيت متم قتلى ستقتل. وقد وضع أسد بن عبدالل يده بعد 
ذلك على عمار فألحقه باخوانه . 

قبل ان اسداً كان اشد الولاة في خراسان على الشيعة . م بشفق على احد 
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لهم » وم برحم أحداً > فنامت الدعوة في ايامه نوما غير هادىء حتى عزل عن 
خحراسان السنة التاسعة بعد المة وتلك كانت ولايته الاولى . 

ثم ولي خراسان مرة اخرى فأخذ في السنة السابعة عشرة طائفة من دعا 
بلي العباس » فقتل بعضهم ومثل بالبعض الآخر . 

ثم أخذ سليان بن كثير شيخ الدعوة ومالك بن اليثم ومومى بن كعب 
ولاهز بن قريظ وخالد بن ابراهم وطلحة بن زريق وجميعهم من النقباء . 

فاما مثاوا بين يديه قال لهم: يا فسقة ! ألم يقل الله تعالى: « عفا الله ما سلف» 
ومن عاد فبنتقم الله منه » والل عزيز ذو انتقام » . 

فقال له سلمان : نحن والله كا قال الشاعر : 

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصنالماء اعتصاري 

ثم قال : ايها الامير ! نحن من قومك «٠‏ اليمن » وقد رفعت اليك « مضر » 
هذا الأمر » لأننا كنا اشد الناس على قتيبة بن مسلم » يوم تولى خراسان. 
لطلبوا بثأرم > 

فبعث بهم الى السجن . 

ثم قال لعبد الرحمن بن نعي : ما ترى * 

قال : أرى ان تن بهم على عشائرهم فبم من قومك . 

ففعل واطلق من كان فيهم من اهل البمن لآنه منهم » كا انه أطلق من كان 
مل ربيعة لاتفاق رببعة واليمن . 

ولكنه اراد في الوقت نفسه ان يقل من كان من مضر . 

فدعا مومى بن كعب وألمه بلجام حمار » وجذب اللجام » فحطمت اسنانه 
ود وجبه وأنفه وتخضب صدره بالدم . 

ثم دعا لاهز بن قريظ فقال له لاهز : أذلك حى يا ابن عبدالله » تصنع بنا 
هذا وتترك الممن وربمعة ؟ 

فضربه ثلاث مئة سوط » فقام احد الناس فشبد له ولأصحابه بالبراءة 
فمفا عتيم . 
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وهذ اما كان يصنعه الناس في ذلك العبد » كانوا يلجأون الى العصبية 
القومية 'يجحعلونها السبيل الى بلوغ الغاية او الخلاص من ظلم . 

وفي السنة العشرين توفي أسد فتنفست الشيعة يخراسان.» وزاد نشاط انصار 
بي العباس . 

عد يد 
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سأل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك رجلا من المقربين اليه يقال له عبد 
الكريم بن سليط الحنفي » ان يشير عليه في رجل يوليه خراسان بعد موت اسد 
ابن عبدالل . 

فقال عبد الكرم : با امير المؤمنين أما رجل خراسان حزم) ونجدة 
فالكرماني . 

قال : ما اسمه 9 

- جديع بن على من اليمن . 

- لا حاجة لي الى مثله . 

- المسن المحرب يحبى بن نعم بن هميرة الشيباني . 

- ربيعة لا تسد بها الثغور. 

فقال عبد الكرم في نفسه : ان امير المؤمئين يكره ربيعة والنمن » قرحب 
ان ارميه بر فقال : 

عقيل بن معقل اللمثئي ان غفرت ضعفه . 

- اي رجل هو ؟ 

- ليس بالعفيف با امير المؤمنين . 

اذن لست محاحة اليه . 

- منصور بن الى الخرقاء السامي . 

صفه لي . 
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قال : هات غيره . 

- الجشر بن مزاحم » فبذا عاقل شجاع له رأي مع كذب فبه . 

لااخير في الكذب »> غيره . 

- يحيى بن حصين . 

- ألم أقل لك ان ربيعة لا تسد بها الثغور . 

قال : نصر بن سمار فبو عفيف عاقل يجرب . 

قال : مو لها ! 

ولكن عشيرته قلملة في خراسان . 

فقال هشام عندئذ كامته المشهورة : 

أو تريد عشيرة أكثر مني ؟ انا عشيرته . 

وكتب عبده وبعث به مع عبد الكريم نفسه . 

فاما سامه اليه اعطاه عشيرة آ لاف درهثم . 

واستعمل على بلخ مس بن عبد الرحمن بن مسلم » وعلى مرو الروذ وشاح 
بن بكير ابن وشاح > وعلى هراة الحرث بن عبد الله بن الحشرج » وعلى نيسابور 
باه بن عبد الرحمن القشيري . 

واستعمل على النواحي الاخرى رجالا آخرين » وجميع هؤلاء من مضر لأن 
نمر] كان مضريا . 

فقال رجل من اليانية : ما رأيت عصبية مثل هذه . 

فقيل له : بل العصبية التي قبلها . 

وم يستعمل نصر اربعة اعوام كاملة إلا مضرياً . 

وعمرت شحراسان في ايامة واحسن الولاية والجباية . 

لقال وان ينق الاشس : 

اضحت خر اسان بعد الخوف آمنةة- 2 من ظلٍ كل غشوم الحم جبار. 

وكانت ولاية نصر في السئة العشرين » فاما أقبلت السئة التي بعدها » ظهر 
ريد بن على بن الحسين 6 مر » ثم قتل في السنة الثانية و العشرين . 
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ابو مس الخراساني 

اختلف الناس في الى مسم » فقال بعضهم : 

كان حرا واسمه أبراهم بن عمان بن بشار » من ولد بز جمهر » وقد ولد 
باصمهان ونشأ بالكوفة 

فاما اتصل بابراهم الامام » ابن محمد بن على سيد البيت العباسي قال له : 
عمران بن اسماعيل الطاثئي احد الثقباء . 

وقال البعض الآخر : انه من اهل ضياع بنيمعقل في اصبهان واسمه ابراهم . 

وكان عاصم بن يونس العجلي وادريس وعسى ابنا معقل في سجن يوسف بن 


عمر امبر العراق . 
فقدم الكوفة سلبان بن كثير ومالك بن اليثم ولاهز بن قريظ وقحطبة 


ودخلوا على عاصم فرأوا ابا مسم عنده » فاعجيهم فأخذوه . 

وكتب ابو موسى السراج معه كتابا الى ابراهم الامام»فأخذه ابراهم وجعله 
في خدمته . 

ثم انهؤلاء النقباء قدموا على ابراهم مرة اخرى يسألونه ان يوجه معهمرجلاً 
الى خراسان > فوجه ابا مسلم وولاه أمرثم في ذلك الاقلم . ذلك نسب ابي مسم 
على قول من يزعم أنه حر . 

وقيل : ان ابا مسم كان عبداً » وكان سيب انتقاله الى بني العباس ان بكير 
ابن ماهان قدم الكوفة واجتمع مع شيعة العباسيين» فوشي بهم فأخذ يكير الى 
السجن وبقي الآخرون . 

وكان في الحدس يونس ابي عاصم وعسى بن معقل العجلي » ومعه أو مسم 
يقوم بخدمته » فدعاهم بكير الى بني العباس فأجابوه . 
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لقال لغيسى : ما هذا الغلام منك 9 

قال : ملوك . 

- وهل تبيعه ؟ 

- هو لك ., 

- ولكنى احب ان تأخذ منه . 

فال : هو لك با شئت . 

فأعطاء اربع مئة درهم . ثم خرجوا من السجن » فبعث به بكير الى ابراهم 
الاهام » فدفعه ابراهم الى الي موسى السراج لبعامه اسرار الدعوة . 

وقملٍ : انه كان لبعض اهل هراة » فقدم مولاه على إبراهم الامام» وأبو 
مسل معه » فاعحيه عقله فاشتراه . 

لم اعتقه ومكث يضعة اعوام » ثم جعل يبعث به الى خراسان ومعه الكتب 
الى الصاره . 

وبعد حين وجبة اميراً على شيعته بخراسان . 

«* #« سي 
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توفي هشام بن عبد الملك في السنة الخامسة والعشرين بعد المنّة » وبويع ابن 
اهبه الولمد بن يزيد . وقد قرأت ذلك في الرواية السابقة . 

وفمل ان تنتهي هذه السنة قدم مككة جماعة من نقباء بي العباس > وفي مكة 
دهم اين عي 

لأعطوه متي الف درهم كانت معهم » وكسوة بثلاثين الف درهم وخبروه 
ام أبي مسل . 

فهال لهم مد : ما اظنسم تلقوني بعد عامي هذا » فاذا مت فصاحيكم ابني 
|, اهم » فاني اثى به واوصمكم به خيراً . 

م مات في ذلك العام وانتقل ولاء شيعته الى ابنه ابراهم وقد بايعوه . 

وقتل الوليد بن يزيد في العام السادس والعشرين » وبويع ابن عمه يزيد بن 
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الولمد بن عبد الملك » وذلك بعد ثورة هوجاء كان ابطالها بنو قضاعة والمانية‎ 
. وهم اكثر جند الشام وحماة العرش‎ 
. فقد اقبلوا يقولون ليزيد بن الوليد : امل السيف ونبايعك‎ 
. ففعل وانقسم البيت الاموي المالك على نفسه كا رأيت‎ 
وإنما سار اهل الممن غضم] لخالد بن عبدالل القسري » الذي قثله يوسف ي‎ 
. عمر امير العراق بامر الوليد‎ 
لهد د حال مر ا قل اراق لجال بوت ا شلك قارو‎ 
. ابن حمر‎ 
فأتى يوسف فقبض على خالد وابنه يزيد والمنذر ابن اخبه وجعلهم فيالسجن‎ 
ثم استأذن هشاماً في تعذيبه . فأذن له مرة واحدة » واقسم لأن هلك ليقتلنه‎ 
. فعذبه بوسف ثم رده الى السحن‎ 
وكتبهشام بعد ذل كيأمر عامله باطلاقه» فاطلقه فيالسنة الحادية والعشرين‎ 
. فاتى بلدا يحاور الرصافة » واقام به الى السنة الثانية والعشسرين‎ 
وني ذلك الزمن خرج يزيد بن علي بن الحسين ثم قتل . فكتب يوسف بن عم‎ 
الى هشام : ان بي هاشم من ولد على بن اليطالب وغيرهم كادوا منقبلهلكود‎ 
جوعا » وكانت همة احدهم قوت عياله . فاما ولي خالد العراق اعطاهم الاموال‎ 
. فتاقت انفسهم الى الخلافة ولم يخرج زيد عن رأي خالد‎ 
. فقال هشام : كذب يوسف‎ 
. وضرب رسوله قائلا : لسنا نتهم خالداً في طاعة‎ 
: وسار خالد بعد ذلك حتى نزل دمشى » وعلبها كلثوم بن عياض القشيري‎ 
وهو يبغض خالداً » فظهر في احياء دمشتى حريق » يفعله كل ليلة رجل من اهل‎ 
. العراق يقال له ابن العمرس » وله ولاتباعه غاية هي السرقة‎ 
وكان خالد القسري قد خرج الىالصائفة » واولاد خالد واخوته فيالساحل‎ 
. ينتظرون رجوعه‎ 
: فكتب عامل دمشق الى هشام وهو في الرصافة‎ 
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اما بعد » فان موالي خالد بريدون الوثوب على بيت المال » وهم يحرقورف 
الملد كل ليلة لهذه الغاية » فأجابه هشام : 

ضع آل خالد ومواليهم » الكبير منهم والصغير في السجن . 

فاحضرهم الرجل من الساحل مقيدين ومعهم البنات والنساء والصبيانوامر 
هم فاخذوا الى السجن . 

ثم ظهر أمر العراق السارق ومن معه . فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل 
الخراج يخبره أنهم قبضوا على ابن العمرس واصحابه ويذكر له امماءهم . ولم 
باكر فبهم احداً من موالي خالد . 

فكنب هشام الى امير دمشقى يشتمه ويأمره باطلاق آل خالد عندما يأتبه 
كتيابه دون ان يتردد في الامر . 

فأطلقهم » وترك الموالي» رجاء ان يشفعفبهم خالد» عندما يرجع من الصائفة. 

ثم قدم خالد» فنزل منزله في دمشق واذن للناس» فقام بناته يحتحين فقال هن : 
لا تحنجين فان هشاماً يسوقكن كل يوم الى السجن . 

ودخل الناس » فقام اولاده يسترون النساء . 

فقاللقومه : خرجتغازيا سامعا مطبعاً » فأخذ حرمي واهل ببتي فسجنوا 
هم اهل الجراتم كا يفعل بالمسر كين » وم يقم احد متم يقول علام يسجن حرم 
هذا السامع المطبع . أخفتم ان تقتلوا جميما اخافك الله ؟ 

ثم قال : 

مالي ولحشام » والله لأن لم يكف عني لادعون الى عراقي الهوى » شام يالدار 
حجازي الاصل . وهو يعني مد بن على زعم بني العباس . 

وم يلبث حتى قال : اذنت لك ان تنقلوا ما سمعتم الى هشام . 

فاما بلغ هشاماً قوله قال : خرف ابو افيثم . 

ومككث خالد بدمشق حتى هلك هشام وتولى الوليد . 

فكتب الىخالد : ما حال الخخسين الف الف الباقية عليك من امارة العراق» 
اقدم على امير المؤمنين . 
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ققدم عليه والوليد في سرادق له» ووقف بالباب» فارسل اليه الوليد يقول: 
اين ابنك يزيد ؟9 

قال : كان قد هرب من هشام » و كنا نراه عند امير المؤمنين حتى استخلفه 
الله » فاما م نره ظئناه ببلاد قومه . 

فاما انتهى قوله الى الولمد بعث المه يقول : 

لا ولكنك خلفته طاليا للفتنة . 

قال قد عم امير المؤمنين انا اهل طاعة . 

فرجع الرسول فقال : 

يقول لك امير المؤمئين لتأتين به او لأزهقن نفسك . 

فرفع خالد صوته قائلاً : قل له : والل لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه . 

فأمر الوليد بضربه فضرب ول يقل كامة » ثم سجنه حتى قدم يوسف بن تمر 
بالأموال من العراق » فقال له الخلمفة : 

أتشتري خالداً تخمسين الف الف ؟ 

قال : نعم ! 

فقالالولمد لخالد : ان يبوسف بشتريك يخمسين الف الف » فان كنت تضمنها 
والا دفمتك اليه . 

فقال له خالد : ما عبهدت العرب تباع » والله لو سألتني ان اضمن عوداً ما 

فدفعه الوليد الى يوسف . وخالد من اليمن ويوسف منمضر » فنزع يوسف 
ثبابه والبسه عباءة وحمله في حمل بغير فراش وعذبه عذابا شديداً وهو لا يكامه 
كامة . 

ثم حمله الى الكوفة وجع ل يعذبه » حتى قتل ودفنه في عماءته التي كان فيها . 

واي شيء يفعله قوم خخ بالد بعد ذلك 9 يبق الا ان يحملوا عم الثورة 
ويخرجوا طالبين خلم الولبد » مستندين الى يزيد ابن عمه . وما هي الا ايام حتى 
قتل الخليفة وكان العباس بن الوليد يقول لاخيه يشر : 


مم 


اظن ان الله اذن في هلاكم يا بني مروان . 

لم مثل قائلاً : 

الي اعيذم الله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع 
ان البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوابعمودالدين وارتدعوا 

لا تلحمن ذئاب الناس انفكم ان 3 اذا ها الححت رتعوا 
لا تقرن بأيديم بطونم فثم لا حسرة تغني ولا جرع 
وافطريت الافكار في كل اقلم من اقالم المسامين » وكان الناس صفين : هذا 


هلي وهذا مضري ٠.‏ 
والقدر يدفع بني العباس بيديه القويتين الى عرش الخلافة» و.بيء لهم اسباب 
الظفر و السلطان : 
ابس 
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لا قتل 'ولمد استعمل بزيد على العراق وخراسان منصور بن جمبور وهو 
من الذين شبدوا قتل الوليد . 

رابو رس نك لدعا لادبتسال اميه اليه الي 

لم حمل قا إل حل مدعل موعشو فقول لد وما علد لان اعطرب 
الحمل . 

فيقول المضري : انا رجل من اهل الشام ابأيع من بايعوا وافعل مافعلوا . 

فاما م بر عندهم ما يحب اطلق اهل اليمن . 

واقبل منصور ففر يوسف الى الشام » ثم قبض عليه وسجنه يزيد ايامه كلها 
و شهرين وعشسرة ايام خوك ارام بن الولمد » حتى وثب مروان بن همد 

ومشى حتى قرب من دمشق » فأمر يزيد بن خالد القسري مولى لابه يقال 
له ابو الاسد فقتل بوسف بن عمر وايني الوليد . 
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واستعمل منصور على خراسان والري احد اخوته » غير ان نصر بن سيار 
لم يسم الولاية اليه » وم يشأ ان يعترف بسلطان امير العراق الجديد . 

وقمل ان ينتهي ذلك العام » عزل الخليفة منصور بن جمهور عن العراق » 
واستعمل عبدالله بن عمر بن عبد العزيز . وقال له : سر الى العراق فان اهله 
يلون الى اسك . 

فأقبل يولي ويعزل وطاب له ان يبقي نصر بن سيار على خراسان وارسل 
النه عبده . 

##اس# 
ا" ل 

رأى ابن سمار ان الفتنة مدت اصابعها وانتشرت في خراسان ؛ فاحتفظ 
بيت المال واعطى الناس بعض العطاء . 

ثم قام فخطب فقاطعه الناس قائلين : 

اعطنا ما ندتحق » فقال : 

اباكم والمعصية وعليى بالطاعة واماعة » 

فوثب اهل السوى الى اسواقهم فغضب وقال : 

ليس لم عندي عطاء . 

فقال جديع بن على الأزدي الذي يقال له الكرماني : ايها القوم ان الناسفي 
فتنة فانظروا لامورم رجلا . 

فقال اهل البمن : انت لنا . 

وقام بنو مضر فقالوا لنصر : ان الكرماني يفسد عليك أمرك فأرسل اليه 
فاقئله » او ضعه في السحن حتى تتفرق الممن عنه . 

قال : لا ! ولكن لي اولاد ذكور واناث »2 تمن الرأي ان زوج بي من 
بناته وبناتي من بنيه » فلم يرضوا . 

فقال : أبعث اليه اذن بمئة الف درهم » فبو بخيل لا يعطي اصحابه منها 
شين فيتفرقون عنه . 


خخ#م - 


فاجابوه قائلين: ان المال قوة له»ولو رأى الكرماني اندلا يقدر على السلطان 
الا النصرانية والمهودية لتنصر وتهود » حتى يلغ غايته . 

وكان الاثنان الكرماني ونصر متصافيين من قبل » وللكرماني فضل على 
نصر في ولاية أسد بن عبدالله . : 

فاما تولى نصر أمر خراسان عزل الكرماني عن رياسة قومه » وولاها غيره » 
فاضمر له البغض » واكثرت مضر على نصر في أمر الكرماني » فعول على وضعه 
في السجن > وارسل قائد حرسه لبأتبه به . فأراد قومه ان يخلصوه © تمنمهم من 
للك وسار مع صاحب الحرس وهو يضحك » كأنه مدعو الى ولممة في القصر . 

ودخل عليه » فقال له نصر :يا كرماني ! ألم يأتني كتاب يوسف بن حمر 
بقئلك فراجعته > وقلب شمخ خراسان وفارسها فحقنت دمك . 

فال : بلى ! 

- ألم اغرم عنك ما كان عليك من المال ؟ 

عايل!! 

فال : ويكون جزائى منك هذه الفتنة ! 

فال : لم يقل الامير شيئاً الا وقد كان اكثر منه » وانا لذلك شاكر » وقد 
كاب مفي ايام اسد ما قد عامت . 

والآن ؟ 

٠اما‏ الآن فأنا لا احب الفتنة يا أخبروك . 

فقال سام بن احوز وكان حاضراً : اضرب عنقه ايها الامير . 

وقال عصمة بن عبدالل الاسدي : انه بريد الفتنة . 

فقال ابنا عبد الرحمن بن نعم العامري : لخلساء فرعون خير متم » والله لا 
بهنل الكرماني . 

فاسكتهم نصر ثم أمر فحمل الكرماني الى السجن . 

ولكن قومه خلصوه » وكان نصر يقول : لا اريد به سوءاً . 

واجتمع مع الكرماني بعد خروجه من السجن زهاء الف رجل » ولمبرتفع 
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النبار حتى اصبحوا ثلاثة الآف . 

وخطب نصر فنال من الكرماني » ثم ذكر قومه الازد فقال : ان يستوثقوا 
فهم اذل قوم ؛ وان تابوا فهم كا قال الاخطل : 

ضفادع في ظماء ليل تحاويت فدل علمها صو'تلها حمة' المحرر 

وقبل ان يدنو الواحبد من الآخر سأل الناس نصراً ان يؤمن الرجل فحاء 
للكرماني فوضع يده في يده » ثم تهبأ للخروج الى جرجان وكان يقول لنصر : 

لا آمن ان يحملك قوم على غير ما تريد » فتفعل معنا ما لا صلح بعده . فان 
شئت خرجت عنك » لا من همبة لك » ولككن اكره ان اسفك الدماء . 

ويينا هيب الثورة يمتد في خراسان » انتهى الخبر الى القوم ان امير المؤمنين 
يزيد ابن الوليد مات » وقام بالامر بعده الوه ابراهم بن الوليد . 

ثم بلغهم خروج مروان بن محمد الى الشام يريد خلع ابراهم عن العرش . 

وام يليث حتى ظفر وبويع بالخلافة . 

ثم ثآر اهل حمص والغوطة وفاسطين » وخرج الضحاك بن قيس الشيباني في 
الكوفة » واستطاع ان يظفر بامير العراق الجديد النصر بن سعيد الحرشي الذي 
فر الى واسط . 

ولككن مروآن لم يتردد في امره > ارسل رجاله فاخضعوا اهل الثورة في كل 
قطر » وسير يزيد بن عمر بن هبيرة الى العراق لقتال الضحاك © وينو العباس 
يغتنمون الفرص وينشرون دعوتهم ويوجهون ماهم يدعون الناس » والناس 
ينضمون الى الدعاة . 

وقد خرج سلمان بن كثير ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب الى مكة »؛ 
وفبها الامام ابراهم بن محمد . 

وعند الامام ابو مسلم الخراساني » فأعطوا الامام المال الكثير يستعين به على 
دعوته » ورجعوا وهم يرون انه سيكون لآأي مسل شأن.. 

وفي السنة نفسها توفي بكير بن ماهان » وكان قد كتب الى ابراهم الامام 
قبل موته يقول له : الي في الموت وقد استخلفت حفص بن سلبان ليقوم يأر 


الدعرة بعدي ©» 
فولاه الامام » وأمر اهل خراسان بان يسمعوا له ويطيعوه » كا كانوايطيعون 
بككير بن ماهان . 
ويعرف حفص بن سلمان بابي سامة الخلال الفارسي »> وكان في الاصل مولى 
لبي الحارث بن كعب وهو صهر كير 
ودعي ابو سامة منذ ذلك اليوم » وزير آل محمد » وهو من دهاة الناس وله 
اليرة والجاه والمال الكثير . 
ع« ا 
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رجل سياسة وحرب ودهاء وحية » وهو سُديد بطاش قاس » تبعد ال حمة 
هن قلبه ؛ كا كانت تبعد عن قلب الحجاج . 

ويحب ان تعم ان هذا الرجل القاسي قائد من كبار القواد » يمشي الى غايته 
الكؤان والصبر » وله حزم الرجال الذين خلقوا ليبنوا الدول ويسوسوا الناس 

عريمة من حديد » وارادة لا تتراجع » وكامة لا ترد » واخلاص للعباسيين 
لم يكن عند رجاهم مثله . 

وسمي ابو مسلم امير آل محمد » وهو القائل : 

أدر كت بالحزم والككتان ما عجزرت22 عنه ملوك بني مروان اذ حشدوا 

مازلت” أسعى عليهم في ديارهم والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا 

حتى ضر بتهمو' بالسيف فانتبهوا 2 من نوهمة ل ينما قبلهم' أحسد' 

ومن رعى غنما في أرض مسبعة20 وتام عنها تولى رعييها الأسد” 

وكان الرجل في السنة الثامنة والعشرين بعد المنّة في التاسعة عشيرة من عمره 
وهذه السن سن المرح واللهو والشباب » ولكنه شغف بالسياسة وملا قلسه 


ون وكرت 


الاخلاص لآل العباس > وطمح الى المجد يشي اله عن طريق الدعوة الى البيت 
العباسي . 

وقد وثى به زعم العباسمين ابراهم الامام » وثوقا دل على بعد نظره وصحة 
تفكيره . وعبد البه في ذلك المقام في ان يتولى أمر شبعته مخراسان » له الأمر 
والنبي والسلطان وعلى اتباع العباسبين الخضوع الذي لا تردد فبه . 

وكتب ابراهم الى اصحابه : لقد وليت عبد الرحمن خراسان فأطيعوه » 
فبو اميرك وامير ما يغلب عليه بعد ذلك . 

وقبل ان يخرج ابا مسم اوصاه الامام قائلاً : با عبد الرحمن > انك رجل منا 
اهل البيت » فاحفط وصيتي وانظر الى مذا الحي من اليمن فاكرمهم وانزل 
ببنهم » فان الله لا يتم هذا الأمر الا يهم» واتهم ربيعة في أمرهم. واما مضر فانهم 
العدو القريب الدار . واقتل من شككت فيه ومن كان في أمره شببة » ومسن 
وقع في نفسك منه شيء . وان استطعت الا تدع يخراسان من يتكلم العردبية 
فافعل وأيما غلام بلغ خمسة اشبار تنهمه فاقتله » ولا تخالف هذا الشبخ « يعني 
سليان بن كثير » ولا تعصه وان اشكل عليك امر فاكتف به مني . وأستسزة 
بالر حمل » فخرج الفتى وكله طمع وامل » حتى اتى خراسان ودفع الى نقباء 
العباسيين كتاب الامام الذي يوليه فيه . 

فرأى النقباء » وجميعهم من اهل الخبرة والرأي » ان هذا الغلام الصغير 
السن » لا يستطيع ان يتولى امراً خطيراً مثل امرهم » وقد يهدم ما بنوه 
ويضسع مافعلوه مدذ ثمانية وعشرين عاماً . 

والتفتوا الى سلمان بن كثير يسألونه رأيه » فقال له سلبان : ارجعم نا بني 
فانت اعجز عن ان تبلغ الغاية . 

وكان الامام قد عرض الولاية على سلبان » ثم على ابراهم بن سامة » فلم يقملا 
واعتذرا له . 

فرجع ابو مسم وهو يفكر في هذا الرد » وكان مؤمناً بان الامارة ستكون 
له احب سلبان ام كره . ذلك لأنه كان يعم ان الامام يحبه ؛ وقد خبر اخلاصه 


وهروءنه وعظمة نفسه » وعرف أي رجل هو . 

رجم وخالد بن ابراهم الشيباني احد الثقباء غائب خلف نهر بلخ » يدعو 
الناس الى رجل من اهل البيت . 

فاما عاد دفعوا اليه كتاب الامام فقال : اين عبد الرحمن 9 

فخبروه ان سلمان بن كثير رده . 

فدعا الثقباء جميعهم وقال هم : اتام كتاب الامام فيمن دعثه الم فرددتموه 
ابا عحتم ؟ 

لقال سلمان : حداثة سنه وخوفاً من ان يعجز عن الامر فاضيع نحن في 
هله الارض ويضيع من دعونا من الناس . 

قال : هل فم احد ينكر ان الله تعالى » بعث محمداً صلى الله عليه وسلم » 
الى حميم خلقه . 

الالرا : لا ! 

فال : أفتشكون ان الله انزل عليه كتابه قبه حلاله وحزامه وشرائعه 
وانساؤه » واخبر بما كان قبله ويكون بعده . 


-لا! 
- أفتشكون ان الله قبضه اليه بعد ان ادى ما عليه من رسالة ريه 9 
لا ! 
. وهل تظنون ان العم الذي أنزله اليه رفع معه او تركه 9 
بل تركه . 
- ونظئون انه تركه عند غير أهل بيته الأقرب فالاقرب ! 
لا! 


-. أفتشكون » ان اهل هذا البيت » معدن العلم » واصحساب ميراث 
رصرل اش , 


اللبم لا ! 
فقال : اما اناءفأرام قد شككم في 1 ورددتم عليهم عامهم» ولو لم يعاموا 


منكاءنه 


ان هذا الفتى » الذي ينبغي ان يقوم بأمرهم » لم يبعثوه المكم » وهو يتهم في 
نصرتهم والقيام يحقهم . 

فقال سلمان : لقد رضمنا به فابعثوا البه . 

فخرجت الرسل حتى ادركوه وسألوه باسم النقباء ان يعود . 

قال : ورضي سلبان ؟ 

- اجل وهو الذي ظلب البنا أن نلحق بك . 

فرجِم فأطاعوه وخضعوا له وفي نفسه ما فيها على سلوان بن كثير شيخ 
الدعوة الذي رده من قبل . 

وكانت عزيمة أبي مس » عزيمة رجل لا يلوى عوده ؛ ولا يخاف ... بل كان 
رجلاً سفاكاً للدماء » تساق الناس في ايامه الى الموت» 6 تساق النعاج الى الذبح. 

ولي امر الشيعة فم يتردد فيه وم يضطرب » ورأى الثورة في خراسان تندلع 
نارها وتحمل مضر والممن لواءها » ونصر بنسيار المضري عشي الى احماد النار 
بالنار » فطاب له والاتون ملتبب » ان يلعب على الحملين ويستغل الحزبين . 

بدأ بالدعاة بينهم في كل ناحية من نواحي خراسان » لم يترك واحدة منبا 
ان يذكروا بني العباس . 

واب النعاء ووضال الدعوة بان كارا إل الامجاء و لطبك النتومة فى 
الأشلوب لتسند وا :التان * 1 

حتى امتلات خراسان من أنصار العباسين . وهؤلاء الانصار لا يعامون من 
هو الخليفة الذي يدعون اليه . 

وانقضى العام الثامن و العشرون والأمر على ما رأيت» والشيعة تنمو وتكثر» 
وقد وفر ما المال يبذله لما الانصار والمخلصون . 

وقد انتهى الأمر الى الامام » فتكتب الى الي مسم يستدعيه اليه ليسأله عن 
احوال الناس » فخرج الخراساني ومعه سبعون رجلا من النقباء » وهو يدعو 
الناس بالسر في كل بلد يمر به . 

وكان يقول لمن بسأله : نحن نريد الحج . 


ع ل 


فاما كان بقومس أتاه كتاب آخر من الامام يقول له فيه : بعثت اليك ايةبر 
اتير فارجع من حيث لقيك كتابي واظبر الدعوة ووجه الى قحطبة بن شبسب 
ها معك بوافيني به في المومم . 

واتى سليان بن كثير كتاب مثله . 

فقال ابو مسام وهو يمتسم : لقد أتت الساعة التي تعود فيها الخلافة الى اهل 
البيث .. ارجعوا فقد امرنا الامام بالرجوع . 

وعاد فدفع الكتاب الى سليان بن كثير . 

فحدد النقباء الطاعة لأبي مسلم4ورأوا وهم الأوفياء للدعوة ان الامر سيستقم 
له وبئو امية على العرش . 

وازل ابو مسم قرية منقرى مرو ووجه منها النقباء الى كل بد بعيد وقريب» 
بدعون الى بني العباس واوصام قائلاً : 

مفهى عبد السياسة واللين وجاء دور السيف»فاذا عرض لك عدو فيا تدعون 


اليه فجاهدوه . 
م تحول الى قرية أخرى يقال لها سفيذنج » ونزل على سليان بن كثير لليلتين 
غلئا من رمضان . 


وقد عاد الكرمافى ونصر بن سيار الى القتال » وعرف الئاس ارين هنالك 
قوة ال بي العياس اظيزها الى مس الخراساق © :فاه في البلةواجدة اهل استين 
فرية محممونه الى دعوته ويمشون وراءه الى الحماة والموت . 
عا و 
عي 
قبل ان ينتبي رمضان عقد أبو مسم لواء الظل الذي بعث به الامام على رمح 
طوله اربع عشرة ذراعا وهو يقول : 
« أذن للذين يقاتلون بانهم ظاموا » وان الله على نصرهم لقدير » . 
ثم عقد الراية التي تدعى السحاب » على رمح طوله ثلاث عشسرة ذراعا . 


568 لد 


ولس هو وسلمان بن كثير واخوة سلبان ومواليه الثناب السود > وأوقدوا 
النار لشيعتهم » وكانت النار علامة لهم . 

فاما اصبحوا قدم الدعاة بمن أجاب الدعوة » وهم طوائف كثيرة » ودخلوا 
معسكر ابي مسلم وهم يكبرون . 

وقد أعد أبر مس عدة الحرب لآنه كان واثقا بان نصر بن سيار سبوجه 
اله الخيل » 

حصن سفيدنج وسد طرقها » وأمر في عيد الفطر سليان بن كثير بان يصلي 
بالشيعة قائلآ له : ابدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا اقامة » وكان ينو اميه 
ببدأون بالخطبة قبل الصلاة . 

ثم كتب » وقد قوي بمن اجتمم اليه » الى نصر بن سيار يدعوه الى ما 
يدعو الناس اليه . 

فقال نصر لخاصته : هذا كتاب لا جواب له . 

ثم ءرت الأشبر والجيش يكثر حول الخراساني والآنصار وامل الدعوة 
يحملون النه الاموال والنعم» فكره ابن سيار ان يدعو ابو مسل الى بني العباس» 
وهو الوالي الاموي الذي يبذل حياته من أجل الذين ولوه وير الا ان يحاربه 
لمقمي على دعوته . 

وجه اليه مولى له يدعى يزيد ومعه الجيش »2 فارسل الهم ابو مسلم مالك بن 
الثم الخزاعي . والتقى الجيشان في احدى القرى » 

فدعا مالك عدوه الى الدخول في الدعوة فم يحب . 

ودارت رحى القتال بينها من الصباح الى العصر فقال-يزيد لقومه : احملو 
فليس من الرأي ان نمكث الليلة . 

ففعلوا وحمل عبدالله الطائي على بزيد فأسره وفر اصحابه . 

وأرسلوا الاسير ورؤوس القتلى الى ابي مسم > فأحسن الداهية الى بزيد 
وعاجه حتى اندمل جرحه ثم قال : أن شئت ان تقى معنافقد ارشدك الل » 
وان كرهت فارجع الى مولاك سالا » واعطنا عبداً أنك لا تحاربنا نا ولا تكذدب 
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علا وان تقول قينا ما رأيت . 

فرجع الرجل »© وكان ابو مسم يقول لمن حوله : ان هذا الأسير سيرد عتم 
أهل الورع والصلاح . 

فاما قدم يزيد على نصر قال له : لا مرحيا » فوالله ما استبقاك القوم الا 
ا.تخذوك حجة علينا . 

فاجابه قائلآ : هو وال ما ظننت > وقد استحلفوني ان لا اكذب عليهم » 
وهم وال يصلون الصلاة في أوقاتها باذان واقامة » ويتلون القرآن ويذكرون الله 
كثير أ » ويدعون الى ولاية رسول الله » وما احسب أمرثم الا سيعلو. ولولا انك 
مولاي لأتنت معبم ول ارجع اليك . 

قال : انصرف فلا خير فبك . 

وجعل يعد عدته من جديد لمقاتل عدويه : الكرماني وابا مسلم . 

ا 0 
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استعرت النار بين مضر واليمن » اي بين الكرماني ونصر عند مدينة مرو » 
والنصر يسم للكرماني . 

وأبو مسم يبتسم لصراع العدوين ويدفع الواحد منها » من وراء الستار » 
الى القضاء على الآخر . 

يكتب الى هذا الصف ما تقرأ : 

افي رأيت اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم » ولأن بقيت لا أدع ها شعراً ولا 
ظفراً » ويأمر رسوله بان يحمل طريقه على مضر ليق رأوا كتابه » ثم يكتب الى 
الصف الآخر مثل ذلك ويأمر الرسول بان يجعل طريقه على اليمن ليقرأوا ما 
كنب »> حتى امسى هوى الاثنان معه . 

ثم كتب الى نصر : ان الامام أوصاني بك ولست أعدو رأيه فيك . 

و كتب مثل هذا الى الكرماني » والفريقان في خندقين لما يتقاتلان . 

ثم أقبل يحدشه حتى نزل بين الخندقين وبعث الى الكرماني يقول : 
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قاتل فأنا معك . 
فانفم الرجل البه واشتد ذلك على نصر » فأرسل الى عدوه : 
ويحك لا تغتر فوالل اني لخائف عليك وعلى اصحابك منه » فب الى مرو 
تكتب كتاب الصلح ©» وهو بريد ان يفرق بين الاثنين . 
فخرج الكرماني في الموم الثاني وحوله مئة فارس » حتى وقف في ساحة 
قريبة من نصر وارسل اليه : اخرج لنكتب بيننا الكتاب الذي ذكرت . 
فقال نصر في نفسه : لقد دنت ساعته فهو بعيد عن ابي مس . 
وامر ابن الحرث بن سريج بان يخرج المه في ثلامائه من الفرسان » ويقاتلوه » 
حتى يقتل . 
وحالت الخيل فطعن الكرمانى فخر عن فرسه» وحماه أصحابه حتى عجزوا 
وتراجموا عنه . 1 
فقتله نصر » ثم صلبه وانتهى الخبر الى ابي مسلم فقال لعلي بن الكرماني : 
لقد قتل ابوك فكن معي . فآقبل على ومعه الجيش الكثير . 
سك الاقناق نامرد باش رة كر اناق زعاللان: نهر أ ا مشتى خسان 
دار الامارة ودخلها. ابو مسم . 
فسلم عليه علي عندئذ بالامارة وقال له : مرفي بما تشاء فاني مساعدك . 
قال : ام على ما انت عليه حتى يأتيك امري . 
وكان نصر بن سيار قد كتب الى امير المؤمنين مروان بن مد يصف له حال 
ابي مسلم ومن معه من الناس » ول ينس ان يقول له في ذلك الككتاب . 
ان ابا مسم يدعو الى ابراهم بن جمد العبامي . 
وارسل اليه الابيات التي تقرأ : 
ارى خلل الرماد وميض نار واخشى ان يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وارت الحرب اولها كلام 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام 
وبعث بما كتنه الى الخليفة . 


وقد ظبر ابو مسلم وبعد صوته»واقبل اله الناس من كل عشيرة وبلد يريدون. 
أن يساعدوه قما يدعو اليه . 
وهو في خماء له ليس له حجاب وحرس»يأذن للوفود والابتسامة على سُفتيه. 
والممكر والدهاء في قليه وعينيه . 1 
وتحدث اهل خراسان في الاقطار التي تبعد عن مرو قالوا : ظبر رجل من 
بي هائم له وقار وسكينة وحم . 
وانطلق فتية منهم الى أبي مسلم . 
فاما دخلوا عليه قال احدهم : لقد كدت تظفر بنصر بن سمار تمن اذت 9 
فانفرجت شفتاه عن ابتسامة جوفاء ثم قال : انا ابو مسم ! 
قال : أسألك عن تسبك . 
قال : خبري خير لم من نسي . 
- وأسألك عن الفقه 9 
- أمرم بالعروف ونم عن المنككر خير لكم من هذا » ونحن الى عونم 
أحوج منا الى ما تسألون . 
فقال الرجل : ما نعرف لك نسماً ولا نظنك تبقى قلملآً حتى تقتل . 
- ومن يتولى امر قلي ؟ 
. شيبان الحروري أو نصر بن سيار . 
٠.‏ اها انا فسأقتل الاثنين ان شاء الله . 
وكان شيبان يقاتل نصراً » فخرج القوم فأتوا نصراً فخبروه فقال : جزاكم 
الله خيراً . 
ثم أتوا شيبان فخبروه » فبعث نصر يقول له : اكفف عني حتى أقاتله وان 
شلث فكن عونا لي عليه . 
فهم شيبان بان يفعل » ولككن عين ابي مس لا تنام . 
لفد كان يعم ان القوم في خراسان فرق ثلاث : 
البمنيون وقائدهم على بن الكرماني » وربيعة وقائدها شيبان الحروري » 
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ومضر وسيدها نصر بن سيار أمير خراسان . 

وهو يخشى ان يتصدوا له وهم مجتمعون فيخسر كل شيء . 

فكتب الى علي بن الكرماني : لقد قتل ابوك ونحن نعم انك لست على رأي 
شيبان في امر الصلح » وانما تقاتل لثأرك فامنع رببعة من صلح نصر . 

فدخل ابن الكرماني على شيبان فثناه عن رأيه » فعظم ذلك على نصر » 
وقال شعراً يخاطب به ربيعة واليمن > ويدعو القوم الى الانضام اليه في حرب 
الي مس : 

ابلغ ربيعة في مرو وفي يمن ان اغضبوا قبل ان لا ينفع الغضب 

ما بام تنشبون الحرب بينتم كأن هل الحى عن رأيم غيب 

وتتركون عدواً قد احاط بم بمن تأشب لا دين ولا حسب 

لا عرب مثلهم في الناس نعرفهم ولا صريح موالي انهم نسبوا 

من كان يسألني عن اصل دينهم فارن دينهم ان تهلك العرب 

قوم يقولون قولاً ما سمعمت به عن النبي ولا جاءت به الكتب 

وابو مسلم يرسل قواده » فيستولون على الملاد ويطردون عمال نصر . 

والاقطار تخضع له والسبوف تطرح عند قدميه » حتى عرفت ربيعة ان ابا 
.مسلم لايحب احداً » وائما هو يستغل الموقف ليبلغ غايته . 

فقال يحى بن نعم لربيعة والممن : اختاروا لم : اما ان تهلكوا قبل مضر 
او تهلك مضر قبلم . 

قالوا : وكيف ذلك 9 

قال : ان ايا مس » اظبر امره منذ شبر » فامسى جيشه مث ل جِيشك في 
كثرته وقوته . 

- وما الرأي ؟ 

- صالحوا نصراً » فانكم ان فعلتم قاتله ابو مسم وتركى » لآن الأمر فييده » 
.وان م تصالحوه صالحه هو وقاتلم . 

فارسل شيبان الى نصر يدعوه الى الصلح » فاجابه و كتب بيهم عبد . 
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4 بلغ ذلك ابا مسلم عتب ابن الكرماني على ما فعل فقال له : 

اف اصالح نصراً وانما صالحه شسان وان لا اترك القتال . 

'م اسثمرت الثار من جديد بين ابن الكر ماني ونصر »© فمشى ابو مسم برجاله 
#ن, ١‏ من الجيشين » ربعث يقول لابن الكرماني : اني معك . وعد جيشه 
ان ممعة آلاف رجحل . 

هم ان الفرقالثلاث ربمعة ومضر والممن» عرفت غايته وآمنت بأنه يحاول 
امو بهم خراسان كلها لسلطانه » دون ان يسأل عن احد . 

وطلاب لها ان تلقي السيف وتحتمع كلبا على حربه » الا ابن الكرماني فقد 
لبر مثر ددا في امره » وواقفهم وهو مكره فيا اجمعوا عليه . 

وعظم الآمر على أبي مسم واضطربت نفسه » وككيف لا يضطرب وعشائر 
فر اسان كلما تحمل السمف في وحبه وتعرض له . 

على انه لم يخرج عن دهائه وهدوئه . 

بعث برج اله الى مواضع سماها لهم لحولوا بين نصر بن سيار وبين المؤونة 
الفي رد عليه من بلخ ومرو وطخارستان » وكان ذلك في آخر السنة التاسعة 
والهذام بن بعد المئة . 

> ص وو 
ب ١‏ 

اأملث السنة الثلاثون والامر على ما رأيت ! 

فال أبو مسم لاصحابه : لقد رأيتم ان العشائر امست كمة واحدة علينا » 
وم بق الاان نحود بالارواح في الممادين من اجل الغاية التي تعامون . 

فأحابوه : هذه ارواحنا تبذلها ولا تيال . 

فال : وفرقوا اذا استلعتم بين مضر واليمن فان الظفر في هذا » 

'م قال لسلمان بن كثير : قف بازاء ابن الكرماني في الفين من الرجال ولا 
اشر السيف الا اذا بدأ هو » واعمد إلى دهائك في ارجاعه عن رأيه . 

لخرج سلبان يقود رجاله حتى انتهى الى معسكر اليمن » فقال لعل بن 
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الكرماني . أنسيت أبا مسل 9 

- ما نسيت احداً ولكني رأيت هوى القوم في الصلح » فلم استطع الا أن 
أفعل ما فعلوه . 

قال : اما تأنف من الصلاة مع نصر في مسجد واحد » وقد قتل أباك ؟ 

فاطرق وم يحب . 

فقال سلمان : وماذا تقول العرب عنك وانت عبد لقاتل ابيك . 

فرفع رأسه قائلاً : ويحك يا .سلبان أأنا من العبيد » ونصر يخشى ان ينتبي 
سيقي اليه ؟ 

.- هذا ما يقوله الناس . 

- وأبو مم ؟ 

- أما ابو مسم فيقول : لا اصدق ان ابن الكرماني يحالف نصراً ودم ابه 
الطاهر م يحف ! 

فقال : صدق والله اني لا احالف قاتلي » وقد رجعت عن رأبي في الصلم 
وعدت مع ربيء و من الى حمل السيف . 

- وانقل ذلك الى أبي مسلم 9 

- نعم وسأدعو قومي لاعيد عليهم ما قلته لك . 

وماهي الا ساعة حتى عرفت ربيعة واليمن » وعرف نصر بن سيار ان ابن 
الكرماني حا عبد صلحه » وكانت هئالك بقبة من الامل في صدر نصر . 

كان يظن ان ابا مسم يؤثر مضر على البمن » ولا يأنف من أن يضع يده ببده 
عند الحاحة . 

فبعث المه يلتمس منه ان يكون عونا له على القسلتين. وبعث ابن الكرماني 
بلتمس من ابي مسلم ما التمسه نصر » فطابت نفس القائد الداهية وع مد الى 
الدلال . 

وهو لا برد احداً ولا يبوح با في صدره لأحد . 

ثم أمر الفريقين » بان يختار كل واحد منها وفداً مثل بين يديه . وهو يسمع 
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الرفدن ثم يقول كابته . 

آمل ان يحميء الوفدان قال لمن حوله : اذا نام القوم فاختاروا ربيمة 
بالبمئ ' فان الشيطان في مضر »2 وهم اصحاب الخليفة مروان ورجال دولته . 

وهعا اليه سبعين رجلاً من وجوه الشيعة . فاما دخل القوم قال لرجاله : 
لم نانك فاختاروا الآن . 

رتككم اصحاب نصر واصحاب على » فقام سليان بن كثير فقال : لقد اخترنا 
ان الكار ماني . . 

وهام نقيب آخر هو طلحة بن زريق فقال : وانا قد اخترته . 

على ان مرشد بن شقيتى السامي كان اجرأ القوم اذ قال : 

ان مضر قتلة آل الني مثو واعوان بني امبة وشيعة مروان الجعدي وعماله» 
».الا في اعناقهم واموالنا في ايدهم. ونصر بن سيار عامل مروآن يتمدى 
ادوره ويدعو له على مثبره ويسميه امير المؤمئين » ونحن نبرأ الى الله عز وجل 
ب ان يككون تصر على هدى . 

ام حلس وهو يقول : ابن الكرماني خير لنا منه . 

وال السبعون رجلا ما قاله مرشد » فنهض وفد نصر عليه الكآبة والذل . 
,, مم الوفد الآخر » وقد بلغ غايته . 

وفد عرف ابو مسم عندئذ ان الامر سيستقم له» ومن الرأني ان يتعجل فبه. 

واي خاطر يخطر لأبي مسم وقد تفرقت كامة العرب في خراسان . 

ادس له الا أن يبدأ بنصر بن سيار فبقضي عليه » ثم ينظر بعد ذلك في أمر 
ا 9..ء الآخرين اصحاب المازلة والشأن في العشائر . 

: بدنا هو يفكر في الامر بعث ابن الكرماني يقول له : ادخل مديئة مرو 
, «شيرتي من هذه الناحية » وتدخل أنت من الناحية الأخرى فيستسم 
د, أو يقر . 

٠‏ كان نصر قد لجأ الى مرو بعد ان نقض الصلح » فاجابه ابو مسلم : اخشى 
.١‏ 'صتمع بدك ويد نصر على حربي » ولكن ادخل انت وابدأ القتال . 
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ففعل على ما امره به » ودارت رحى الحرب بين العدوين » وابو مسلم يرى 
ذلك وهو خارج مرو لم يدخلبا لغرض له . 

ثم اقبل فدخل على حين غفلة من الناس والفريقان يتقاتلان »2 فأمرها 
بالكف وهو يتلو احدى الآنات . 

ومشى يريد قصر الامارة وقد احس انه سيد الموقف » ثم قال للنقباء : لقد 
أتت ساعة الببعة فخذوها من الجند . فخرج طلحة بن زريق يأخذها »2 وهر 
عالم حق بني هاشم ومعايب بني امية وهذه هي : 

« أبايمم على كتاب الله وسئة رسوله » والطاعة للرفى عن أمسل بيت 
الرسول » وعليم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق » والمشي الى بدت 
الله الحرام » وعلى ان لا تسألوا رزقاً حتى يبتدئكم به ولاتكم » : 

والناس سبايعون ... 

ثم أرسل أبو مسلم لاهز بن قريظ في جماعة من رجاله » يدعون نصر بن 
سيار الى كتاب الله والرضى من آل جمد . ونصر لا يستطيع إلا ان يظهر رضاه 

فاما اقبل القوم قال لهم : سأسير الى أبي مسلم وابايع . 

وجعل يحدثهم حتى غريت الشمس » فانصرفوا » فقال ارجاله : اخرجوا 
الليلة الى مكان تأمئون فيه . 

فقال له سالم بن احوز وهو صاحب شسرطته : لا نستطيع ذلك اللية » بل 
تخرج الليلة التي بعدها . 

فاما كان الغد رجع ابن قريظ الى نصر يسأله المسير » وكان ذلك عند العصر 
فقال له : ما أسرع ماعدت ! 

قال : لا بد من ذلك ! 

قال : لا أظن أن أبا مسل يلج في طلبه ما تفعل انت » سأرسل إليه الآن » 
غان كان هذا رأيه اتبته . 


وجعل يتظاهر بانه يتهيأ للخروج بعد ان يعود الرسول . 
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فقرأ لاهز بن قريظ : « ان الل يأتمرون بك لقتلوك » فاخرج فاني لك من 
التاصحين » . 

فدخل نصر منزله ومككث به حتى جنه الليل : ثم خرج من خلف حجرتة 
ومعه تم ابنه » والحكم بن تميلة النميري » وامرأته المرزبانة ولجأوا الى الفرار . 

فاما استرطأه لاهز وجماعته دخلوا المنزل فوجدوه قد هرب » فتئقلوا الخبر 
الى أبي مس » فانطلق الى معسكر نصر » وقبض على ثقاة اصحابه وابطاههم » 
بينهم سام بن أحوز وغيره من وجوه مضر وجعلهم في السجن . 

ثم مشى مع ابن الكرماني يطلبان نصراً فم يدركاه . 

فرجعا » ودعا ابو مسلم لاهز بن قريظ ورفاقه فقال لهم : ما الذي دعا ابن 
سمار الى اهرب ؟ 

قالوا : لا ندري . 

- وهل تكلم احد مني شيء وانتم عنده ؟. 

فقال احدهم : لقد تلا لاهز هذه الآية : « ان الملا يأقرون بك : 

قال : إذن هذا الذي دعاه الى الفرار » ثم قال للاهر بن قريظ : 

ويلك ماذا فعلت » أتدغل في الدين ؟ 

- لاا مولاي ولكن خطر لي ان اتلو هذه الآية ففعلت . 

اي انك اردت ان تدعو نصراً » من وراء الستار » الى الخروج من مرو . 

فاطرق الرجل وارتحفت شفتاه » فأومأ ابو مسم الى رجاله قائلاً : اقتلوه 
فبذا جزاء الخائن . 

فتدحرج رأس المسكين » على الارض » عند قدىبي الخراساني وهو لا 
ينظر اليه . 

ثم التفت الطلحة بن زريق وقال : ما رأيك في اصحاب نصر الذينعندنا ؟ 

فقال : اجعل سوطك السيف وسجنك القبر . 

فقال : اضربوا اعناقهم » ففعلوا » وكانوا اربعة وعشرين رجلاً > من وجوه 
هراسان . 


وذحر ابو مسل عندئذ شيبان بن سامة الحروري » وكان قد اعتزل القثال 
وتنحى عن مرو فقال : ابن شيبان 9 

فسموا له مكانه » فأرسل اليه يدعوه الى البيعة . 

فقال شيبان : انا ادعو ابا مسم الى ببعتي . 

فغضب فاتح مرو وقال : ان لم يدخل في امرنا فليرحل . 

فلجأ شيبان الى ابن الكرماني فتخلى عنه » فرحل الى بد آخر © وانضمالبه 
الجيش الكثير من يككر وائل . 

فقال احد مستشاري أبي مسلم : ابعث اليه من يسأله ان يكف عن عله . 

فارسل المه تسعة رجال من الأزد فاخذهم شيبان اسرى . 

فأمر ابو مسم » يسام بن ابراهم » مولى بني ليث » بان بسير الى قتال هذا 


الخارجي . 
وعندما دارت رحى الحرب انبهزم شيبان » فلح به سام » حتى ادرحكه 


ووجه ابو مسلم قواده الى بلخ وغيرها » يفتحونها له » ويفرقون كامة ربيعة 
ومضر واليمن التي اجتمعت هرة ثانية . 

ثم رأى هو وخاصته .ان يقتل ابني الكرماني علما وعؤان » لبخلو له الجو » 
فقال لابي داود احد النقباء : تقتل انت عمان واقتل انا علا . 

وكان عؤان في بلخ فأتاه ابو داود فقال : لقد جعلك ابو مسم عاملاً له على 
الجبل » فخرج فيمن معه من اهل مرو . 

قتبعه ابو داود فأخذه واخذ اصحابه ثم ضرب اعناقهم . 

وفيالبوم نفسه»سألابو مسلم علي انيسمي له وجوهاصحايهوخاصتةليوليهم. 

فسماهم واحداً بعد واحد فقتلوا وقتل علي . 

وذنب على وعؤان ابني الكرمانى » ان لما في خراسان صوتاً بعبداأ وكامة 
موعة © ولايطيى:الطاغتة النزاباق أن برقم ق حبر اسان تراس . 

عو اس 


5ه 


١ ١ 35‏ بت 

في ذلك العام قدم قحطبة بن شببب على ابي مس » راجعاً من عند الامام » 
ومعه اللواء الذي عقده الامام له 3 

فجعل ابو مسلم على مقدمته » وضم البه الجبوش » وعبد اليه في ان يعزل من 
اللواد من يشاء ويولي من يشاء . 
الناس الى ما يدعو النه » ويعمدون الى السيف في إخضاع المترددين . 

مشى قحطبة بريد قتال تم بن نصر بن سيار الذي عبى اصحايه واصحاب 
شيمان الخارجي > الذي قتل وتبيأ للحرب . 

ولكنه م يدت في المجالغير يوم واحد » ذلك لانقواد قحطبة ابطالالناس. 

عبد الملك بن بزيد » وخالد بن برمك» وعمان بن نهيك» وخازم بنخزعة » 
هؤلاء كانوا أركان حربه . 

وبلغ نصر بن سيار » وهو ينتقل من بلد الى آخر » أن ابنه قتل » فحاول ان 
بستعيد مكانته في خراسان ووستعيد مجده فخانه القدر . 

كتب الى يزيد بن مر بن هبيرة واي العراق يسأله أن يوجه اليه الجيش 
لمكون عونا له على عدوه الذي هو عدو امير المؤمتين . 

وارسل كتابه مع جماعة من وجوه خراسان يقول فيه : 

افي قد كذبت اهل خراسان حتى ما احد منهم يصدقني .. فأمدني بعشرة 
الاف قبل ان تمدني بمئة ألف لا تغني شيئاً . 

فقبض ابن هبيرة على رسل نصر وأمر بهم فسجنوا » فكتب نصر الى امير 

افي وجهت قوما من اهل خراسان الى ابن هبيرة لبعاموه امر اعدائك»وسألته 
ان يوجه الي الجبش » فسجن رسلي وم يمدني بأحد . وانما انا بمنزلة من أخرج من 
بينه الى حجرته © ثم أخرج من حجرته الى داره » ثم من داره الى فناء الدار » 
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غان ادركه من يعيتة فسى ان يعود » وتبقى داره له ؛ وان أخرج الى الطريق 
فقد ضيع كل ثيء . 

فكتب مروان الى يزيد يأمره ان يفعل » فحبز أبن هبيرة جيشا كثيفاً 
وسيره الى نصر . 

الحظ ل مخدم نصراً » فقد مات دون ان يسترجع شيئاً من عزه . 

وقحطبة بن شبيب يطوف في الاقالم » ويدفع الناس بالحسئى والسيف الى 
المسير وراء أبىي مس في الانضمام الى العباسيين . 

حتى انتبى الى العراق » فخرج اليه يزيد بن هبيرة ومعه الجند الكثير » 
ومشى الفريقان على جاني الفرات بالقرب من الكوفة . 

ثم تلاحت السيوف » على احدى الضفتين » ويزيد بن هبيرة » بعيد 
عن جيشه . 1 

ومرت بضع ساعات » فالهزم جيش بزيد وصحا الناس من سكرة القتال » 
فم يحدوا قائدهم قحطبة . 

فقال احد قواده : “معت قحطية يقول : ان حدث بي حادث فابني الحسن 
أمير الناس . 

فقاموا فساموا الأمر الى الحسن بن قحطبة » وجعلوا يطوفون بين القتلى » 
حتى عثروا على حِثة القائد العام في جدول يغمره الماء . 

وبالقرب منها جِثة ان احوز » فظنوا ان كل واحد منها قتل صاحبه . 

وقبل ان معن بن زائدة» ضرب قحطبة عندما عبر الفرات > فسقط في الماء. 

فقال لمن حوله : شدوا يدي اذا نامت وألقوني في مذا الجدول لثلا بعم 
الناس يقتلى . 

ثم قال قبل موته : اذا قدمتم الكوفة فوزير آل جمد أبو سامة الخلال فساموا 
أمورم اليه . 

وهرب يزيد بن هبيرة الى واسط واقام بها يتهبأ للقنال من جديد » وقد ترك 
جنده وما فيه من الاموال والسلاح غنيمة لجيش خراسان 


مه ب 


وم يلبث الحسن بن قحطبة حتى دخل الكوفة مع أصحابه » وأتوا أبا سامة 
الخلال يعترفون له بالامارة ويسمونه وزير آل محمد . 

وأبو سامة رجل دهاء وحزم وسياسة ودأى؛ 

وقد آمن عندئذ بان الامر سيستقم لبني العباس وان من الحكة ان يتعجل في 
اخضاع المدن والقرى التي تخرج عن طاعة الخليفة مروان . 

استعمل على الكوفة محمد بن خالد القسري » وجه حميد بن قحطبة الى 
المدائن المسيب بن زهير وخالد بن برمك الىاقلم آخر وقواداً آخرين الى الأهواز 
وعين التمر والمصرة. وأقمل الناس من أهل العراق سبايعون أبا سامة على الطاعة 
ويطرحون سبوفهم عند قدميه . 

ثم سير الحسن بن قحطبة الى قتال بزيد بن هبيرة بواسط » وخرج هو ومن 
بفي عنده من الجيش» فضرب خمامه في حمام أعين على ثلاثة فراسخ من الكوفة 

>« ايو 
دلا ؤ - 
عندما ارسل نصر بن سيار الى الخليفة مروان كتابه الذي يقول فيه : 
ارى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان يككون لها ضرام 

كتب أبو مسلمٍ الى ابراهم الامام يصف له حال خراسان» ويعده بالقضاء على 
كل خخراساني هواه في بني أمية . 

وأوصى رسوله بان يمر حران اليلد الذي يقم به مروان أمير المؤمنين ويتمين 
أمر هذا الخليفة الأموي . 

فجعل ابراهم يسأله عن كل شيء » ثم كتب الى أبي مسلم يلومه على ما بدا 
من مظاهر اللين » ويأمره بقتل كل من يتكلم بلغة العرب . 

ثم قال له : قل لأبي مسلم ان يفعل ما ذكرته له . 

ورجع الرسول فمر بحران» وكان قد انتهى الى الخليفة كتاب نصر بن سيار. 

فاما قرأه قال لغلامه : اكتب الى نصر ان الحاضر برى مالا برى الغائب » 
وهذا التردد والضعف في روات . 
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فانصرف الرجل» وقبل ان يترك حران رأى رسول أي مسلم» فعرفه وكان 
يعام انه من اعداء نصرٍ . 

فقال في نفسه : اعود فأدل الخليفة عله فقد يكون له شأن . 

وعاد فخبر حجاب مروان فتقلوا الخبر الى امير المؤمنين » وهو في قاعة 
الجاوس والناس عنده فقال : على بالرجل . 

فقيضوا عليه ودفعوه الى ا مجلس » فقال الخليفة : من انت 9 

- رجل من خراسان يا امير المؤمنين . 

- وما الذى الى يك ؟ 

مدي ةل 

قال : بلغني انك من اعداء عاملنا على خراسان » بل عرفنا انك من أنصار 
ذلك الرجل المفرور » الذي يقال له ابو مسلم » والذي يدعو الناس © الى 

قال : اعرف ابا مسلم ولكني لست من انصاره . 

- والى من يدعو ؟ 

لاادري ! 

فقام احد الخاصة فقال : يا أمير المؤمنين قد يتكون هذا رسولا لأبي مسلم . 

قال : أتحمل رسالة من احد الناس . 

لا احمل شيا . 

قال : انظروا في ثيابه . 

ففعلوا فعثروا على كتاب الامام » الذي يأمر فيه أبا مس بان يقتل كل عربي 
من اعدائه . 

فتناول مروانالكتاب وجعل يقرأ ولحيته ترقص ثم قال: خذوه الىالسحن. 

وكتب الى غامله بالبلقاء يقول : 

اذا اناك كتابنا فسر الى الخيمة واقبض على ابراهم بنحمد بن على وابعث به 
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الينا مقيدا . 

فقدم عامل البلقاء الميمة مع طائفة من الجند » ثم دخل ببت ابراهم الامام 
وعنده بنوه واخوته واعمامه فقال: من هو ابراهم بن حمد”فقال ابراهم :انا هو . 

قال : امرني امير المؤمنين بان اسيرك المه والحديد في بدك . 

- لا اعم ! فتهيأ للرحيل . 

قال : ائذن لي في ساعة أرى فيها اهل بيت . 

فنمى الامام نفسه الى اهله ثم قال : 

لقد اتت ساعتي فارحلوا بعد خروجي الى الكوفة » فان فيها انصارم . 

وأومأ الى اخبه عبدالله بن عمد الذي يكنى ابا العباس قائا : 

فحمل الى حران ومثل بينيدي الخليفة فقال له: أتدعو الى نفسك يا ابراهم 3 
فم يحب . 

قال : وجعلت أبا مسلم عاملك على خراسان وابا سامة الخلال على العراق 9 

فاكتفى الخليفة بقوله : اجعلوه في السجن . 

وكان في سجن مروان طائفة من ابنتاء الخلفاء الامويين » بينهم سعيد بن, 
هشام بن عبد الملك وولداه وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الولبد . 

ويقول بعض المؤرخين ان الامام هلك في وباء وقم حران » وهلك بعدم 
العباس بن الوليد وعبدالله بن عمر . 

ويقول البعض الآخر : انه سقي سما . 

وهنالك من يقول : هدم عليه ببت مات . 


9إا؟'سا 


ورثاه ابراهم بن هرمة فقال : 

قد كنت احسيني جاداً فضعضعني قبر يحرارن فيه عصمة الدين 
فبه الامام وخير الناس كلهم بين الصفائح والاحجار والطين 
فيه الامام الذي عمت مصيبته وعيلت كل ذي مال ومسكين 
فلا عفا الل عن مروات مظامة لكن عفا الله عمن قال امين 
وكان كرياً جواداً » ول يحاوز الخمسين من العمر . 


اي 


ا ا 

في شهر صفر من السنة الثانية والثلاثين بعد المئة » قدم بنو العباس الكوفة 
في طليعتهم أبو العياس خليفة الامام > ووراءه اهل بيته :'بينهم اخوه » أبو 
جعفر المنصور » وعبد الوهاب وشمد اينا ايه ابراهم» واجمامه عيسى وصالح 
واسمعيل » وعبدالله » وعبد الصمد ينو على بن عبدالل بن عباس » وغير هؤلاء 
سن انناء الفوقه اغنام , ْ 

وكانت شيعتهم من اهل خراسان » ووزيرهم ابو سامة » في حمام اعين بظاهر 
الكوفة» فانزهم ابو سامة دار الوليد بن سعيد مولى بنيهائشم .و كتم القوادو الشيعة 
أمرهم نحواً من اريعين ليلة . 

ذلك لأنه اراد بعد ان خبر أحوالهم وثبت له موت الامام ارن يغير موقفه 
ويدعو الناس الى آل على بن ابي طالب كرم الله وجبه . 

وم يتردد في أمره بل كتب ثلاثة كتب » احدها الى جعفر الصادق بن همد 
الباقر» والآخر الى عبدالله الحض بن حسن بن الحسن» والثالث الىعمر الاشرف 
ابن زين العايدين . وهؤلاء من وجوه آل علي . 

وارسل كتبه مع رجل من مواليهم وأوصاه قائلاً : سر اولاً الى حعفر بن 
عمد » فان أجاب ورفضى بان اظبر دعوته فأيطل الكتابين الآخرن . 

ران ل نحب ؟ ١‏ ْ 


1ك لد 


- الى عبدالله الحض فان اجاب فابطل كتاب عمر » وان ل يحب فاعط عمر 
كثابه , 

هذهب الرسول حتى اتى جعفر بن جمد ودفع اليه الكتاب . 

لفال : ما لي ولأبي سامة فهو شيعة لغيري . 

فال : اقرأ الكتاب ٠.‏ 000 

فقال جعفر لخادمه : ادن السسراج مني . 

فادناه فوضع الكتاب على النار فاحرقه . 

لقال الرسول : ألا تجمبه ؟ 

قال : هذا هو الحواب . 

مهى الرسول الى عبدالله الحض فقال له : هذه رسالة ابي سامة الخلال » 
ففرأها وقبلها . 

ام ركب في الحال إلى جعفر الصادق وقال له : هذا كتاب ابي سامة يدعوني. 
فهه الى الخلافة » وقد وصل على يد بعض شيعتنا من اهل خراسان . 

ففال له جعفر : متى صار اهل خراسان شيعتك © أأنت وجبت اليهم أبا 
.ام ! وهل تعرف احداً مثهم باسمه أو بصورته » فكيف يكونون شبعتك 
,أن لا تعرفهم وهم لا يعرفوتك 99 

فاجابه قائلاآ : كأن هذا الكلام منك لشيء . 

فسال : علم الله اني اوجب النصح على نفسي لكل مسلم » فككيف ادخره 
»أن فلا من نفسك الاباطمل » فان هذه الدولة ستتم لبني العباس » وقد جاءني 
و'ل, الكتاب الذي جاءك . 

فانصرف عبدالله وهو غير راض » اما عمر بن زين العابدين فانه رد الكتاب 
فال : أنا لا أعرف صاحيه فاجيبه . 

وكان القواد يسألون ايا سامة عن الامام فيقول : لم يقدم بعد » وسيجيء أن 
'ارالط , 

,هم لا يعامون ان بني العباس ف الكوفة . 


د 


حق خرجقائد يقال له جمد بن ابراهم الميري منحمام أعين»يريد مكانا آخر. 
' فلقي خادماً لابراهم الامام يقال له سابق فعرفه» فقال له : ما فعل ابراهم! 

قال : ان مروان قتله » وقد اوصى قبلموته الى اخيه أبي العباس واستخلف 
من بعده . 

- واين هو ابو العباس اليوم 7 

- في الكوفة وقد قدمها منذ أربعين يوم مع اهل بيته . 

قال : ان شئت فانطلق بي اليهم . 

- الموعد ببني وبينك غداً في هذا المكان . 

وكره الخادم ان يدله عليهم بدون ادنهم . 

فرجع القائد الميري » فخبر قائداً آخر يدعى ابا الجهم . 

فقال له : سر البهم غد؟ً وانقل الينا ما تراه .. 

واحس القواد ان ابا سامة يحاول ان يكتمهم الامر لفرض له . 

ثم عرفوا انه راسل آل على » فارادوا انيحبطوا مسعاه ويستعينوا على ا مرهم 
بالكتان الذي استعان به : 

رجع جمد الميري الى الموضم الذي دله سابق عليه » فلقي سابقاً فانطلق به 
الى المنزل الذي نزله العباسيون . 

فاما دخل عليهم قال : من الخليفة متم 9 

فقال داود بن على : هذ! إمامم وخليفتم . 

واشار الى ابي العباس» فسلم عليه بالخلافة وقبل يديه ورجليه وعزاه بابراهم 
وهو بقول : 

مرنا بما نشاء . 

قال : ايبن وزيرنا ابو سامة 8 

- في حمام أعين وقد كتمنا امرك وامر اهل بيتك 

- وتعرف الغاية من ذلك ؟ 

اعرف هذه الغاية بعد ايام . 
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ابن سامة . 
وقد خبره ان ايا العباس ارسل الى الى سامة الخلال يسأله مئة دينار يعطبها 
كراء امال التي حملتهم الى الكوفة فلم يفعل . 


فأتى الجيري أبا الجهم فقص عليه ما جرى فقال : نخبر موسى بن كعب 
ولاخذ المال مله . 
ثم خرجا فخبراه » وم يلبث هؤلاء الثلاثة حتى ارسلوا الى الي العباس مع 
شادمة ابراهم منت ديار 
واجتتمعوا مع عبد اميد بن ربعي وسامة بن مد وعبدالله الطائي وغيرهم من 
وجوه الجيش على المسير الى أبي العباس دون ان يعلم أبو سامة . وتركوا المعسكر 
غيدما جن اللمل . و بلغ ذلك ايا سامة . 
فسأل عنهم فقيل له : خرجوا الى الكوفة في حاجة لهم . 
وأتى القوم ابا العباس » فساموا عليه بالخلافة وعزوه » وعاهدوه على يذل 
الأرواح من اجل خلافته والدفاع عن عرشه . 
لم قام ابو الجهم فقال ٠‏ ائذن لي با أمير المؤمنين » في الرجوع الى المعسكر» 
وهر هؤلاء بالبقاء حى اعود . 
وها تصنع ” 
- ابعث من ينادي بين الصفوف » ان امير المؤمنين في الكوفة . 
فال ؛: افعل . 
فانطلق ابو الجهم وموسى بن كعب » حتى اتيا حمام أعين » ولقيا ابا سامة 
لهال : اين كنت يا أبا الجهم 9 ْ 
فال : ركبت الى الخليفة الذي كتمتنا امره . 
قال : فعلت لاعد عدة الببعة وامهد أسبابها . 
وانتهى الأمر الآن 9 
احل وانا ذاهب الساعة . 


ه55 بد 


ثم وكب بريد الكوفة.» فأرسل ابو الجهم الى جمد الميري : 

لقد اتام ابو سامة فليدخل وحده على الخليفة ولاتدخلوا معه . فما اقبل 
ابو سامة تراحعوا ودخل وحده . 

ثم دخلوا بعد ذلك » فقال ابو سامة : 

السلام على امير المؤمنين . 

ققال همد اميري : على رغم انفك . 

فاسكته ابو العباس قائلآ : لا تزد.. اما انت يا ابا سامة فارجع الى المعسكر 
وتهيأ للببعة . 

قالها وصدره يغلى من الغبظ » وقد استطاع ان مخفي غضيه . 

وكان القوم قد خبروه ان ايا سامة يؤثر عليه واحداً من آل على . 

ولكن الامر م يستقم له بعد » فليس من الحكة ان يغضب على احد من 
رحاله ... 

كا عو 
١5‏ ب 

اصرح الناس يوم امعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول » فلبسوا 
السلاح ومشوا صفوفا ينتظرون خروج ابي العباس . 

وأتوا بالخيل » فركب الخليفة العباسي الاول وركب من معه من اهل بيته 
بريدون قصر الامارة . وأهل الكوفة في الساحات وعلى السطوح يبتسموكف 
للعبد الجديد . . 

ثم خرج الموكب من قصر الامارة الى المسجد وابو العباس بحس بشثنيء من 
التعب والضعف . 

داكن كا وب عدو اود بن كل بعدف رفم “لحري ون 
الراشدين بكامة ثناء . 


ا 5 


لم ذكر ب بن امية فقال : هؤلاء الذين جاروا واستأثروا بكل شيء » وظاموا 
القس عق لحي شامق بالديقاوره عل حفط 

لم فسال. نوا الأرحو أن لا رتت المور من حبك 101 ألحين: © ولا السناة 
هن مث أتام الصلاح » وما توفيقنا اهل الميت الا الله . 

خاطب اهل الكوفة قائلا : 

! اهل الكوفة انتم حل محيتنا ومنزل مودتنا » انتم الذين لم تتغيروا عن ذلك 
(/ بلتع عند تخامل اهل اجمور علي حتى ادركتم زماننا واتام الله بدولتنا » 
فانم اسعد الئاس بنا واكرمهم علينا . وقد زدت عطاءك مئة درهم » فانا السفاح 
اليم ,“ريلاة الكانة الاخيرة لفت الفام 

وزاد تعبه فجلس على انبر . 

فقام عمه داود بن على وكان من افصح بني العباس فقال : 

امد لل الذي اهلك عدونا واصار المنا ميراثنا من نبينا . 

اءها الناس ! 

الآن طلعت الشمس من مطلعها ورجع الحى في نصابه في اهل ببت الني » 
أول الرأفة والرحمة بم والعطف عليم . 

الم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس » ان نحم فم يما انزل الله 
ونهءل يكتاب الله ونسير بسيرة رسول الله . 

بالل رك واد ارال نوات دا لزيا داك على ارين وا 
الألام ؛ وظاموا الأنام »؛ وخرجوا في اعنة المعاصي » وركضوا في مدان الغي . 

وجعل يذكر مظالهم » الى ان قال » وهو يشير الى أبي العباس : 

ان امير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً » انما قطعه عن الكلام شدة التعب: 
#ادعرا الله لامير المؤمنين بالعافية» فقد بدلك الله مروان» عدو ال حمن» وخلمفة 
#' .لان » الشاب المقتدي بالسلف الأبرار والأخيار الذين اصلحوا الارض بعالم 
اقدى ومناهج التقوى . 

فارتفعت اصوات الناس عندئذ بالدعاء » ثم قال في آخر الخطمة : ألا وانه 


د اه - 


ما صعد منبرك هذا خليفة بعد رسول الله الا امير المؤمئين على بن ابي طالب ») 
وامير المؤمنين عمدالله بن مد هذا » واعاموا ان الامر فمذا ليس مخارج منا حتى 
نسامه الى عسى بن مريم صلوات الله عليه . 

ثم نزل ونزل السفاح وراءه » حتى دخل القصر » واجلس أخاه أيا جعفر 
المنصور في المسجد » يأخذ الببعة على الناس . فلم بزل يأخذها حتى صلى مم 
العصر » ثم المغرب وحتهم اللبل . 

وداود بن علي » وابنه موسى » م يكونا في الخميمة عند خروج بيني العباس 
الى الكوفة > وانما كنا في العراق وقد خرجا منه يريدان الشام . 

فلقيه| ابو العباس واهل بيته بدومة الجندل» فسألهم داود عن خبرهم» فقص 
عليه ابو العباس ما جرى لما . 

ثم قال : تركنا البلقاء الى الكوفة لنظبر بها امرنا . 

فقال داود : يا ابا العباس ٠‏ تأي الكوفة وسمخ بني اممة مروان بن عمد 
يحران مطل على العراق » في اهل الشام والجزيرة » وشمخ العرب يزيد بنهبير: 
بالعراق في جند العرب . 

قال : باع من احب الحياة ذل . 

ثم تمثل بقول الاعشى : 

فمأامبتة ان متها غير عاجز بعار اذا ما غالت النفس غوها 

فقال عمه لابنه موسى : صدق والله ابن حمك » فارجع بنامعه © نش 
اعزاء ومنت كرماء .. 

فرجعوا جميعاً وكان عسى بن موسى يقول بهد ذلك : ان اربعة عثسر رجا 
خرجوا من دارهم واهلهم يطلبون ما طلبنا » العظيمة همتهم » كبيرة انفسوم ا 
شديدة قلويهم . 

وكان العباس يذكر قول عمه داود عن ابن هبيرة ومروان . 

فاما تمت البيعة خرج السفاح الى حمام أعين » حيث ينزل ابو سامة مع وزيره 
فسطاطا واحداً بينها ستر . 


دهع - 


رعند الستر حاحب السفاح عبدالله بن لسام 0 

ثم دعا خاصته وابا سامة فقال : ماذا تعلم عن مروان ب مد با ابا سامة ؟ 

-. انه خرج الى الزاب يريد قتال عبدك عبد الملك بن يزيد الأزدي »> احد 
أواه فحطبة بن شبيب الذي قتل في طاعتك . 

” ومن هم قواد عبد الملك‎ ٠ 

- وجهت اليه عبينة بن مومى والمنهال بن قتان واسحق بن طلحة » ومع 
كل راحمد من هؤلاء ثلاثة لاف . 

فال : احسنت » وترى ان نبعث المه اليوم قواد آخرين 9 

- افمل ان شئت يا امير المؤمنين فجيش مروان كثير وهو يملغ مئة 
ورين الفا . 

ففال لسامةبن عمد : تخرج غداً في الفين ويخرج عبدالله الطائي في الفين بعد 
بضعة ايام > ثم يتبعه بعد ذلك عبد الميد بن ربعي في الفين . 

والتفت الى هؤلاء الذين سماهم قائلآ : افعلوا ما امرتك به . 

لم قال : 

من يسير لى مروان من أهل بتي ؟ 

ففال عمه عبدال بن على : أنا با امير المؤمنين . 

فال : تحبز وسر غداً . 

فخرج القوم في الوم الثاني حتى بلغوا الزاب » فتحول عبد الملك بن يزيد 
عن حيمته وخلاها له » فقال عمدالله : 

دلوني على مكان أعبر منه النهر الى معسكر مروان . 

فدله » فأمر عمينة بن موسى بأن يعبر في خمسة آلاف ويقاتل مروان . 

ففعل وظل يقاتله حتى غربت الشمس فرجع الى عبدالله . 

وأصبح مروان فعقد جسراً على الزاب وعبر عليه » فقال له وزراوٌه : لا 
لعل الر رس قو 


وسير ابنه عبدالله بن مروان مع قطعة من جيشه . 


دا 5# - 


فقال عمدالله بن على لقائد يدعى الخارق : اخرج الى القؤم . 

فالتقيا » فانهزم أصحاب الخارق وثدت هو . 

ولكنه أسر » فبعث به ابن مرؤان الى اببه مع روس القتلى . 

فقال مروان : ادخلوا على رجلا من الأسرى . 

لا روماه رب قم رذن ف نا فى لا يدر اد 

فقال له : انت المخارق ؟ 

قال : لا بل انا عبد من عبيد الجيش . 

-. وتعرف المحارق 9 

انعم , 

قال انظر : هل تراه في هذه الرٌوس . 

فنظر الى رأس منها فقال : هذا هو . 

فخلى سديله فقال رجل من رجال مروات : 

لعن الله ابا مسلم حين ارسل هؤلاء يقاتلنا بهم 

وبلغت المزية عبدالله بن على » فبادر مروان بالقتال قبل ارنف يظبر امر 
انتخارى بين الجنود . 

امرهم جنيه فلبسوا السلاح وخرجوا الى الحرب » وكانوا عسرين الفا . 

فاما التقى الجيشان قال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عمد العزيز : 

ان زالت الشمس ول يقاتلونا» كانت الخلافة لنا ؛ وان قاتلوا قبل الزوال فا 
لل وانا اليه راجعون . 

وارسل الى عبدالله يسأله المهدنة » فقال عبدالله لرسوله : 

كذب ابن زريق لا تزول حتى اوطئه الخيل ان شاء الله . 

فقال مروان لأهل الشام : قفوا ولا تقاتلوا . 

وجعل ينظر الى الشمس »> فحمل احد انسبائه فغفضب وشتمه . 

وكان عبدالله بن علي قد امر الناس بالنزول» فنزلوا واشرعوا الرماح وجَدرا 
على الر كب »© فجعل اهل الشام يتأخرون كانهم يدفعون . 


ب هلا 


ومشى ع السفاح وهو يقول : با رب حتى متى نقتل فيك * 

ثم نادى : با اهل خراسان ا لثارات ابراهم ! 

واشتد بينهم القثال فقال مروان لبني قضاعة : انزلوا فقاتلوا . 

فاحابره قائلين : قل لبني سلم فليتزلوا . 

فارسل الى السكاسك يقول : احملوا ! 

فقالرا له : قل لبني عامر فلبحملوا . 

وهكذا قالت العشائر التي انضوت تحت لوائه . 

لقال لصاحب شرطته : انزل » فقال : والله ما كنت لأجعل نفسى غرضا . 

وكان مروان في ذلك اليوم لا يرى امراً الاكان الخلل فيه ١ ٠‏ 

امر بالاموال فأخرجت فقال للناس : اصبروا وقاتلوا فهذه الاموال لم . 

فاصاب الناس من ذلك المال فقمل له : ان الناس قد مالوا الى مالك ولا 
فأمن ان يذهيوا به . 

فقال لابنه عبدالل : سر في اصحابك فاقتل من اخذ من هذا المال . 

مال عبدالله برايته واصحابه فصاح الناس : 

الهريمة الهزيمة .. 

فالمزم مروان وانهزهوا وقطع الجسر » وكان الذين غرقوا في ذلك اليوم 
اكلر من الدين قتلوا . 

ركتب عيدالك أل الشقام بالنتم © وانخد مارك سين مروأن مق سلام 
ودخيرة ومال . 

فاجابه السفاح : لا تككتف بهزيمة مروان » بل الحق به الى حيث يذهب . 

وكان مروان قد ذهب الى الموصل »> وعليبا هشام بن عمر التغلي و شمر 
ابن خزية . 

فاما ابصر مروان وجيشه رفعا الجسر . 

فناداهما اهل الشام : هذا امير المؤمنين مروان » فقالا : كذبتم انف امير 
الممئين لايفر . 


5-5 و 


أزال سلطانكم وذهب بدولتك » المد لله الذي اتانا باهل بيت نبينا . 

فاما سمع الخليفة الشقي ما يقواؤنه » سار الى بلد آآخر ثم عبر دجلة الى حران 

ومككث بها حتى قدم عبدالله بن على » فحمل اهل وماله ومفى منهزما 
في الوم الرابع الى دمشتى . 

ولكن اهل حمص طمعوا فبه عندما رأوا قلة من معه وكانوا يقولون : 

مرعوب. مدهزم . 

ثم لحقوا به على بضعة اميال » فاما رأى الخيل كن لهم » حتى جاوزره ) 
فظبر فيمن معه يناشدم ألا يقاتلوه » 

فلم برضوا فقاتلبم » فقتل البعض وانهزم البعض الآخر . 

وانصرف مروان الى دمشى وعليها الوليد بن معاوية بن مروان . 

فقال له : لقد ظفر بي ينو العباس على الزاب » فاذا اتوا دمشى فقاتليم» حتى 
يجتمع اهل الشام وأنا ذاهب الى فلسطين . 
والناس دبايعونه حتى انتبى الى الفوطة . 

ومعه من رجال السيف عبد الملك بن يزيد الأزدي ونسام بن ابراهم وحميد 
ابن قحطبة واخواه وعبد الصمد وصااح ابنا علي . 

ثم مشوا » فحضروا دمشى »2 ول يلبثوا حتى قتلوا عاملها » ودخلوها من 
جميع ابوابها وقد دان اهلها لهم . 

ومكثوا بها خمسة عشر يوم » ثم انصرفوا الى فلسطين » فلقيهم اهل الاردن 


وقد بابعوا وخضعوا 5 


الات 


و كنب السفاح الى عمه عبدالله يامره بارسال عمه ضالح في أثر مروان » 

وقد سار مروان بريد صعيد مصر . 

فلحق به صالح بن علي » وعلى مقدمته عبد الملك بن بزيد » وعامر بن 
اسمميل الحارثي . 

و بلغوا العريش فأحرق مروان ما كان حوله من علف وطعام . 

وسار صالح فنزل النيل » ثم اتى الصعيد » ونزل موضعاً يقال له ذات 
السلاسل . 

ولفي عبد الملك وعامر بن اسمعيل وشعبه بن كثير خيلا لمروان » فبزموا 
من هزموه واسروا من اسروه. 

لم سألوا الأسرى عن مروان فخبروهم بكانه على ان يؤمنوهثم . 

مشوا البه فوجدوه نازلاً في كنيسة في بوصير . 

فقاتلوه لملا » وكان رجال صالح في قلة فقال عامر بن اسمعيل : 

ان اصبحنا ورأوا قلتنا اهلكونا وم ينج منا احد . 

و كسر جفن سيفه » وفعل أصحابه مثله » ثم حملوا على اصحاب مرواتف © 
فهر موهم وطعن رجل مروان وهو لا يعرقه . 

فصاح صائح : صرع امير المؤمئين . 

فسبق اليه رجل من اهل الكوفة » كان يبيع الرمان فاحتز رأسه . 

واخذه عامر فبعث به الى صالح بن على» فاما رآه أمر ان يقص لسانه ففعلوا 
فأغذ لسانه هر . 

ففال صالح : ماذا ترينا الايام ؟ . . هذا لسان مروان اخذه هر . 

وسيره صالح الى الي العباس السفاح » فاما رأى رأس مروان سجد » ثم رفع 
رأ.ه فقال : 

امد لل الذي اظهرني عليك واظفرني بك ثم مثل : 

لو يشربون دمي لم برو شاربهم ولادماوًم للغيظ ترويني 


“ا مس 


ودخل عامر بن اسمعل الكنيسة بعد مقتل مروان ©» وفنها نساوّه وعندهن 
خادم أمره عروان بقتلهن بعد موته . 

فأخذهن عامر وسيرهن الى صالح بن علي . 

فاما دخلن عليه قالت ابئة مروان الكبرى . 

باع ! امير المؤمنين حفظ الله لك من امرك ما تحب حفظه » نحن بناتك 
وبنات اخيك وابن عمك فليسعنا من عفوك ما وسعكم من جورنا . 

قال : والل لا استبقي متم احداً » ألم يقتل ابوك ابراهم الامام ؟ ألم يقتل 
هشام ابن عبد الملك زيد بن على الحسين وصلبه في الكوفة * ألم يقتل الوليد بن 
يزيد يحيى بن زيد وصلبه بخراسان ؟ ألم يقتل ابن زياد مسم بن عقيل ؟ ألم يقتل 
يزيد بن معاوية الحسين بن علي وامل بيته ؟؟ ألم يحمل رأس الحسين وقد قرع 
دماغه 7 نما الذي يحملني على: الابقاء عليكن ٠‏ 

قالت ٠‏ فلسعنا عفوم . 

قال : أما هذا فنعم » وان احبيت زوجتك ابني الفضل . 

قالت : واي عز شير من هذا » ولكن ان شئت فارسلنا الى حران . 

فحملون إليها » فاما دخلنها ورأين منازل مروان » وقد لعبت بها يد 
التخريب » رفعن اصواتهن بالبكاء . 

وكان عبيد الله وعد الله اينا مروان قد هربا الى ارض الحيشة» فلقيا في تلك 
الأرض بلاء وقتل عبيد الله . 

اما اخوه فنجا وبقي الى خلافة المهدي . 

وقتل آخر الخلفاء الامويين وعمره اثنتان وسدّون سنة . 

وكانت خلافته من حين بويع الى ان قتل حمس سنين وعشيرة اشهر وستة 
عسر وما . 

وكان يلقب بالمار والجعدي » لانه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول 
يخلق القرآن وغير ذلك . 


## د 


2 ١60 - 

بفي على السفاح وقد قتل مروان ان يقضي على يزيد بن هميرة . 

وابن هبيرة بطل من ابطال العرب وحوله طوائف كثيرة تفديه بالممج . 

كان الحسن بن قحطية يحاصر ابن هميرة فى واسط »© وقد طال امر الحصار 
واشئد , ْ 

فوجه المه السفاح ابن اخيه عيسى بن موسى لمكون عونا له . 

ثم وجه اخاه ابا جعفر المنصور واحتدم القتال » وظلت الحرب أحد عشر 
شهراً » وابن هبيرة داخل في نطاق ضبق من جنود العباسيين . 

حبق انتهى الى واسط خبر قتل مروان في بوصير » فرأى ابن هييرة ان 
بطلب الصلح . 

ثم جرت السفراء بينه وبين أبي جعفر حتى جعل له امانا وكتب به كتابا » 
مكلث ابن هبيرة أربعين ليلة يشاور العاماء فيه حتى رضيه . 

وبعث به الى ابي جعفر . 

فبعث به أبو جعفر الى السفاح فأمره بان يمضيه . 

وم يشأ الخليفة الا ان يشاور ابا مسم في امره فكتب ابو مسلم يقول : 

ان الطريق السهل اذا القت فيه الحجارة فسد » لا والل لا يصلح طريق فيه 
ابن هيرة . 

فعول السفاح على قتله » اما ابو جعفر فكان رأيه ان يفي له . 

وعندما انتهى امر الكتاب» خرج ابن هبيرة الى أي جعفر في الف وثلئائة» 
واراد ان يدخل وهو راكب . 

فعرض له الحاجب سلام بن سلم فقال : مرحما ابا خالد انزل راشداً . 

فنزل وحول منزل المنصور عشرة 1 لاف خراساني . 

ثم دخل وحده بعد دخول القواد» فدعا له ابو جعفر بوسادة وحادثه ساعة 
ام فام » ومككث يأتيه بوم ويتركه يوماً ووراءه مات من الرجال . 


د هلا 


فقبل لمنصور : يجيء بن هبيرة فيتضعضع له الجيش وما نقص شيء من 
سلطانه » 
فأمره بان لا يأتي الا في حاشيته . 
وانقضت على ذلك أيام»“فكتب السفاح الى ابي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة» 
وهو براجعه حتى كتب اليه : 
والله لتقتلنه او لارسلن اليه من يخرجه من حجرتك ثم أتولى قتله . 
فلم يستطع أبو جعفر الا ان يفعل ما امره به » وكان يوم قتل فيه ابن هبيرة 
وطائفة من وجوه اصحابه ومداد الأمان 0 يحف . 
ورثاهم منقذ بن عبد ال رحمن اللالي بقصيدة منها : | 
عالي نعيمهم فقلت له هلا اتيت بصبحة الحشر 
ش درك من زعمت لنا ان قد حوته حوادث الدهر 
من لشابر يعد مهلكم او من يسد مكارم الفخر 
فاذا ذكرتهم شكا ألا قلي لفقد فوارس زهر 
فتلى بدجلة مأ ينهنههم الا عياب زواخر البحر 
فلتبك نسوتنا فوارسهم خير الماة ليالي الذعر 
وكان ابن هبيرة في ذلك الزمن اعظم انصار الامويين . 
* #د ا ص 
0 - 
السفاح 
هو ابو العباس > عبدالله بن همد بن علي » بن عبد الله بن عباس اول من 
ول :الخلافةامن الماجيين : ْ 
بويع يوم اخميس لثلاث عشسرة خلت من ربيع الاول سنة ١١‏ ( 60م تثسرين 
الاول سنة 44/ا مسبحية ) وكان مروان لا يزال حياً . 
ثم قتل مروان في ه آب سنة +6٠‏ ومن هذا اليوم يبتدىء تاريخ خلافة بني 
العياس , 


كو 


ولد السفاح سنة ١١4‏ باحميمة وكان عمره يوم تربع في العرش ثمانية وعشسرين 
هامأ ؛ رهي سن النزق والشباب والطيش . 

ولكن السفاح الشاب كان يملم انه خليفة المسامين وانه الرجل الذي نقل 
الملك من بني امية الى بيته . 

بل كان يعم أن جده واباه بعثا بالدعاة الى خراسان من اجل الخلافة » قبل 
ان يولد » فلا يضيع بالاستخفاف والطيش » جبماد اثنتين وثلاثين سنة » وهو 
املمة قومه وأمل أمته . 

قال المؤر.خون : كان السفاح كريا كثير الحياء طيب الاخلاق »؛ له في امجلس 
وفي اليش هديبته ووقاره . 

وليس لك ان تقول انه وقار الخليفة الجالس على العرش . 

وكان ذكيا حازما » تبدو في سياست واعماله تلك المروءة التي هي حيلة. 


الرحال . 
اضف الى ذلك » قسوةلا تحد مثلها » في الدول الناشئة > ١‏ انتقلة من عبد 
الى عهد . 


احل ان الملوك والقواد الذين ساعدتم القدر في انشاء ملك جديد ووضعوا 
ايدهم دعائم هذا الملك » ان هؤلاء الملوك كانوا قساة عند وضعهم الحجر الاول 
وكانوا مكر هين على استعمال القوة » ليسندوا المناء الذي رفعوه» ولكن قسوتهم 
لانت الى حد . 

اما ابو العباس وماحوله من انسباء واعمام» فقد فعلوا يتبديد شمل الامويين 
هام يفعل أحد من قبل 5 سبحيء . 

أغروا الذماء بو سقو الفبر رمو العراقرا الله اانه وسقي اتدل فى 
بناء الدولة وتأسيس الملك , 

وكان السفاح داهية يعطي الناس من هذه الناحية ويحصي عليهم انفاسهم من 
الناحية الاخرى ؛ لبس ببديه الاثنتين ذلك الموضع الذي وضع ماله فيه . 

وتستطيع أن تقول ان الخليفة العباسي الجديد كان قاسياً ولنا في وقت 


ا 


واحد » وكان الخطر يكن في لينه يا يكن في قسوته . 

ولس في ذلك ما يدعو الى العحب » فقد كان دستور العباسيين القتل على, 
الظنون والشك . وهذا ابو مسلم الخراساني حامي دستورهم ومنفذه > يقتل ما 

كان على عرش الروم في القسطنطينية يوم تولى السفاح قسطنطين الخامس 114١‏ 
- هلالا وعلى عرش فرنسا بابن لبراف . 

وقد بدأت خلافة السفاح بالكوفة» ثم انتقل منها الى الحيرة » ثم الى الانبار. 
وقد ثبت للمؤرخين ان العباسيين كانوا يككرهون اهل الكوفة» لانهم كانوا يعامون, 
ابوج عيين اوزطالب . 

#ااا بي 
-/١١ا‏ ب 

قبل للسفاح وهو في جلسه وعنده سليان بن هشام بن عبد الملك : 

قال : هذا مولانا سديف الشاعر يدخل » 

فدخل » فاما رأى سليان بن هشام » حسر اللثام عن وجهه وانشد : 

لا يغرنك ما ترى من رجال ان تحت الضلوع داء دوبيا 

فضع السيف وارفع السوط حق لاترى فوق ظهرهما أمويا 

ودخل السفاح »© ثم اخذ سليان فقتل . 

وهذا الذي صنعه السفاح لا يذكر عند الحادث الوحشي الغريب الذي ا.حدثه 
عمه عبد الله بن علي . 

دعل عليه كن بن عيد اذ نول فى عقر وتام لبو تردق رنية من بي 

مبة على الطعام . 


78 - 


لقال شيل : 


طلبوا وتر هاشم فشفوها 
لا تقيلان عبد تمس غثار] 
خوفهم اظبر التودد منوم 
ولقد ساءني وساء قبيلي 
انزلوها حيسث انزلما الله 


الوالاروين بن اين 
بعد ميل من الزمان وياس 
واقطعن كل رقلة وعراس 
وبهم متكم كحز المواسي 
قر بهم من تمارق و كراسي 
بدار الهوار:_ والاتعاس 
وقتيلا نمحانب اللمهراس 
ثأوياً بين غرية وتناسي 


فانها والبغض يتللا فيعبنيه وهو ينظر الى الامير» وعبدالله بن علي لا يحتاج 
الي اكثر من هذا . 

ارس كامة واحدة بقوها مام صغير النفس » تكفي لقتل طائفة من الرجال 
الآرا؛ . 

امر عبدالله رجاله فضربوا ضيوفه التسعين بالعمد حتى قتلوا جميعاً » ثم بسط 
علوم الانطاع واكل الطعام علمها وهو يسمع انين المحتضرين : 

راي ان الذئب الششره الجائم لا يفعل مثل عبدالله . 

ومع ذلك فلو رضي مما صنع لمان الامر » ولكنه أمر فنيشت قبور بني أمية 
ف «مشنى . 

ايش قبر معاوية » اول الخلفاء الامويين » فرأوا فيه خيط) مثل اغباء . 

ونبش قبر يزيد بن معاوية فوحدوا فيه عظاما كأنها الرماد . 

وندش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمحمته » وكان لا يوجد في القبر 
#م العضو بعد العضو . 

الا هشام بن عبد الملك فقد وجد صحيحاً لم يبل منه غير ارنبة انفه . 

اضرب الجثة بالسياط ثم صلبها » وخطر له بعد ذلك ان يحرقها ويذريها في 
ربع . 


- 4 


ثم مشى في اثر ابناء الخلفاء من الامويين » فم يفلت منهم غير الرضيع » 
.وادرك بعض الهاربين الى الاندلس » فقتلهم بنبر ابي فطرس > وهو قرب الرمق 
من ارض فلسطين . 

وكان بين القتلى جمد بن عبد الملك بن مروان» والغمر بنيزيد بن عبدالملك» 
وعبد الواحد بن سليان بن عبد الملك > وسعيد بن عبد الملك > وابو عبيدة 
ابن الوليد . 

وقبل ان الخليفة الخلوع ابراهم قتل معهم © واستصفى عبدالل كل ثيء كان 
هم فلما فرغ منهم قال : 

بني امبة قد اقنيت جسم فكيف لي متم بإلاول الماضي 
يطيب النفس ان النار تجمعم عوضتم من لظاها شر معتاض 
منيتم لا اقفال الله عثرتم بلث غاب الى الاعداء نهباض 
ان كانغيظي لفوت متم فلقد منيت متم با ربي به راض 

وتناقل الناس في كل بك خبر الحادث الفظيع الذي رأيت . 

فقام سلوان بنعلى امير البصرة يتشبه باخيه عبدالل ويقتل طوائف الأموبين 
الذين عنده » ثم زاد فجروا بارجلبم » والقوا على الطرق » فأكاتهم الكلاب . 

وم يلبث داود بن علي » حتى قتل في مكة والمدينة من قتل منهم » ودذلك 
باغراء الشاعر ابراهم بن هرمة الذي قال : 

فلا عفا الله عن مروان مظامة ولا أمبة بئس المجلس البادي 
كانوا كعاد قامسىالله اهلكهم بمثل ما اهلك الغاوين من عاد 
فلن يكذبني من هاشم احد فيا اقول ولو اكثرت تعدادي 

حتى اشتد خوف البقية الباقية من الامويين وتشتت شملهم واستخفى من 
قدر منهم على الاختفاء . 

وكان عمر بن معاوية » احد احفاد عشة بن الى سفيان من اولك الذين 
استطاعوا ان يحتحبوا عن العبون . 

ولكنه لم يكن يأتي مكانا الا عرف فيه » 


آم 


فضاقت به الأرض وم بر اخيراً وقد ضيع الامل» الا ان مثل بينيدي سليان 
ابن هلي عامل البصرة ويطلب اليه ان يرفق به . 

ودخل على سلمان وهو لا يعرفه فقال : 

لفظني الملاد اليك ودلني فضلك عليك» فان رددتني سالا امنت وان قتلتني 
اوارحك . 

فال ؛ ومن انت 9 

> شمر بن هعاوية احد الامويين . 

هال ؛ مرحماً بك ما حاجتك 9 

',: »ان ارم اللواتي انت اولى الناس بهن واقربهم اليهن قد خفن وفنا » 
وين هاف خيف عليه . 

لبكى سلبان كثيرا ثم قال : 

!ابن اخي يقن الله دمك ويحفظك في حرمك ويرفر علبك مالك 2 والله 
# امكني ذلك ني جميم اهلك لفعلت » فكن مثواريا كظاهر وآمنا كخائف 
واذكر لي حاجاتك كما خطر لك . 

كان حمر يكتب اليه ما يكتب الرجل الى ابه وعمه . 

ام كنب سلبان الى السفاح : با امير المؤمنين » لقد وفد علمنا وافد من بني 
ادية ١‏ ر نحن انما قتلناهم على عقوقهم لا على ارحامبم » فاننا يجمعنا واياهم عبد 
:+الء ' والرحم ترفع ولا توضع ؛ فان رأى امير المؤمنين ان بهبهم لي فليفعل 
ب امل فلجمل كتابا عاماً الى الملدان يقول فمه : نشكر الله تعالى على نعمه 
١+‏ راحسانه الينا . فأجابه الى ما سأل . 

٠‏ اان هذا اول امان بني امية بعد ان تفرق شملهمقتلاً وتشريدا في كل قطر. 

ب ماابث نفس السفاح من هذه الناحية » ولكن بني العباس كانوا قد خلقوا 
ونوم دولة اسلامية اخرى وضع اساسها في الاندلس رجل اموي . وستقرأ 
ا فى الفصول التي ستحيء . 

*[, ان السيف لم يتناول الامويين اعداء بي العباس فحسب © بل تناول 


- م١‎ 


اقرب الناس اليهم وابعدهم صوتاً في دولتهم الفتية . 

ثارت الفتن في حوران ودمشق والجزيرة وقنسرين» فبعث السفاح مه عبدالك 
فاخمد النار واعاد الناس الى الطاعة . 

وكان قد انتقل الى المدينة الماشمية قرب الكوفة وعرف اهل دولته المقربود. 
إليه » بل عرف اهل المدينة جميعهم » انه تغير على وزير آل جمد > الي ساه 


الخلال . 
وكيف لا يتغير وقد أخبروه انه راسل آل على بن الي طالب ليرفع احدثم 
الى العرش . 


ثم رأى بعينيه تردده في دفع كراء المال» التي حملتهم من البلقاء الى العراق؛ 
وسمع باذنيه اولك القواد رفاق ابي سامة يقولون: كتمنا الاءر أربعين لبلة» كأ 
لا يريد ان تبايع بني العباس » وخاف ابو سامة ان ينتهي به الامر الى القتل . 

فاعتزل مجلس السفاح وقعد في منزله وهو يلوم نفسه على ما بدر منه . 

وكان يظن كما رأى حاجياً من ححاب قصر الخلافة ان ساعته قد دنت 

والسفاح ساكت يشاور نفسه في امره » ثم كتب اخيراً الى ابي مسلم يقول 
ان اعظم خائن في دولتنا ابو سامة الخلال . 

وقص عليه في الكتاب ما مع ورأى وسأله ان يبعث برأيه» واهون الامو, 
عند ابي مسلم امر القثل . 

كان قتل المجرم او البريء يكلفه كلمتين اثنتين لا غير . 

كان يقول : اقتلوا هذا فيقتل دون ان يسألوه عن سبب القتل . 

فاما اتاه كتاب امير المؤمنين كتب اله : اذا كان امير المؤمنين قد اطلع ما. 
ذلك منه فليقتله . 

فهم السفاح بقتله » فقال له عمه داود بن على : لا تفعل با امير المؤمنين . 

ماذا ؟ 

-. لان ابا مسم سبحتج عليك » واهل خراسان الدذين معك اصحابه وحال 

فمهم هذه الحال الذي رأيت . 


- م6١‎ 


فال : يظهر ان هواك فى العفو عنه . ٍ 
- لاولكن ي رأياً ارجو ان تصغي البه » هو ان تأمر ابا مس بان يرسل 

اليه من يقثله . 

قال : اصبت . 

وفعل السفاح ما اشار به داود » ول يلث ابو مسلم حتى ارسل مرار بن أنس 
الفبي لمتولى امر قتله . 

وقدم مرار فأخبر امير المؤمنين انه جلاد الخلال . 

فصبر يرمين ثم امر مناديا فنادى : ان امير المؤمنين قد رضي عن ابي سامة . 
وفهاة اليه فكساه واعطاه . 

لم دخل عليه بعد ذلك ومكث عنده عامة اللبل » ثم انصرف الى منزله ولا 
رقيق له . 

فعر ض له مراد بن أنس ومن معه فضربوه فقتلوه . 

وفال الناس عند الصباح ؛ قتله الخوارج . 

ام اخرج فصلى عليه شقيق السفاح يحمى بن مد ودفن بالمدينة الماشمية . 

وقام عندئذ من يقول للسفاح : الا تظن يا امير المؤمنين ان ابا سامة فعل ما 
اا ,أي ابي مسلم .. 

فاضطرب الخليفة ثم قال : ان كان هذا رأي ابي مسلم فقد عرض لنا بلاء 
! بنطعه عنا غير الله عز وجل 

و حمل يفكر في امره حتى عول اخيراً ءلى ارسال اخبه أبي جعفر الى 
ا..ان ؛ يتبين حال ابي مسلم من وراء الستار. 

».افر ابو جعفر » فاستقبله الخراساني » كأنه ملك يستقبل ملكا . 

في خخراسان عبيد الله بن الحسن من آل علي بن ابي طالب » وقد جالس 
ا نان »كا سالية يليان بن كتين »اشغ الذعوة المياسية , 

فا انصرفا قال سلبان لابن الحسن : با عبيد الله كنا نرجو ان يتم هذا الامر 
ال' اذا شئتم فادعونا الىما تريدون . 


*م - 


فظن عببدالله انه من جواسيس ألي مسم . 

وخاف ارت يغضب أبو مسلم فبخسر عنقه » فاستأذن ودخل »> وعنده أ 
جعفر ووجوه الناس » إلا سليان بن كثير فلم يكن حاضراً . 

فقال عبيداث : لي كامة اقوها أيها الامير . 

قال : قل ما تشاء . 

عد كله ب / 

فدخل ححرة له وأمره بان يلحى به . 

ثم قال : قل الآن . 

ان سلوان بن كثير كان برجو ان يتم أمر الخلافة لنا . 

فتراجم ابو مسلم واضطربتيداه وهو لا يصدق ما سمم ثم قال:أعد كلمتك. 
فاعادها وهو هادىء . 

- متى قالها لك ؟ 

بعد خروجنا من عند الامير أبي جعفر . 

- وتحلف لي ؟ 

اجل وطلب الينا أن ندعوه الى ما نريد . 

فرجع الى بجلسه وقال لحاجبه : با غلام ادع سلوان بن كثير . 

فاقبل سلبان واهل امجلس لا يعامون لماذا دعاه فقال له : با سلمان » أتحفظ 
قول الامام بي 9 

لا ادري اي قول تريد . 

- ألم بقل لي من اتبمته فاقته 9 

حال ! 

فابتسم كا يبتسم النمر المفقرس وقال : اني قد اتهمتك . 

فرقصت لحية الشيخ وجعل يقول : انشدك الله ايها الأمير . 

قال : لا تناشدني فانت منطو على غش الامام » وابو جعفر ينظر الى الاثنين 
وهو ساكت » ثم قال ابو مسلم : اضربوا عنقه . 


حا كظمربت 


فضر بت عق الرجل الذي كان اعظم دعاة بني العباس ثأناً » وم يخطر لابي 
سم أن يقول لأبي جعفر كامة او يسأله رأيه فيا فعل . 
كان ابا جعفر » شقيق امير المؤمنين » وحامي الدولة العباسية » رجل من 
الهاه؛ لا منزلة له ولا شأن . او كأنه رجل لا دستحى ان يسأل عن رأيه . 
وامسى سلبان بن كثير » كأنه لم يكن وحفظها ابو جعفر في صدره » وقد 
#لام عليه امر هذا الاستخفاف . 
وم بليث حتى رجع الى السفاح فقال له : ماذا رأيت في خراسان 9 
لخفض ابو جعفر صوته قائلاآ : يا امير المؤمنين» لست خليفة ولا آمرك شيء 
نولم لقثل ابا مسم . 
لماذا ١‏ 
انه لا يصنع الا ما أراد . 
وأخبره ما جرى . 
فال : وقتل سلمان 9 
فتل وم يعبأ أحد به . 
فال : اكتمها ولا شبح بها للناس . 
ولككن الئاس سيعامون . 
أمعاموا بعد حين . 
واي رأي لك في أبي مسم ؟ 
الرأي أن نسكت عنه . 
الى : قد يطمع فيك وقد يخطر له ان يثب على الخلافة . 
اما طمعه فينا فذلك حقه » لأنا جعلناه من اهل بيتنا وفوضنا اليه ارنف 
,... ويسجن ويقتل ويفعل ما يشاء في سبيل تحطم العرش الأموي . واما انه 
بل الخلافة فذلك امر لا يفكر فبه ونحن اخبر الناس به . 
«ال : لو رأيته وهو في قصر الامارة في خراسان » لقام في ذهنك انه لم يقم 
ه٠ء‏ الدولة اعظم منه حتى ليخيل اليك أنه خليفة . 


هم - 


أعد على ما فعل . 

وق له فنليان رد كفن زان ساعن 4 ادر به فحملوه اليه » فحم عليه 
بالموت وضربت عنقه دون ان يسألني رأبي فنه . ووالله لو حك أمير المؤمنين على 
احدهم بالموت لسأل خاصته عما يرون . 

- فعل ذلك حفظاً ميته في خراسان . 

- وكيف ذلك ؟ , 

لقد كره ان يظن الناس أنه مخافك . 

- ولكني أخو امير المؤمنين وول نعمته . 

قال : نسيت أنأخاك ابراه الامام هو الذي ولاه » ولولا شدته التي ظبرت 
في خراسان » لما استقام لنا هذا الآمر الذي دعون اليه . 

ونسيت با امير المؤمنين أن أبا مسلم مولى من موالينا لا نسب له . 

قال : با ابا جعفر » ألا ترى جموشنا المنتشرة في الجزيرة وفارس والعراة, 
والشام يفتحون البلاد لبني العباس . 

ل 

- ألا تعلم ان معظم هذه الجنود من الموالي الذين لا تعرف هم نسبا . 

قال : لا أطبق با امير المؤمنين ان يستخف بي عامل من عمال دولتك واا 
اخوك ومن قواد الجند . 

وانا لا اطيق ان يخرج هذا العامل عن حده .. ولكن ما حملتنا والعرث., 
م يئبت الا بسسفه » وليس من الرأي ان نغضبه ونحن يحاجة الى رضاه . 

قال : أتراه يشاورك في أمر عماله » الذين يستعملهم على النواحي » في ذلك 
القطر ؟ 

-لا! 

- وكيف ترضى بذلك وأنت أمير المؤمنين ؟ 

قال : له ان يعزل من يشاء ويولي من يشاء ويهذا امرناه . 

- اما أنا فأخشى ان يستخف بك غداً كا استخف بي . 


هم- 


. ويغدر بنا يما غدر بأبي سامة الخلال‎ ٠. 
! لعم‎ - 

قال : كفي ان يذ كر ابا سامة فلا يفعل .. لا ! ان ابا مسم لا رستخف ولا 
بغدر انه سيف دولتنا وقاهر اعدائنا . 

ونهض قائلاً : ا غلام ادع عمنا عسى . 

ثم قال لابي جعفر : سنوليه أمر فارس وسيكون من عمال أبي مسلم . 

فال : لقد وجه أبو مسلم جمد بن الاشعث الى فارس وامره بان يقتل العمال 
الابن ولاهم ابو سامة قبل ان تقدم الكوفة . : 

- وعلى اي شيء يدلك هذا ؟ 

دغل اذ الوا ماق الا برتبه لانن يون هو :الال مو ونال 

- بل يدلنا على اخلاصه لبي العياس . 

واقبل عيسى بن على فقال له السفاح : يا ع لقد استعملناك على فارس فارن 
.نك فسسر البها بعد بضعة ايام . 

فال : سسمعمت واطعت . 

و مثل بين بدي الخليفة في تلك الساعة رسول من الموصل يحمل كتاباً من 
عاملها همد بن صول . ْ 

وقد جاء فيه : ان اهل الموصل امتنعوا عن طساعتي وهم يكرهون ان يلي 
اقورثم مولى العم . 

فال الخليفة للرسول : أليس من العار على وال الموصل » ان يعترف بعجزه 
م , اخضاع الناس .. ابن يحى 9 

«خرج الغلام يدعو يحبى بن جمد أخا الخليفة . 

فه! دخل قال له اخوه : با يحى أتعرف ان تخضع اهل الموصل وتعيدهم الى 
العامة ١‏ 

قال : اخضع الانس واللن لأمير المؤمنين . 

قال : خذ اثني عشر الف رجل وافعل ما شئت . 


/ام - 


ثم قال لوزيره أبي الجهم بن عطية ولصاحب ديوان الخراج خالد بن بر الم 
وكانا قد دخلا عليه : 

ساعدا الخانا يحى فى الأمر الذي عبدنا اله فيه . 

وطاب له عندئذ ان يعزل ويولي فقال لابي جعفر : اما انت فلك الجر ., 
وارمينة واذربمجان وقد عزلنا عمنا داود بن على عن الكوفة » وجعلناها ا,, 
الخها عييى بج موسي #برو لبناثةاوةالدرية رمكة وإلناقة واليون» 

ثم قال : انه ملك واسم يحب أن ينظر في امور عماله كل شهر . 

قالهها وصرف الناس وهو يفكر فيا ذكره ابو جعفر عن أبي مسلٍ » ثم ينها 
بتفكيره الى هذا الملك الضخم الذي دان له . 

وكان ابو جعفر يقول في نفسه : قتلني الله ان م اقتلك با ابا مسم . 

دا 
5-0 

أجل كان الملك الذي استولى عليه بنو العساس »2 ملكا ضخما وفر لهم:. 
المال والنعم . 

يمند هذا الملك من المسرق الى المغرب ومن شواطىء تحر قزوين عرضا ا؛ 
أواخر بلاد النوبة . 

وهو ينقسم إلى اقسام يشتمل كل واحد منها على بضع ولابات . 

القسم الاول : جزيرة العرب وولاباته اربع هي : 

الحجاز : وفبه مككة وطدمة وينسع وجدة والطائف وغيرها . 

والممن : وما كان منه نحو المحر فبو غور واسمه تهامه ؛ ومن كان مننا- ٠‏ 

وعمان : وقصبتها صحار على شاطىء محر الطهند . 

وهجر : وقصلتها الاحساء . 

القسم الثاني : العراق وهو ست ولايات : 

الكوفة : وفمها من المدن القادسبة وعين التمر . 


لثم - 


والبصرة : ومدتها الأبلة وعبادان . 

وواسط : ومن مدنا فم الصلح . 

والمدائن :.وهي مدينة كسرى وبها النبروان وجلولاء وغيرهما » وحلوان 
وسابراء وهما ولايتان أخريان . 

الفسم الثالث : الجزيرة وهو ولابات ثلاث : 

هيار ربمعة : وقصيتها الموصل . 

وديار مضر : وقصبتها الرقة . 

وديار بكر : وقصدتها آمد . 

القسم الرابع : الشام وفمه ست ولايات : 

فلسرين : وقصبتها حلب» ومن مدتها انطاكية واسكندرونة. ومعرة النعهان 
واختراهة.: 

وحمص ومن مدبها ساسة وتدمر واللادقية . 

ودمشق : وفببا المدن الكثيرة بينها صمدا وبيروت . 

والاردن : وقصبتها طبريا ومن مدنها صور وعكاء . 

وفلسطين : وبها ببت المقدس ويافا وعسقلان وارحا . 

والشراة : ومن مدنها موآب وعمان وتبوك واذرح . 

القسم الخامس : مصر وولاياتة سبع هي : 

الحوف والريف واسكندرية ومقدونيا والصعميد والجفار والواحات . 

القسم السادس : المغرب وولاناته : 

برقة وافريقية وتاهرت وسجاماسة وفاس ويقال لما السوس الادنى» والسوس 
الأقمى والاندلس . 

النناتم + اقلم الشراق وليو ذو اتن 

الأول ق«الشرق سمو ها وواء النبن» والثاق و لغرب ووسفى غرانتان» 
بهو ست ولابدات . 


ويلع خراسان نسع ولايات صغيرة . 


- 84 


القسم الثامن الديم وولاياته خمس . 
والقسم التاسم : الرحاب وولاياته ثلاث » وهي أران : ومن مدنها تفليس» 
وأرميئية واذرسجان. 

أما الاقسام الباقبة وعددها خمسة » فولاياتها ست وعشرون » شيعتهم القوية 
من اهل خراسان » وعلى رأسهم ابو مس » الوالي الطاغية والعمامل المستيد 
الجبار » الذي جعله المؤرخون في صف واحد هو والحجاج . 

وتلك هي الأرض التي يحبى خراجها » ويحمل الى السفاح أول خليفة عباسي 
وانه لخراج عظم فبه الدليل على عظمة الدولة . 

على أن هذه الاقسام أو الاقالم الاربعة عشر التي ذكرت »2 ل يتولاها قط 
أربعة عشر والما » بل كان هنالك والبان أو اكثر للاقلم الواحد » ووال واحد 
لأكثر من اقلم . 

لقد جعل الأمويون الحجاج بن يوسف اميراً على العراقين وفارس »© بل قد 
جعاوه امير المثسرق كله يولي على اقسامه من يشاء . 

كا انهم ضوا ولاية افريقيا الى والي مصر » يبعث اليها هذا الوالي من يشاء . 

وهذه الجزيرة العربية لم تجتمع كلبا لأمير واحد » بل كان للحجاز امير 
وللممن امير » وقد تضم اليامة وعمان الى ولاية العراى . 

ولقد كاك السفاح الذي ورث تاج مروان بن مد مكرها يحم الخلافة على 
النظر في أمر هذا الملك الذي وصف لك » وكان عليه والدولة في أول عمرها ان 
مختار الولاة المحلصين البررة من رجال السماسة والدهاء واهل السيف والرأي . 

سار عمه عيسى بن على الى فارس حلاملا عبد امارته وعلى فارس محمد بن 
الأشعث » وقد ولاه ابو مس . 

فاما انتهى المها قال الناس : لقد عزل محمد . 

واقمل اصحاب ابن الأشعث يقولون له : 

امرك ابو مسم بان تقئل عمال ابي سامة الخلال وولاك فارس » ثم جاء امير 
المؤمنين الوم يولي عمه عيسى 5 ترى . 


- 0 


فقضب محمد وقال : 
اذا خطر لعسى بن على ان يدخل دار الامارة فهو مقتول . 

لالرا : هذا عم امير المؤمنين فان فعلت كان جزاؤك القتل . 

فابلسم قائلا : امرني ابو مسم عندما وجبني الى فارس ان لا يقدم على احد 
بدهي الولاية من غيره الا ضربت عنقه . 

لنصحوا له بأن يعدل عن رأيه وخوفوه . 

فسكلت وارسل الى عيسى يدعوه اليه ثم قال : 

استعملك امير المؤمنين على فارس واستعملني عليها قبله ابو مسلم » فا ترى . 

وهيسى من رجال السلام فقال : 

ا نأمر امير المؤمنين يمحو امر ابي مسللم» ومع ذلك فأنا م اجىء لاسعر النار. 

هال : ليس لاحد ان يعرض لك فانت عم الخليفة وعامله» ولكنياستحلفك 
أن اسمع لي . 

لاستوى عسى حالس وحعل يقول : ان هنالك شسروطا با ابن الاشعث . 

نعم فاحلف لي انك لا تعلو منبراً ولا تتقلد سيفاً الا في جباد . فرأى 

هيبى أن قعل وحلف له . 

و يثول بعد بعد ذلك ولاية وم يتقلد سيفا الا في غزو . 

وعرف ذلك ابو جعفر اخو الخليفة » فارسل يقول لاخيه : 

لم لم يحلف عمك عيسى محمد بن الاشعث أنه لا يتقلد سيف الا في جهاد اضرب 
4 ول يسأل عنك ... ذلك امر أبي مسلم الذي يمرأ عاله على الاستخفاف 
اده المؤمنين . 

فقآل السفاح : ونسكت عن هذا ايضاً *” 

لم امر عسى بالرجوع » وعبد فى ولاية فارس > الى عمه » اسمعيل بن علي 
اال له : لا اظنك تحلف الاعان المجرحة م حلف اخوك . 

فا قدم فارس ايقن بن الاشعث » بان وراء هذه العجلة ؛ في الولاية » ما 


ِ ايها 5 


بت 4ه 


, 


فقال لاسمعيل : ليس لنا الا ان نطبع امير المؤمنين . 

وبلغ ذلك ابا مسلم فلم يشأ ان يعمكر الجو بينه وبين ابي العباس » بل قال 
محمد : اترك فارس الآن واقم حيث شئت . 

وكان يحيى اخو السفاح » قد قدم الموصل » ول يظهر لاهلا ان في صدره 
شيا من الضغيئة » وم يعرض لهم.فما يفعلون . 

وجعل يتبين احوال الزعماء الدين خرجوا عن طاعة محمد بن صول . 

حتى عرف اسماءهم » واحداً بعد واحد » وهم اثنا عشر رجلاً من وجوه 
الناس . فدعاهم اليه وضرب اعناقهم . 

فثار اهل الباد وحملوا السلاح » فتصح لهم شقيق الخليفة بان يعودوا الى 
هدوم فسكتت الفتنة » ولكنهم طلبوا الامان.. 

فأمر مناديه فنادى : من دخل الجامع فهو آمن . 

فأقبل الناس يدخلون وقد تركوا سلاحهم » على ان يحبى لم يترك سيفه . 

امر رجاله بان يقوموا على الابواب » حتى غص بيت الله بالناس . 

فقال عندئذ لاولئك الرجال ضعوا السيف في الرقاب . 

فسالت الدماء حتى غاصت فيها الاقدام » وامعن الجند فيالتقتيل والترويع 

فاما كان اللبل » سمع يحبى اصوات النساء اللواتي قتل رجافن فقال : 

ما هذه الاصوات 9 

فأخبروه فقال : اذا كان الغد فاقتلوا النساء والصبيان . 

ففعلوا ذلك وظل الجند يقتل © ثم يقتل » ثلاثة ايام . 

وكان في جيش نحمى قائد معه اربءة آلاف من الزنوج وكانوا قد اخذرا 
النساء قهراً . 

فاما فرغ يحيى من القتل ركب في البوم الرابع وبين يديه الحراب والسبوف 
المسلولة لطوائف الحراس . 

فعرضت له امرأة في خريف العمر واخذت بعئان فرسه . 

فأراد الحراس قتلها فنباهم عن ذلك ثم قال : من انت ايتها المرأة ؟ 


لاو ل 


- من نساء الموصل اللواتي قتلت رجاهن . 

د 

لالت : ألست من بني هاثم 9 

دبل ! 

ألست ابن عم رسول الله يلثم 9 

بل 1 

- اما تأنف وانت ابن ع الرسول » للعربيبات المسامات » ان ينكحهن, 
الراج . 

فأطرق قليلآ » ثم قال لاحد الحراس : سر معها حتى تبلغ منزها . وأثر 
#اهها قب فنا أقبل اليوم الثاني قال لخاصته : اجمعوا الزنوج للعطاء . فاجتمعوا 
الم ررقن لد لاح نسل يلوف يني أنه زر ير 

لم امر بهم فقتلوا عن آخرهم وهو ينظر اليهم لا يطرف له جفن . 

الها لوحشية اخرى بنى عليها العباسيون مجد الدولة التي جلسوا على عرشها 
بده الاموبين . 

وانها لظاهرة تدل على القلب الصخري والضعف الشري . 


١5 2‏ ع 

لانت مناصب الدولة في العبد العباسي الذي قرأت كثيرة العدد » تفم 
الأاب من العال والامراء . 

ب بحيء وراء هؤلاء طوائف من العبيد والموالي والاتباع . 

على ان العمال الذين ذكرنا برجعون جميعهم الى مناصب خمسة» يتولى اصحابها 

, املك بارادة الخليفة التي لا ترد . في طليعتهم منصب وزير الدولة . والوزارة 
0 ف بهذا الامم في ايام الاموبين . 

لفد كان لبني امية اعوان من رجال السياسة والدهاة » يساعدون الخليفة في 
اذارة دولته ولكنهم لم يكونوا وزراء . 


مود 


اجل كان الواحد منبم يقوم بما يقوم به الوزير في دولة اخرى » دون انف 
يطلق عليه هذا اللقب الذي لم يعرف الا في عهد العياسيين . 

دعي ابو سامة الخلال شيخ الدعوة العباسية بالكوفة » وزير آل جمد » وهو 
من سمي بهذا الاسم » وقد استطاع ان يلبس للوزارة لباسها الخاص »© فبذل المال 
واطعم الئاس . 

وتنوف في الدواب والسلاح » يجمع الى ذلك كله عاما بالروايات والشعر 
والتفسير والجدل وححة حاضرة كانت حلية له » ولكن عمره في الوزارة كان 
قصيراً . 

وقد استوزر السفاح بعد قتله أبا الجهم بن عطية » كا استوزر خالد بن برمك 
جد البرامكة وزراء هرون الرشيد . 

وهنالك من يقول انه استوزر خالد » وم يستوزر ابا الجهم . 

وخالد» من اولئك الرجال الخلصين» الذين شيدوا هذا الملك » لبني العباس؛ 
غير انه م يشأ ان يطلق عليه امم وزير بعد مقتل ابي سامة . 

والصحبح ان الوزارة في عبد السفاح وعهد اخبه المنصور على الاخص »2 ( 
تحر وراءها اذيال العظمة والعز » ولم يكن صاحببها في المكان الذي يلق به . 

ذلك لان الخليفتين كانا مستبدين وكان الملك في ايد.ها يبوجبان دفته الى حيث 
يطيب لما » دون ان يقفا عند حد المشورة والرأي من الوزراء . 

حتى ان الرجل الذي كان يتولى الوزارة فيعبد المنصور كان يخشى ان بتغا 
من وزارته غضب أمير المؤمنين الذي ينتهي به الى الموت . 

ان للوزراء نككبات في عهد بني العباس لم ينسها المؤرخون . 

وهذا ابو سامة الخلال اول من نككب في دولتهم كا قرأت . 

وليس لك ان تظن ان هذه التكبة © يخلقها الخذفة لوجه الله الكرم » 

ان هنالك اسبابا قفد لاإ تستحى القتل » ولكن السفاح والمنصور ومعظ, 
رجال الدولتين كانوا يقتلون على الشببة » والقتل في نظرهم > اضمن للدولة مز 
العتب واللوم . 


4ه - 


يستريحون من هذا الرجل الى الابد » ثم يفكرون في رجل آخر يجعلونه في 
الصف الاول ويستشيرونه في كل شيء . 

والويل له اذا مد نظره الى منتهى الافق » ومتنصب الححاحة بعد منصب 
الرزارة . 

ان للحاجب شُأنا فيالبلاط وله الدالة على الخلفاء» وقد وجد من قمل لبحفظ 
الماب ويأذن للناس في الدخول على امير المؤمنين » 

ولكنه امسى بعد زمن قصير نصف وزير . 

بشاوره الخليفة في امور الملك ومجلس مع رجال المشورة والرأي في كل 
فرلف صعب . 

وقد يرقو الخليفة رأيه فوق جميع الآراء . 

ومعاوية بن ابي سفيان اول من استعمل الحاجب على بابه من خلفاء المسامين . 

مشى في ذلك وراء ملوك الروم» ول تكن له غايتهم منحب البذخ والظبور 
#ظور العظمة والجد » بل كانت هئالك غاية اخرى هي انحافظة على حياته . 

ان القراء يذكرون موتمّر الخوارج الذين عولوا على الفتك بككبار رجال 
انلام الثلاثة علي بن ابي طالب 6 وعمرو بن العاص ©» ومعاوية بن ابي سفيان . 

وم يذكرون كيف قتل ابن ملجم علي وكيف مم رفيقاه الآخرات بقثل 
«هاربة في دمشق » وابن العاص في مصر . 

وانه لحادث لا يطبب عاوية بعده ان يقف مكتوف اليدين ولا يستطبع معه 
.ام وهو قرير العين . 

فخطر له ان يجعل الحاجب حاجزاً بينه وبين الفتاكين» وامره بان يمنع الناس 
٠,‏ ول جلسه ولا يأذن لأحد الا اذا اذن له . 

؛ الناس يزدحمون على ابواب الخلفاء » بينهم الععال والامراء والقواد » و بينهم 
وان الفقراء والمظلومين واصحاب الحاجات . 

#ن الرأي اذن ان يكورن للدخول على الخلفاء نظام لا تحاوزه الوفود ولا 


و0٠‏ به اولك الذين بريدون ان يمثلوا يبن يدي امير المؤمئين . 


- همة 5 


قبل ان عبد الملك ابن مروان قال لحاحمه : 

وليتك ححابة بابي الاعن ثلاثة : الأمؤدن للصلاة فانه داعي الله » وصاحب 
البريد فارى ما جاء به » وصاحب الطعام لكلا يقسد . 

وكان للحاجب ان ينظر في درجات الناس قبل ان يأذن هم» فيقدم صاحب 
الزعامة والمنزلة في عشيرته ويؤخر الصعاليك . 

اما المنصب الثالث فمنصب الكتاية » 

والكاتب هو الذي يتولى كتابة الاوامر والنظم الى القواد والعمال في الحرم. 
والسم . وقد يكتب الخليفة ببده كتاب سياسة حقنا للدماء او تمعا لفتنة ام 
جوابا عن كتاب آخر ورد عليه . 

ويقوم الوزير احيانا مقام الكاتب في كتابة الرسائل والاسرار . 

ثم يحيء في الصف الرابع صاحب الشرطة « مدير البوليس » . 

لقد كان صاحب الشسرطة مدير الامن العام » هو الذي يطارد الجناة وها 
الاصوات ويطفىء النار وهو صاحب الصوت البعيد في عاصة الخلافة » الا 
والنهي خارج البلاط في بده . 

وانه ليستطيع ان يطرح الناس في سجته الرهيب والخليفة لا يعم . 

وامير المؤمنين يختار لشرطته اشد الرجال وأربطهم جأشاً وابعدهم همة' 
ولا يعبد المه في امره الا اذا لمس بسديه الاثنتين اخلاصه ووفاءه له . 

وهنالك منصب القضاء » وم يككن للقاضي في عبد السفاح والمنصور سلطا:. 
على قضاة الدولة المقممين بالاقالم » ذلك لان منصب قاضي القضاة لم يكن ف : 
وجد . وحسب القاضي المقم ببلد الخليفة ان ينظر في قضايا الناس الذين تغس, 


يهم عاصة المسامين . 
عا رأيت . 


ولكنك تعل > ان عظمة الملك » وعز السلطان » لا وجود لما » الا اذا 
وجد الجيش . 


لاكة ل 


ولك الجيش الذي عتد نفوذ الخليفة بقوته وتضعف الدولة بضعفه . 

كان الجند بصورة عامة ايام الامويين جنداً عرييا لا دخيل فيه . 

وقد عرفت انه لم يكن لاموالي شأن في عبد بني امية . 

لان عربما بافراده وقواده وعقمدته وروحه علىوجه بشمه ذلك الوجه الذي 
,أبله ايام الخلفاء الراشدين . 

ولولا حب الترف والبذخ والتوسم في الرفاه لخيل اليك ان جيش الامويين 
قم سبش عمر بن الخطاب » وعليٍ بن ابي طالب . 

اما حش بني العباس فغير هذا » ولك ان تجمل هذا الجيش فريقين : 

الارل حند خراسان والآخر حند العرب وقوادهما من الجنسين . 

والعرب والموالي يتنازعان النفوذ والعصبية فيهم لا تموت . 

واكبر رجال السياسة والحرب في عبد السفاح ثلاثة رجال » هم اصحاب 
#وزهة والشدة والنفوذ والجاه . 

/ مسلم ال راساني قائد المسرق -- اهل خراسان 

وهمد الله بن على عم السناح قائد جيش المغرب - اهل الجزيرة والشام . 

ولو حعفر المنصور صاحب السلطان الواسع في بلاط امير المؤمنين وفي 
ال ره وارمينية والعراق . 

«ؤلاء الرجال الثلاثة هم الدولة » الدولة بما فيها من بركة ونعمة وفتنه وششر. 

على انهم لم يكونوا مخلصين .. اال وضعوا حجر دواتهم » 
4 م ١ن‏ بعضهم خلصا للبعض الاخر . 

الى ابو جعفر تحسد أبا مسم على مقامه الال » وعزه الذي حجحب عز 
#قام, 1 
, ١ثير]‏ ما طلب من امير المؤمنين ان يضرب عنقه وكان يقول : 
هذا الخراساني الذي ستخف بك يحب ان عوت والحق فما يقوله ابو جعفر . 
١‏ انا مسلم » على اخلاصه ووقائه للعباسيين » كان مستخفاً » بالبيت المالك. 
, .د الل'ين علي كان طامعا بالخلافة » وهو يرى انه احتى الئاس بها بعد 


ناو 


ابن اخمه امير المؤمنين . 

هو الذي تعب في بناء الملك » وهو الذي اشتد على الامودين وضرب رقا.م 
وفرق من بقي منبم في كل قطر » وهو الذي اكره مروات آخر شلفاء الامو.». 
على الفرار الى ارض مصر . 

وهو الذي حمى نسقه التاج . 

وم يكن عبدالل يخاف أبا مسلم يل كان مخاف المنصور . 

ان المنصور هو الطامع بالخلافة مثله » وقد يفوز بها عندما تغفل عين الله ., 
السفاح ويغمض الموت عيلبه . 

وكأنه كان واثقاً بانه سيبقى حي بعد موت السفاح » وابو مسلم يعرف ذلا" 
بل يعرف كل شيء . 

ولكنه كان مؤمنا » بان مقامه في خراسان » امنع من عقاب الجو كا كار 
مؤمنا » بان الجيش الذي يقودء » يحود بالمال والروح من أجله . 

وهو لا يفكر في الخلافة ولا يحم بتاج الملك » لقد رضي بما قسم له الله . 

وكان يعم ان المنصور يسعى به ويوغر صدر أمير المؤمنين » وأمير المؤمند.ا 
يصغي إلبه خوفا من اهل خراسان . 

وقد استطاع احدهم ان يسمع ما قاله السفاح لأبي جعفر ونقل ما سمعه ار 
مسم قال : 

لولا خوف السفاح من ان يحمل أهل خراسان السيف في وجبه لارسل 1" 
من يضرب عذقك وانت في هذا القصر 

وقد اصاب » فالسفاح كان يقول ذلك » كاما حدثه المنصور بأمر ألى م.ا 

تلك هي حال الدولة الفتية » دولة بني العباس » التي تغلغل الطمع و١1.‏ 
في صدور رجاها العظاء . 


تت #٠‏ - 
في العام الثالث والثلاثين بعد المئة » زحف قسطتطين ملك الروم الى مايا : 


ب 84ة - 


#لتر ها وححدث بينه وبين المسامين حرب فائهزم المسامون . 
ولحطر للسفاح ان يجعلعمه سلوان بن علي» واليا على البصرة ودجله والنورين 
يان » وان يستعمل عمه اسمعيل على الاهواز . وكان قد ولى المنصور الجزيرة 
#ارصلمة واذربيجحان »> وكتب العبد لان أخيه عيسى بن موسى على الكوفة » 
وسجمل همه عبدالله بن علي على الشام وعبد الملك بن يزيد على مضر . 

اها خراسان والجدال فقد كانت لأبي مسم » ونفوذ أبي مسلم ينشر ويمتد . 

وبلخ السفاح في ذلك العام موت عمه داود بن على امير مكة » وكان داود 
استخلف ابنه مومى عندما دنت ساعته » فنحاه السفاح عن الحم » وولى 
فاك بريد بن عببدالك » بن عبد المدان الحارثي 

ولي العام نفسه خرج شريك بن شيخ المهري في يخارى على أبي مسلم وكان 
#ول ؛ ٠‏ ما على هذا تبعنا آل مد ان تسفك الدماء ويعمل بغير الح » . 

ومشى وراءه ا كثر من ثلاثين الفا . 

فارسل ابو مسلم الى حربه زياد بن صالح الخزاعي » فظفر به . وم ينقض 
لهام حتى خرج عن الطاعة في العام الثاني يسام بن ابراهم بن يسام » وهو من 
اهل خر اسان ومن اصحاب النفوذ والرأي . 

ورج سراً من جيش السفاح وخلفه جماعة من قومه يريدون المدائن » 
#امطشار السفاح ايا مسم في امره فككتب اليه : 

ارجو ان مختار امير المؤمنين لقتاله خازم بن خزعة » ففعل ووجه مع خازم 
ال4ءه. الكثير » وكان القتال شديدا بين الفريقين . 

غير ان النصر لم يكن ليسام » فقد انهزم وانبزم اصحابه » وقتل كل منلحق 
بو ١‏ الارصلاً من اصحابه يدعى المغيرة . 

مر المغيرة بذات المطامير ونزنها لملة » وهي قرية فمها اخوال السفاح من بني 
٠#‏ المدان » فلم يتعرض بنو عبد المدان للرجل وم يسألوه عن امره . 

ومر بهم خازم بعد ذلك وقد بلغه خبر المغيرة » فم يسلم عليهم ولريشا انف 
ار البهم نظرة رضى »> فاستخفوا به ثم شتموه . 


داقو 


فرجم البهم فقال : ماذا فعل المغيرة 9 

فآجابوه قائلين : مر بنا رجل لا نعرفه > فأقام بقريتنا ليلة ثم خرج عنا , 

فققال :انتم اخوال امير المؤمنين » يأتنم عدوه وينزل امنا بينم ر 
تنظرون المه » لا تأخذونه ولا تقولون له كامة ؟! 

فأغلظوا له وأسمعوه مالا يحب . 

وكانوا خمسة وثلاثون رجلا يتمعهم من انصارهم والموالي خمسة وثلاثون . 

فأمر بهم فضر بت اعناقهم جمبعاً » ثم هدم دورهم ونهب اموالهم» ثم انصرا 

فملغ ذلك المانية فاجتمعوا » ثم أقنلوا فدخلوا على السفاح ومعهم زياه 
عسدالل الحارثي . 

فقال السفاح : ما وراءك يا زياد ؟ 

قال : اجترأ عليك خازم بن خزيمة واستخف بك يا امير المومنين . 

- وماذا صلم ؟ 

قتل اخوالك الذين قطعوا البلاد واتوك معتزين بك طالبين معروفك ٠‏ 
صاروا في جوارك . 

- ومق فمل ؟ 

- يعد هزيعة يسام » وهدم دورهم ونهب اموالهم . 

فبان الغقضب في عينيه ثم قال : تفعل كا فعل > وهم بقثله . 

وكان في مجلسه مومى بن كعب والوزير ابو الجهم بن عطية » فقال لهما: 

أسمعتما مثل هذا .. بقتل ابن خزعة اخوالنا الابرياء مستخفا بنا 9 

فقال ابو الجهم : 

وهممت بقتله با امير المؤمنين 9 

اجل نضرب عدقه يوم يدخل علينا . 

قال : اعذك بال من ذلك فان له طاعة وسابقة . 

- وهكذا يفعل اهل الطاعة 9 

- ارجو ان تحتمل ما صنع » فان شيعتك من اهل خراسان قد اثروم١‏ 


ل٠٠‎ 


الآفار ب والاولاد» وقتلوا من خالفكم» وانت احق منيغض طرفه» عن الاساءة . 
فال : لا تزد فسنقتله وينتهي الامر 
ادال موسى بن كعب : لي كامة با امير المؤمنين . 


هات . 
اذا أردت قتله فلا تتولى ذلك بنفسك . 
وماذا ادن 9 
ابعثه لآمر ان قتل فيه بلغت الذي تريد » وان ظفر كانسيفا من سبوفك 
باب 0 
فاطرق : اختارو الله مكاناً . 
فال : ارسل 9 شئت الى من بعمان من الخوارج . : 
وال ؛ ستفعل ! 


'م اائفت الى زياد بن عببدالله قائلآ : اخرج الآن وسنرى رأينا في الرجل 
"يفال أخوالنا . 
:سرف زياد ومعه قومه » ثم اقبل خازم واستأذن على السفاح » ققال 
٠‏ داع لأبي الجهم : لقد جاء ابن خزعة فامكث هنأ حتى ترى وتسمع . 
و٠غل‏ خازم فقال : السلام على امير المؤمنين . 
فاتلسم الخلمفة ابتسامة الاستبهزاء » ثم قال : 
.ل اخوالنا يا اين خزعة وتدخل آمثا . 
«ال : المسامون جميعهم آمنون بظل امير المؤمنين وانا منهم . 
بل انت من اعدائنا » لقد وجبناك الى قتال نسام بن ابراهم » فكنت 
نداء لثامنه . 
بل كنت ول ازل اشد الناس اخلاصاً لأمير المؤمنين . 
هاذا صنع بنو عبد الملك بن المدان حتى استحقوا القتل 9 
لحأ البهم رجل من اصحاب نسام فأمئوه » ثم مهدوا له سبيل القرار . 
بقولون انهم لم يعاموا أي رجل هو . 


- ل١‎ 


بل كانوا يعامون انه عدوك ول بريدوا ان يأخذوه . 

- ومن قال لك ذلك ؟ 

- عبد من عبيدهم وقد قثلته . 

- ولككن كان علمك ان تستشير امير المؤمنين فما فعلت . 

لقد قتلتهم في طاعتك ودفاعاً عن حقك . 

قال : كفى لقد وعدن أبا الجهم ان نعفو عنك وقد عفونا .. تهبأ للرحبل 
الى عمان . 

-ارخل من احلك يا انر المؤمتين الى آخر الأرض “ولك ارعو ارك 
تأذن لاهل بتي في المقاء في الحيرة . 

قال : من ثم ؟ 

- ثلاثة فتيان وصبية في الثامنة من العمر ومعهم امهم . 

قال : لقد عولنا على ترك الخحيرة والاقامة بالانبار . 

سأوصيهم يا امير المؤمنين بأن يلحقوا بك الى حيث تذهب . 

- وغايتك من ذلك ؟ 

- انيكونوا في أمنفلا تمند اليهم ايدي اعدائي واعدائك من بنيعيد المدان, 

فضحك وقال : لا تمتد البهم يد سوء وتحن احباء » اما انت فستمتد اليك 
الايدي . 

هنا يا امير المؤمنين 9 

- في عبان » أي ان الخوارج سيظفرون بك . 

اذا قتلت قام قوادك باسمك يطلبون بدمي . 

- واهل بيتك ؟ 

- يتولى امرهم امير المؤمنين اطال الله بقاءه . 

- أجل نتولى امر الفتمان الثلاثة اما الزوجة والفتاة فتنزفه) الى رجلن ٠‏ , 
بني عبد المدان اهل الشرف والجاه .. ما اسم ابنتك 9 

- عاتكة وهي اجمل بنات قومها واعظمهن نفسا © افتأذن لي با امير المؤمنين 


ل ## اه( - 


ا اقس عايلك ما رأيته في الحم . 
تأذن لك . 
انه لحلم غريب با امير المؤمنين وقد تغضب على صاحيه . 
امير المؤمنين لا يفكر في الأحلام » قل ! 
قلت ان عاتكة اجمل بنات قومها فهي كزهرة من أزاهير الربيع . 
عرفنا ذلك وقد اخترنا لها زوجاً بعد موتك . 
فال : او قتلوا عاتكة لما رضت برجل من بني عمد المدان . 
ويلك يا ابن خزعة ان أم امير المؤمنين منهم . 
ولكنهم في الوقت نفسه اعداء امير المؤمنين . 
تقول هذا لتنجو من الموت وقد نحوت .. أنسيت الحلم 9 
لايا امير المؤمنين » لقد رأيت افي في بلد كبير لا يشيه الحيرة » ومعي 
<ة » فبينا انا جالس في بستان لي » اقبل فتى حسن الوجه ينظر الى عاتكة 
ها, !... الغرام » ثم رأيت امير المؤمنين في قصره ينظر الى هذا الفتى نظرات 
الى . كأنه قطعة مله . 
ثم ماذا 
“معت امير المؤمنين يقول لحاجبه :ادع هذا الفتى فدعاه ؛ ثم دخل القصر 
و -اس مع الخليفة على سريره والخليفة يحادثه ويبتسم له . 
وبعد ذلك 9 
أومأ الفتى الى عاتكة وهو يقول لامير المؤمنين : هذه هي . 
واي معنى لامك هذا ؟ : 
معناه ان فتى من ولد العباس سحب عاتكة . 
فضحك قائلا : 
ل ما في الأمر أنك رضيت بهذا الصهر الذي رأيته في الحلم . 
نعم يا امير المؤمنين وحسبي ما رأيت . 
واذا قتلك الخوارج في عمان ؟ 
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-- ما ابالي فروحي سترى عاتكة في قصر امير المؤمنين . 

فاق" الصف الأن و لتقي ريلك نما عاد 

- وتأذن لي ني الرجوع الى الحيرة اذا ظفرت ؟ 

.- ترجع الى الأنبار فستجعلها دارا للخلافة » مم فاخرج . 

قال : اذا أراد امير المؤمنين فلسكتب الى: امير المصرة . 

قال : اصبت اكتب يا ابا الجهم الى حملا سلبان بن على لبحمل ابن خر) 
ومن معه الى عمان . 

وقام خازم فخرج وانتخب من أهله وعشيرته من يثق به . 

ثم سار بريد البصرة » حتى انتهى اليبا ودخل على عاملها سلبان بن مم 
ودفم اليه كتاب ب السفاح . 

000 سلمان : أن في البصرة لوطا بوه دعونام ام 
الخروج معكُ 

دوم دروو بلات ل ا 

وبعد تمانية ايام ركبهو واصحابه البحر » حتى اتوا جزيرة فمها شدان إن 
عبد العزيز الخارجي يحمل لواء العصيان . 

فوجه اله حازم فضلة بن : نعم النبشلي في خمسمائة من رجال الحرب . 

ففر شسسان الى عمان فقاتله ااه وكثر القتل يومئذ في اصحاب خار| 
وقتل اخ له من امه في تسعين من رجاله . 

ثم التفوا بعد سبعة ايام » وقد اشار اهل الرأي على خازم ان يضرم النار 
في سوت اعدائه » وكانت من خشب . 

ففعل ثم وضع السيف حتى قتل زهاء عشرة الاف ©» وبعث ببعض الرورم 
الى سلمان فارسلها سلمان الى السفاح . 

واقام ابن خزيمة بعد ذلك بضعة اشهر حتى . * امير المؤمنين . 

وكان السفاح قد انتقل من الخيرة الى الانبار وجعلها عاصمة لخلافته وضرب 
المنابر والاميال من الكوفة الى مكة . 
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مسح الارض بالذراع الحاثمية » وكاما مسحوا ميلاً وضعوا كامة «واحد» 
م اثنين » وهكذا وجعل في الطريق مناراً ييتدي به الناس . 
وانه لعمل جليل يذكره التاريخ لاول خليفة عباسي . 
وقبل ان ينتهي العام الرايع والثلاثون خرج رجل يقال له منصور بن جمهور 
في السند عن طاعة الخليفة . 
فوجه البه السفاح صاحب شرطته مومى بن كعب »© واستخلف مومى على 
السرطة المسيب بن زهر . 
وعندما التقى الجيشان انهزم منصور» ثم مات عطشاً فيصحراء من الرمال. 
2# >« كبوا 
1 
عندما اقبلت السنة الخامسة والثلاثون » انتهى الى السفاح ان رجلاً يدعى 
رياد بن صالح حمل السيف وراء النهر في وجه العباسيين . 
وكان المنصور في مجلس السفاح عندما بلغه الخبر » فقال له : ما رأيك يا ابا 
عمفر فما سمءث 9 
فال : كان زياد بن صالح هذا من رجال أبي مسل . 
نعرف ذلك , 
. وانا اخشى ان يكون لابي مسلم يد في خروجه . 
وأي شيء بدعوه الى ذلك ؟ 
بريد ان يظبر بمظبر المدافم عن امير المؤمنين . 
وهل رأيت من قبل ان الرجل لم يدافع عن الخلافة 9 
لقد دافم عنها عندما كان نكرة لا يعرقه احد . 
واليوم 9 
- اما الوم فهو يدافع عن نفسه وعن سلطانه في خراسان . 
لا يطيب لك يا ابا جعفر الا ان تعسكر الماء بيانا وبين ابي مسل» الذي 


بصم عدم أساس العرش 9 


- ١٠١ه‎ 55 


- بل لا يطب لي الا ان احفظ هذا العرش لامير المؤمنين وخلفائه ... ان 
هذا الخراساني الذي تثى به » لا يعم ان بالانبار خليفة يدعى ابا العباس . 

الى هذا الحد ؟ 

- نعم وهو لا يبالي بالامر يرد علبه منك » ولأ يفعل في خراسان » غشسير 
ماراه . 

لقد قلت هذا منذ زمن ول ينبت لنا شيء منه . 

- ولكني رأيت بنفسي با امير المؤمنين . 

- ماذا رأيت ؟ 

- امر بقتل سليان بن كثير وانا حاضر > دون ان يسألني رأبي فيه » ودون 
ان يشاور امير المؤمنين ولي نعمته . 

- فعل ذلك من اجل الخلافة . 

- وكيف ذلك 9 

الم يقل سليان لعميد الله بن الحسن حفيد على بن الي طالب: كنا نرجو ان 
يتم هذا الامر لم با آل علي . 

بلى ! 

- ولا تعلم ان آل على يطمعون بالخلافة ويفكرون ني خلعنا عن العرش ! 

- اعم هذا ! 

- اذن كان الرجل مصييا في قتل سلمان . 

- اما القتل فنحن ل نسأله عنه » ولككن اخذنا عليه انه لى يشاورا فيه. 
وهذا شأن العامل المستخف المستيد » الذي بريد ان يححب سلطاته » سلطان 


مواليه . | 
قال : وهل نسيت وصية ابراهم الامام ؟ ألم يقل له : أقتل من وقع في 
رة فسك منه شيء . 


اليوم فامير المؤمنين هو سيد المسامين » النبي والامر في بده » وليس لابي مسم 
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ان .هود الى كتاب كتبه الامام ... اما والل لبن ترددت في قتل هذا الخراساني 
اا سفا لك الملك ساعة واحدة وسترى . 
قال : نقتل رجالنا بايدينا » ثم نبحث عن رجال آخرين لا سابقة لهم ولا 
افال . 
. وماذا يقول الناس اذا قتلنا ابا مسلم ؟ 
يقولون كان 2 وأقي جزاءه : 
- بل يقولون كان مخلصا لمنى العباس » باذلا نفسه من أجل الدعوة » وهذا 
امير المؤمنين وأندوة ابو حعفر يقتلان الخلصين الواءعد بعد الآخر يدون ذنب . 
ونهلم ماذا يحدث بعد ذلك 9؟ ان الناس يتفرقون عنا وينضمون الى آل على . 
ثم قال : لماذا لا تشير علينا بقتل ابناء عمنا الطامعين بالخلافة ” 
مالم للخلافة مد ابن عبد الله بن الحسن حفيد على وبابعه بعضهم © وانت ا ابا 
معقر أحد الذين بأبعوه : 
لقد كان ذلك أمير المؤمنين يوم كانت الخلافة للامويين 3 
اجل ثم انتقلت الخلافة البنا » وعمد بن عمد الله ينظر اليها ريطمع فيها » 
, ءوله بعض الماشميين وطائفة من الانصار » أنسيت هذا ا 
م أنس شيئاً . 
بل نسيت كل شيء بدليل انك سكت عن دؤلاء وم تذكر غير ابي مسلم» 
أهلم .مدنا جعفر بن همد وانصاره غاصيين للخلافة ؟ ! 
٠‏ وهو يريد جعفر بن همد بن على بن الحسين المعروف بالصادق . 
فسكت المنصور وم يحب فقال : قل كامتك . 
اصاب امير المؤمنين.في كل ما قال » ولكن جعفر بن جمد م يدعو الناس 
بثو بوصيهم على ما بلغ امير المؤمنين بالطاعة واهدوء . 
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- نعم يوصيهم بالطاعة لانه لم بر سبيلا الى العصيان » قل با أبا جعفر ابايعنا 
عمد ابن عمد الله بن الحسن عندما انتهى المنا الملك . 

ل 

- وهل اعترف بدولة بي العداس 3 

لا! 

- واخوه ابراهم 9 

فعل مثل محمد . 

- اذن تمن الرأي ان تفكر في امرهم وتخاف منهذه الناحية على الخلافة الني 
بذلنا من احلبا الدماء والرجال . 
' فبرقت عيناه وقال : هذا هو الامر الذي أخافه با امير المؤمنين . 

- وكيف ذلك ؟ 

لا يستطيع بو عمنا ان يثبوا إلى الخلافة الا اذا ساعدم ابو مسلم » فاذا 
قضينا عليه قضينا على الامل الباق لهم وخلا لنا الجو . 

قال : لا تجمعهم بأبي مسلم صلة حب . 

- ان ابا مسلم نفسه سيدعوهم اليه عندما يرى أن في الدولة رجلا يقال ١‏ 
امير المؤمنين هو اعظم شأنا منه . 

كأنك تريد أن تقول انه لا يطبق أن يرى عرش . 

- بريد ان يككون مقامه فوق مقام صاحب العرش كا قلت لك من قبل ' 
وقد يخطر له بوم ان يزحف منخراسان على رأس خمسينالفا من انصاره لمخلم 
الخليفة العبابي عن عرشه » لبجلس جعفر بن حمد او همد بن عبدالل . 

- وينتقل في ذلك من خلافة الى خلافة . 

- اجل وهو يظن ان الخليفة من آل على يكون عبداً له '. 

فأطرق السفاح ساعة ثم قال : قد يكون في كلامك هذا شيء من الحق ١‏ 
ولكن الخليفة لايحد سبيلا الى قتله . 

قال : لقد رأبت لك رأياً . 


ماهو 2 
هو ان ترسل الى قتال زياد بن صالح الذي خرج وراء النبر رجلآ تثق به 
بلأمره بأن يقتل أبا مسلم اذا استطاع . 
رفي اي مكان نجد هذا الرجل ؟ 
هنا في الأنبار وقد وجدته . 
اذكر اسمه ! 
- سباع بن النعمان . 
ابن النعمان الأزدي .. انه من رجال السيف »> ولكن لا رأي له . 
لست يحاجة الى رأيه يا امير المؤمنين . 
اال : ادعه الساعة . 
هرج ابو جعفر فارسل اليه » ثم قال السفاح لاجبه : لا تأذن لاحد في 
ل غول مها يكن شأنه , 
4 قدم سباع استأذن له فدخل» وهو يرى انالخليفة لم يرسل اليه الا لأمر. 
لآن السفاح على سير بره وابو جعفر بالقرب منه فقال : ادن يا ابن النعمان. 
#'ى الرجل حتى يلغ السرير » فامره بالجلوس» ثم قال : ألم يبلفك ما جرى 
00 
فالوا يا امير المؤمئين ان ابن صالح خرج عن الطاعة ‏ 
هو ذاك ! ومن اجل هذا يعثنا اليك . 
هال : اشكر لأمير المؤمنين وثوقه بعبده . 
«ال : نحن نعلم انك من فتيان الحرب . 
فال : حسي الى أضرب بسيف امير المؤمنين . 
ولك امير" لطي بلا بريه افا رتياف . 
وماذا اذن ؟ 
بريد القليل من الدهاء . 
«ندي من الدهاء الشيء الكثير . 
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قال : في خراسان رجل ليس في الدولة اعظم وابعد صوتا منه غير امم 
المؤمنين . 
- انه أبو مسلم ! 
احسنتث ! 
- وحول أبي مسلم طائفة من الحرس يفدونه بالمهج . 
- بل تفديه خراسان كلها الا زياد بن صالح ... ماذا بريد أمير المؤمنين ان 
3 


أصنم 9 . 
- خطر لنا ان نوحبك الى قتال زياد الذي ذكرت . 

- سأحمل رأسه الى امير المؤمنين . 

-- وتحمل المنا رأسا آخر ذكرنا لك صاحيه . 

فاضطرب الرجل ثم قال : رأس أي مسلم ؟! 

- نعم رأس أبي مسم > ويظبر انك اضعف من ان تبلغ الغاية . 

- وكيف عرفت ذلك 9 

- رأينا الخوف في عينبك المختلجتين . 

انه با امير المؤمنين مظبر من مظاهر الاستغراب . 

اما نحن فقد حسبناه خوفا » أتقدر على الامر ؟ 

أجل ولكن أأقته غدراً ؟ 

فضحك قائلآً : بل تدعوه الى البراز في ساحة قصره واهل خراسان جبعهم 
ينظرون اليه . 

ثم نظر الى أبي جعفر كأنه يقول له : هذا هو صاحبك الذي اخترت ! 

فقال ابو جعفر : تخرج با ابن النعمان من الأنبار حاملا الى أبي مسم كتاباً من 
امير المؤمنين يقول له فيه انك مرسل الى قتال زياد بن صالح الخارجي . 

. 0 

فاذا مثلت بين يديه فقل له انك قائد من قواده » وان امير المؤمنين أمرك 
بان لا تخالفه في شيء . 


لدعلل 


. ثم أثب عليه فأقتله‎ ٠ 

ثم تحالسه وتصغي الى ما يقوله وتتظاهر انك من عبيده » ثم تفاجئه وهو 
وعده بطعنة خنجر تخترق القاب » ثم تخرج مادثاً كأنك تريد الطواف في 
اعياء مرق . 

- ثم أفر ! 

- ثم تفر وقد نلت حظوة في عبني أمير المؤمنين » لم ينل مثلبا رجل من 
ءاسته » أفهمت ؟ 

- وأخرج وحدي ! 

-. بل تختار الف رجل خوفاً من أن يظن بك أبو مسم الظنون . 

- واذا امرني بالمسير الى قتال زياد . 

- نسير الى حيث يشاء ثم تعود البه لنفي بما وعدت الآن . 

قال : سأفعل وسأحمل رأس الطاغية . 

- وتعم يا ابن النعمان لماذا بريد امير المؤمنين قتله ! 

- ليس لي أن أعم ما في صدر امير المؤمنين ! 

لين ذلك لأن هذا الخراساني رفع رأسه على مولاه . 

وكانالسفاح ساكتا فقال : با ابن النعان ان هذا السر ل نبح به لأحد فاحذر 
أن تبوح به . 

- سيموت معي اذا قتلني أبو مسلم . 

- اذن فاخرج الآن » على ان تسير بعد يومين . 

قال : خير لي با امير المؤمنين ان اقاتل قبل أن ارى ابا مسلم . 

- وما هي غايتك ١‏ 

- غايتي أن يقوم في ذهنه أني قدمت من اجل الحرب . 

قال : افعل ما يطبب لك » على ان تعود وانت ظافر بعدوك . 

قل عدو .الخلافة يا امير المؤمنين . 

فأوما اليه بالانصراف ثم قال لأخيه : نخشى ان يفضحنا هذا الأبله . 
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قال : في خراسان رجل ليس في الدولة اعظم وابعد صوتاً منه غير امم ] 
المؤمنين . 

- انه أبو مسم ! 

احسنت ! 

- وحول أبي مسم طائفة من الحرس يفدونه بالمهج . 

- بل تفديه خراسان كلها الا زياد بن صالح ... ماذا بريد أمير المؤمنين ان؛ 
أصنم ” 
- خطر لنا ان نوحبك الى قتال زباد الذي ذكرت . 

سأحمل رأسه الى امير المؤمنين . 

-- وتحمل المنا رأسا آخر ذكرنا لك صاحبه . 

فاضطرب الرجل ثم قال : رأس أبي مسلم ؟9! 

- نعم رأس أبي مس > ويظبر انك اضعف من ان تملغ الغاية . 

- وكمف عرفت ذلك ؟ 

- رأينا الخوف في عبنبك الختلجتين . 

أنه با امير المؤمنين مظبر من مظاهر الاستغراب . 

- اما نحن فقد حسيناه خوفا » أتقدر على الامر 9 

أجل ولكن أأقتله غدراً ؟ 

فضحك قائلآً : بل تدعوه الى البراز في ساحة قصره واهل خراسان جميعهم 
ينظرون اليه . 

ثم نظر الى أبي جعفر كأنه يقول له : هذا هو صاحبك الذي اخترت ! 

فقال ابو جعفر : تخرج با ابن النعمان من الأنبار حاملاً الى أبي مسلم كتاباً من 
امير المؤمنين يقول له فيه انك مرسل الى قتال زياد بن صالح الخارجي . 

0 ءِ 

فاذا مثلت بين يديه فقل له انك قائد من قواده > وان امير المؤمنين أمرك 
بان لا تخالفه في شيء . 


0 
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ثم أثب علمه فأقتله . 
أم تجخالسه وتصغي الى ما يقوله وتنظاهر انك من عميده » ثم تفاجئه وهو 
وعده بطعنة خنجر تخترق القلب » ثم تخرج مادثاً كأنك تريد الطواف في 
ديري 
ثم أفر ! 
ثم تفر وقد نلت حظوة في عبني أمير المؤمنين » لم ينل مثلسا رجل من 
«اسئه » افهمت 9 
- وأخرج وحدي ! 
. بل تختار الف رجل خوفا من أن يظن بك أبو مس الظنون . 
- واذا امرفي بالمسير الى قتال زياد . 
- تسير الى حبث يشاء ثم تعود اليه لتفي بما وعدت الآن . 
قال : سأفعل وسأحمل رأس الطاغية . 
- وتعم با ابن النعمان لماذا بريد امير المؤمنين قتله ! 
- ليس في أن أعم ما في صدر امير المؤمنين ! 
- يريد ذلك لأن هذا الخراساني رفع رأسه على مولاه . 
وكان السفاح ساكتا فقال : يا ابن النعمان ان هذا السر لم نبح به لأحد فاحذر 
أن تبوح به . 
- سيموت معي اذا قتلني أبو مسلم . 
- اذن فاخرج الآن » على ان تسير بعد يومين . 
قال : خير لي يا امير المؤمنين ان اقاتل قبل أن ارى ابا مسلم . 
- وما هي غايتك؟ 
غايتي أن يقوم في ذهنه أفي قدمت من اجل الحرب . 
قال : افعل ما يطمب لك » على ان تعود وانت ظافر بعدوك . 
- قل عدو الخلافة يا امير المؤمنين . 
فأوما اليه بالانصراف ثم قال لأخيه : نخشى ان يفضحنا هذا الأبله . 
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قال : فوض الي امره ان شت . 

عاونا ات 0 

' - اذا فضحنا وم يبلغ غايته ضربت عنقه واظبرت لأبي مسلم انه كاذب . 

فسكت السفاح » ثم استلقى واخمض عمنيه وهو يفكر في الامر . 

وكان ابو جعفر يقول وهو يبتسم ابتسامة الرج ل الحديدي : لست منالخلفاء 
ان م تقتل ابا مسلم . 

واي 
اد 

تبي ابو مسلم للخروج من مرو لقثال زياد “وكان قد بغث اليه قائدين من 
قواده بنعانه من الامعان في البلاد . 

واقبل في ذلك الحين سباع بن النعمان . 

ولكنه م يأت مرو بل أتى زياداً ونال غير بعيد عنه . 

وهو بريد ان يثبت لأمير المؤمنين » انه الحكم الداهية الذي يفعل العجائب 
ححكته ودهائه . ١‏ 

فقال زياد لقواده : أهذا جيش عسى بن ماهان الذيارسله خالد بن ابراهم 
بأمر أبي مسلم 7 

قالوا : انه جيش سباع بن النعمان وقد ارسله السفاح . 

قال : مالي وللسفاح اني / اخرج عن طاعته » ولفا خرجت عن طاعة هذا 
الخراساني وحب ان يعلم ابن النمان ذلك . 

ثم قال لبعضهم : اذا جن الليل فاخرجوا الى سباع فخبروه . 

واقبل الليل » فخرج ثلاثة من رجال زياد حق اتوا معسكر ابن النعاكف 
واستأذنوا عليه . 

فاما دخلوا عليه قالوا : السلام على الأمير » يقول لك زياد بن صالح انه على 
طاعة امير المؤمنين . 

فقال لحاجبه : احفظ الباب ونح القوم . 
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لم قال لهم : يحمل زياد السيف ثم يزعم انه على الطاعة . 
لقد حمل سيفه في وحه أبي مسلم وهو يقول ان ابا مسلم لم يف للنساس 
ارهد , 
فخفض صوته قائلاً : لقد انتهى الى امير المؤمنين انه خارج على الخلاقة . 
هذا كذب فزباد لم يفكر في هذا قط . 
... اذا كان هذا فلا شأن لي معه وليس لي ان اعرض له ... ولككن أخبروني 


بهاذا جرى 9 

- ارسل خالد بن ابراهم نصر بن راشد الى قتال زياد فقتل » ثم بعث عسى 
أن ماهان فقتل الذين قتلوه . 

-. والآن ؟ 


- اما الآن فقد بلغنا ان ابا مسّم زاحف حيشه . 
وانتم لا تستطيعون الوقوف في وحه هذا الجيش . 
- يفكر زياد في الرحيل الى تخارى » ثم يننصرف منها الى بلد آخر اذا لحق 
بن ابو مسلم . 
لنمتم قائلاآ : 'ذا قدر ابو مسلم على اللحاق به فليفعل . 
- وما معئى هذا اما الامير ؟ 
معناه اني لا اتبع زياد اذا خرج الليلة » وسأتبعه الى تخارى مع ابي مسلم 
ابو شاء الل . 
فقالوا في انفسبم : هذا عدو من أعداء الخراساني . 
وكان حاجب سباع بن النمان من أهل خراسان » وقد سمع ما قاله مولاه 
اقواة زاد . 
فخاف ان تكون هنالك مؤامرة على سيد خراسان وهو حبه . 
فدخل على سباع وقال : اتهاجم زياداً في هذا اللبل 9 
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وكان يتظاهر بانه لم يسمع شيئاً . 

فقال مولا : تهاجمه بعد أيام ... أتحفظ ما ابوح لك به يا ابراهم 9 

قال : عجياً با مولاي ا 

قال : ان الامر خطير لو تعلم » وهو من كزان لمن مسنم 

ت لمكن سرا من أسزار الله 0 لقد تعودت الكيّان وانا ذلا 
الرجل الذي يحفظ في صدره اسرار سيده . 

قال : بريد السفاح ان يقضي على ابي مسلم . 

قاها ثم ندم وارتحفت شفتاه . 

وقرأ ابراهم ندمه فيعينيه فقال : وقد عبد اليك السفاح فقتل أ ليس كذلا"'١‏ 

قال : وهل ممعت ما قاله قواد زياد ؟ 

- ل أسمع كلمة وقد خيل الي انهم اتوك من اجل الصلح . 

- هو ذاك ولكني لم أرض ان أفعل الا بأمر أبي مسلم . 

- ومتى تراه بامولاي 9 

- أبعث المه بكتابي غداً واسأله الرأي . 

- سمعتهم يقواون في المعسكر انه خرج من مرو . 

وانا سمعت ذلك وقد نهاجم زياداً عند الصباح . 

فاكتفى ابراهم بما سمع وخرج وهو يخاطب نفسه قائلاً : صعب على وانا. 
خراسان ان ارضى بقثل الى مسم . 

القن اليل وابن النعمان وحاجبه يفكران في الامر » حتى طلع الد 
فرأى القوم ان زياداً ترك الساحة . 

فقال سباع لاصحابة : قوموا نذهب الى الي مسم » وساروا حتى أتوه . 

فقال لابن النعمان : يبعث بك امير المؤمنين الى قتال زياد ونحن لا نعلم ” 

قال : ان معي كتابا منه الى الامير . 

- كان عليك ان تسامه الينا قبل ان قمر بالمكان الذي نزله زياد . 

- خطر لي ايها الامير ان اقضي عله قبل ان أمثل بين يديك . 
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سه وفعلت 9 

ترك مكانه لملة انتببت اليه . 

اله في مخارى وسألحق به . 

- وانا معك ف 

- اذن يطبب لك ان تحمل رأسه الى امير المؤمنين . 

- بل يطيب لي ان اقول له: أن اعداء الامير جمبعهم ينطرحون عند قدميه. 

ه ومن معك من الجند ؟ 

ه. الف رجل من اهل الجزيرة . 

لقال: الف رجل تهاجم بهم زياد وهو في بضعة الاف ؟ انها جرأة لم أر مثلها. 
في وال السيف . 

وقام في في ذهنه ان في الامر ما فيه . 

ودب الريب في صدره فقال : هات الكتاب . 

فاعطاه اباه فقرأه ثم قال : أعد العدة للرحيل . 

- لم يترك الجيش عدته ايها الامير . 

فحول وحبه عنه » ثم انصرف يعرض جنده » وعيئاه لا تغفلان عن ابن. 
النمان » وقد ملا الشك نفسه . 

يحيء رجل من الانبار يحمل اليه كتابا من السفاح » فلا يعطيه اباه الا بعد 
ان بزور ساحة القثال ؟ وماذا يصنع في تلك الساحة ومعه الف رجل وعدوه 
في كثرة ؟ 3 
ان معه اذن كتاباً آخر وقد يكون هنالك يعض الاسرار » ذلك ما كارف 
بكر فبه أبو مسم . وبث العبون من ساعته على ابن النعمان . 

اما سباع فلم يكن ينظر اليه وهو مع الجيش » ولكنه كان يحاول الدنو منه 
هندما يدخل قسطاطه ويجلس للناس © وابو مسل يرى ذلك . 

حق انقضت الايام وهو عاجز عن الوصول اليه وقد اتت ساعة الرحيل . 

فأمر ابو مسم جيشه بالمسير وجعل لكل قبائد مكانا بين الصفوف » ثم, 
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قال لابن النعمان : هذا صفك » وقد اختار له مكاناً بالقرب منه . 

'والحاجب ابراهم لا يفارق سيده وعبناه لا تنحولان عن ابي مسلم . 

فاما انتهى الجيش الى آمل »وآمل بد على ضفة نهر يعبر منه الى يخارى »كان الليل 
قد اقبل » فنام القوم الا ثلاثة هم : ابو مسلم وابن النعان وابراهم . 

وم يلبث ابن النعان حنى آوى الى فراشه على ان يستيقظ عند الفجر ويقئل 
ابا مسلم . 

وهرت ساعة واهدوء يمد رواقه فوق الجش . 

فأقبل ابراهم الى خممة ابي مس وهو يشي متثاقلآ كاللص . 

ففاحأه الامير قائلآ : من انت 9 

( وهو يعرف من هو ) 

فقال : حاجب سباع بن النعمان واسمي ابراهم من خراسان 5 

- من خراسان وتخون ابا مسلم . 

فاضطرب الرجل ثم قال : م اكن قط من الخونة يا مولاي . 

واين النعهان ؟ 

- أما ابن النعمان فقد أتبتك الساعة لابوح لك سيره . 

- أعرف هذا السر فبو بريد ان يغدر بي . 

- وكيف عرفت ذلك ايها الامير 9 

- لا تسألني عن هذا ولكن قل من هو الرجل الذي دفعه الى الغدر 9 

لا أعم با مولاي ! 

ألم ير مولاك أبا جعفر العبامي قبل ان يترك الانبار . 

- ألم يدخل على امير المؤمنين 9 

لا اعلم ! 

وخاف ابراهم ان يذكر امم السفاح فتسوء العاقبة . 

فقال أبو مسلم: خذ هذا الآن وارجم الى مكانك ولا تقل لاحد الي رأيتك. 
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فأخذ الحاجب الدنانير التي جاد بها امير خراسان ورجع فنام عند خيمة 
مولاء . 

وقبل ان يبزغ الفجر دعا ابو مسلم عامله على آمل فقال له : احتاج اليك 
والى اربعة رجال من الشرطة . 

الآن ؟ 

- في هذه اللحظة . 

فخرج ثم عاد والرجال وراءه . 

فقال ابو مسلم : سأعبر النهر الى بخارى لاحقا بزياد بن صالح . 

- واعيره معك 9 

ديل مقن لفدرين هل وال الشتدن بعد مناعة.. غ١‏ 

- من هو ؟ 

- لا تعجل فستعرف كل ثيء ... أن هذا الرجل يليس ثوب العبد الامين 
وهر من اعداء أمير المؤمنين . 


-- ويقم بالسحن الى الابد 9 
دالابل يهم به ريا اعود من ساحة الحرب او برد عليك أمر آخر ولكن 
ا 


قال : لا توصني ايها الامير شيء ارى هواك فيه . 

- لن انسى . 

- وسأدعوه الان فاذا دخل فاقيضوا عليه واحملوه الىالسجن دون ان تمروا 
ليام الحيش ردون ان برقع الم وت :+ 

- ولكن الرجل سيستغيث . 

- أدا فعل فاحمدوا صوته وهذا كفي . 

ثم أومأ الى الشرطة قائلآ : على بسباع بن النعمان الازدي الذي ينام في 
الحيمة الرابعة من هذا الصف »© فخرج احدهم حت أتاه . 
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وكان سباع يهم بالذهاب الى خيمة ابي مسلم لبعالج الامر الذي قدم مناجل» 
فقال له الشرطي : أجب الامير : 

تا عيمته وو ان يفول كلة وقدا هانق لأمنه ]ان القدن زبباعده او قلقم 

ثم اقبل فدخل عليه » ولككن ركبتيه ارتحفتا عندما وقعت عينه على عامل 
الملد ورجال شرطته . 

فقال ابو مسلم : افعلوا ما أمرتك به . 

فامتدث اليه الايدي وهامسه احدهم قالئلا : الى السجن وخير لك ان 
تستسلم دون ان تصمح أو تستغيث » فقال : 

كامة واحدة اقوها للامير ابي مسلم . 

أن هذه الكامة تكلفك الحياة اخرج . 

وابو مسلم ينظر الى الخارج كأنه ل يسمع شيئاً . 

فتردذ البكاء في صدر ابن النعمان الشجاع ومشى مستسااً وهو يقول في نفسه: 
اردت أن اغدر به فغدر بى . 

وطلعت الشمس فنادى المنادي : اعبروا الى بخارى . 

فعبر الجيش ومعه رجال ابن النعمان وهم يظنون ان قائدهم مم ابي مسام » 

الا حاجيه ابراهيم فقد عرف ان ستده في السجن . 

وكان زياد بن صالح ورجاله في المدينة . 

فاما نزا ابو مسلم اتاه قواد زياد فقالوا له : ايها الامير لقد خلعنا زيادا . 

قال : وفر من تخارى ؟ 

لا 

- ولماذا قدمها وم يستسلم ؟ 

- لقد افسده سباع بن النعاإن . 

- بل هو افسد نفسه .. اخرجوا فلكم الامان . 

وعرف زياد ان قواده اساموه . 

فلحأ الى امير من اعراء البلد طالب معونته . 
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فير ان الامير لم يطب له ان يجاهر ابا مسلم بالعداوة » فقتل زياداً ول 
وأسه الى ابي مسلم . 

وكانت هنالك فكرة تتردد في صدر أبي مسلم » هي فكرة القضاء على ابن 
النمارن . 

لكتب الى عامله بآمل : اذا اتاك كتابنا فاقتل سجينك الازدي . 

وعول منذ تلك الساعة على الكيد لابي جعفر المنصور.» وقد كان مؤمنا بانه 
هو الذي غير السفاح عليه . 

#اكان مؤمناً » بان السفاح والمنصور اضعف من ان دا اليه بد سوء . 

# عو بي 
امات 

نحن الان في السنة السادسة والثلاثين بعد المثة » وقد خطر للسفاح ان يعقد 
ايه ابي جعقر عبدالله بن جمد بالخلاقة من بعده » اني انه اراد ارن تجعله ولي 
هده ؛ 5 انه اراد ان يجعل ابن اخيه عسى بن ٠ومى‏ » ولب لعهد المسامين بعد 

يتربع ابو جعفر في عرش الخلافة بعد السفاح ويتريع في هذا العرش بعد ابي 
عمفر عسى الذي ذكرناه » وليان اللعبد في وقت واحد ؟! كان يفعل الخلفاء 
الاموبون» وهذا هو الخطأ السيامي الذي م يكنفيه شيء منبعد النظر والحكة. 

ان الخليفة في جعله وليين للعبد » يخلق الفتنة » ويدفع البيت المالك الى لجة 
بسدة الغور . 1 

خطر ذلك للسفاح فكتب الى عماله فيالاقطار يأمرهم بالبيعة للرجلين» وجعل 
المبد الذي كتبه في ثوب وختمه مخاتتم الخلافة وخواتم اهل بيته » ودفعه الى 
هبسى بن موسى مير الكوفة قائ3 له : احتفظ بهذا ففبه ولاية العبد لأبى جعفر 
لم لك . ْ 

وبلغ الخبر أا مسلم » فاضطرب ساعة ثم قال : ليكن ما امر به امير 
اللإمنين . وبايع » وبايع معه اهل خراسان . 
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ثم قال لخاصته وهم في مجلسه : منذ ملكنا خراسان لم نفارقبا قط 2 وفد 
طاب لنا الموم ان نحج تماذا ترون ؟ 

فقال بعضهم : اذا م يحج الامير من يحج . 

وقال البعض الآخر : امكث وستّحج في عام آخر . 

قال : بل نحج في هذا العام . 

وكانت غايته ان بزور السفاح في الانبار قبل المج » وياشن يده سباسئه 
وسياسة اخيه ابي جعفر ورغبته| عنه . 

وقد يزول الحقد من صدر السفاح » وصدر ابي جعفر اذا همالمسا بدورها 
طاعته وخضوعه . 

كات ابو جعفر يقول للسفاح : ان ابا مسلم ستخف بي وبك »2 فأي شي 
يمنع أيا مسلم من الظهور بمظهر العامل الطائع الذي يحود بروحه في سبيل امير 
المؤمنين ؟ 
جيشه الدماء من أجله ؟9 

ان في مسيره الى الانبار فائدتين ١‏ اظبار الطاعة والقوة وفي هذا ضان 
لسلطانه . ومن يعلم فقد يعاتيه ابو جعفر على استخفافه حضور السفاح» قيثي.. 
له ولاخيه بالبرهان الصريح والكلام الفصبح انه لم يفكر في هذا الاستخفاف 

وملأت هذه الفكرة نفسه > فكتب الى السفاح : 

اذا اراد امير المؤمنين فليأذن في في القدوم عليه والحج » وم مخف ابو مسا, 

فاما قرأ السفاح كتابه كره ان يوليه موسم الحج ذلك العام » فككتب الىأخ.ه 

فعرف المنصور أن ايا مسلم سبحج وان السفاح لا يطيب له ان يوليه © ققمل 
ماامره به أخوه . 


ثم كتب السفاح الى ابي مسلم : انتهى الينا كتابك » فاذا قدمت الانبار ؛ 


اه.#ؤأا د 


فأقدم في خسمائة من الجند لا غير . 

فأجايه ابو مسلم : با امير المؤمنين إني قد وترت الناس ولست آمنا على 
نفسي » فمن الرأي ان يكون جندي اكثر من العدد الذي امرت به . 

فأدرك السفاح غايته » فكتب اليه : اجعل جندك ألفا فائما أنت في سلطان 
اهلك » وطريق مكة لا يتحمل الجيش الكثير . 

فقال ابو مسلم : لا والله ما تخرج الا في ثمانية آلاف . 

واعد جيشه ففرقه بين نيسابور والري » وجعل في الري اموال خراسارنف 
واموال الجمال . 

ثم اخثار الفا من رجاله ومشسى في طلبعتهم يريد الانبار 

واقبلت الرسل تخبر السفاح » فدع ا خاصته وقواده » وطوائف الناس » 
وامره بان روا للقاء سيد خراسان . 

ودخل ابو مسلم الأنبار دخول الفاتحالظافر » وقواد امير المؤمنينوحراسه 
يحملون الحراب امامه ووراءه » حتى مثل بين بدي الخليفة وعنده ابو جعفر . 

فاكرمه السفاح وعظمه واجلسه على سريره وهو يبتسم له كا يبتسم المنصور 


الداهية . 
ثم قال له : قدمت في الف يا ابا مسلم ؟ 


ان طريق مكة لا يتحمل الجيش الكثير 5 كتبنا البك » ولولا ذاك 
الدمت في عشرين الفا . 
قال : حسبي ان امير المؤمنين راض عن عبده » قالها وهو ينظر يخفة وحذر 
الى عدوه أبي جعفر . 
فقال السفاح : ما بذلنا لاخوتنا واهل ستنا ما نمذله لك من الرفى » انك 
اهرب الناس الى عرش الخلافة واحبهم الى امير المؤمنين .. سل ما تشاء ! 
- اسأل الله ان يمد في عمر امير المؤمئين . 
وكيف خراسان 9 
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- اقلم خاضع هادىء لا يرفع اهله اصواتهم الا بالدعاء » ولولا بعضالخوارج 
اعداء الل لكان خير الاقالم . 

قال : الخوارج مثل زياد بن صالح ! 

- نعم ! 

- لقد كتبت المنا انه قتل . 

- كا قتل سباع بن النعان . 

قال : ان الاثنين م يقتلا في حرب . 

لايا امير المؤمنين .. ان زباداً قتله احد امراء يخارى . 

- وابن النعان ؟ 

- اما ابن النعان فقد قتله عامل آمل بامر من عبدك أبي مسلم . 

انت 9 

نعم انا لقد ارسلت ابن النعان لبقاتل زباداً » فافسده ودعاه الى الفرار » 
ثم هم بأن يغدر بي . 

فتمتم قائلآ : أزدي غدار ‏ لم يخطر لنا انه سيء الى من احسن اليه . 

ونظر الى أبي جعفر مستغرباً فقال : با امير المؤمنين » لقد رأيت الأزدي 
يوم امرته بالمسير الى خراسان » فرأيت الخيانة والخيث في عينيه » أخيرنا با أبا 
مسلم بما فعل . 

اجتمع بزياد قبل ان يمر بمرو ثم قال له : اهرب الى يخارى فان ابا مسلم 
عاجز عن اللحاق بك اليها » ثم اتاني حاملاً الكتاب الذي شرفي به امير 
المؤمنين . 

- وكيف عرفت أنه بهم بقة 9 

- باح بسيره أحد الرجال المقربين اليه . 

:- يظبر ان عدو؟ً لك دعاه الى ذلك . 

هذا ما أراه » وانا اظن ان هذا العدو من اهل خراسان . 

وبدت على شفتيه ابتسامة صفراء تظاهر المنصور بأنه لم برها . 
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واذن السفاح عندئذ لوجوه القواد » ثم قال لهم : خير قواد هذه الدولة أبو 
مسلم يعترف له بهذا امير المؤمنين نفسه » فاذا تحدثتم بهذا تقولوا ما نقوله . 

قال : لقد تعامت القمادة من امراء آل العساس » ووهب لي امير المؤمنين 
ططاناً ارد به كند اعداثه . 1 ١‏ 

- سيبقى لك هذا السلطان ما بقي أمير المؤمنين. 

فائنى ابو مسلم وشكر » وكان القواد ورج ال البلاط ينظزون نظرات 
الافحاب الى سيد خراسات الذي تقرأ سطور العز على جبيئه . 

لم قال السفاح : لقد استأذنتنا في الحج يا أب مُسلم » ولولا ان ابا جعفر بريد 
انْ مج مثلك لاستعملناك على الموسم . 

قال : سأكون في الحج من رجال الامير ابي جعفر » انه امير الناس جيعاً 
بعد أمير الاؤمئين . 

قال : بارك الل فيك . 

وقال للمنصور : امير المؤمنين وائق بانك تعرف لابي مسلم حقه . 

قال : لا يعرف احد مثاما اعرف انا هذا الحق . وجعلوا يتحدثون . 

لم ذكر الخليفة ولاية العبد فقال: لقد جعلنا ابن اخينا عيسى بن موسى ولي 
فيد المسامين بعد ابي جعفر © قبل رضي الناس في خراسان عما فعلنا ؟ 

-- انا اول من بايع والويل أن لا يرضى . 

قال : ما نريدها ببعة بالسيف . 

- بل هي بيعة طاعه با امير الاؤمنين وقد بايع اهل خراسان . 

- وقد وردت علينا الكتب من الاقالم يذكرون فيها ان الناس يبايعون 
وهم راضون . 

واقبل عندئذ سأل قواد خراسان عما يبدو له . 

ثم صرف الناس قائلآ لابي مسلم لقد اعددنا لك ولجيشك المنازل الصالحة 
وسعراك عند الصاح . 

فخرج القوم جمبعهم الا ايا جعفر . 
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خاما خلا املس قال : 

أطعني با امير المؤمنين واقتل ابا مسلم فوالله ان في رأسه لغدراً . 

قال : قد عرفت بلاءه وما كان منه وانا قد سررت بمقتل سباع بن النعمان , 
قال : فعل ما فعل بدولتناء ووالله لو بعثت سئورةً لقام مقامه و بلغ ما بلغ, 
- وكيف اقتله 9 

اذا دخل علك غداً وحادثتهضربته رجال خلفه ضربة قتلته بها . 

- وأصحابه ؟ 

-- لو قتل ابو مسلم لتفرقوا ودلوا 

فأرخى نظره الى الارض وجعل يفكر » فقا المنصور : أجبني با امير 

المؤمنين . 

- افعل ما يطيب لك . ٍ 

فخرج ابو جعفر وهو يظن ان الدنيا كلها دانت له . 

ولكن السفاح ندم على ذلك وجعل يتمشى وهو يخاطب نفسه »2 ثم نادى 

غلامه قائلا له : 

إلحى بأبي جعفر وقل له ان برجع .. الى به قبل ان يدخل قصره . 
فر كض الغلام حتى داناه فقال : ان امير المؤمنين بريد ان تعود اليه . 

- سأعود بعد ساعة . 

- امرفي بان اقول لك هذا قبل ان تدخل القصر . 

وهل دخل عليه ابو مسلم بعد خروجي ؟ 

- لايا مولاي ! 

فتردد المنصور قليلاً ثم رجع وهو مطرق . 

فاما دخل كان السفاح يروح في القاعة ويحيء ووجبه مكفر . 

فقال له : رجعت يا امير المومنين . ٠‏ 

قال : امرتك منذ لحظة بان تقتل ابا مسلم وآمرك الآن بان تكف عنه . 
- وماذا جرى لك ؟ 
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لا تزد .. قلت افي لا اريد ان يقتل ابو مسلم فانصرف الآن وتبهيا للمسير 
فدا الى الحج وكن امير الموسم ولا تنس حتى الرجل م قلت لك . 
قال : هذا الراساني الذي تؤثره على جميع المخلصين لك سيغدر بي وبك . 
بل يكون أشد اخلاصا انا من ذكرت » اخرج فانا لا.اطيق ان ارى ابا 
فسلم حثة خرساء . 
فحاول ان يتكلم فأسكته قائلاً الال عل ار رسك عي 
فاسودت الدنيا في عيني المنصور وتراجع كتيب حتى امسى خارج القاعة » 
لم لشبد زجعل يقول : قتلني الله ان م اقتلك ايها الخراساني اللعين . 
#* # با 
0 2 
فخرج ابو مسلم من بجلس السفاح فهامس احد خاصته قائلا : اما وجد ابو 
جطر عام يحج فيه غير هذا 9 
ذلك لانه / يطب له أن يحج وامير الحج ابو جعفر . ولكن السفاح امر 
بالك فليس من الحكة ان يتراجع . 
وترك الرجلان الأنبار في اليوم الثاني بريدان مكة . 
فال الناس : لقد حج في هذا العام فحلان» وسار الاثنان على طريقء احد. 
وابو مسلم يظهر من قوته وعزة الشيء الكثير ويبذلالمال لأصحاب الحاجات 
ولن يسأله الاحسان » والبذل والعز يوغران صدر المنصور . 
بأني الاعرابي أبا مسلم فيسأله الكسوة فيكسوه » ثم يعمد الى اصلاح الآبار 
والطرق وذكره برتفع والناس يقولون : هذا هو الرجل . 
وبينا الاميران في مكة وقد ملآ الحقد صدر أبي جعفر » أحس السفاح انه 
هربض وكان بقول ان حوله : لقد أتت ساعتى » وكان خائفا . 
لقد نظريوها فى المراة وكاق أجل الناين رجا فقا + 
اللهم اني لا اقول كا قال سليان بن"عيد الملك » انا الملك الشاب ولكني اقول 
اللهم عمرني طويلاً في طاعتك متمتعاً بالعافية . 


١78‏ مه 


وما أتم كلامه حتى سمم غلاما له يقول لغلام آخر : الآجل بيني وبينك 
شهران وخسة أيام . 

فضاق صدره وتطير ثم قال : حسي الله ولا قوة الا بالله عليك توكلت 
وبك استعين . 

فاما احس انه مردض ذكر كلام الغلام وعرف ان الموت فاتح له ذراعيه . 

اصبب بالجدري وهو بالانبار » ثم توفي في الوم الثالث عشر من شهر ذي 
الححة من السنة السادسة والثلاثين » وكارت له من العمر ثلاث وثلاثون سنة ؛ 
وولايته منذ بويع بالخلافة أربعة أعوام وثمانية اشهر » ومنذ قتل مروان اربعة 
اعوام . 

وكان جعداً طويلا ابيض اقنى الانف حسن الوجه واللحية » ,وأمه ريطة 
بنت عبدالله بن عبدالله بن.عبه المدان الحارثي . 

قال المؤرخون : كان ابو العباس السفاح وافر الكرم ظاهر المروءة حليل 
الوقار كثير الحياء حسن الاخلاق وصولاً لذوي الارحام . أضف الى ذلك قلبأ 
ذكبا وشدة في تعقب الامويين وتبديد شملهم في كل باد يخاف ان تسمع هم فب 
كامة او يتسم لهم رأي . 

وقد ذكرنا لك من قبل ات الدول الناشئة تحتاج الى الشدة في بناء العرش 
ولككن الى حد . 

وللسفاح ساعات يغلب فبها حامه وعطفه » شدته وقسوته » وتظهر فس .! 
أخلاقه بما فيها من رحمة وكرم وجمال وادب نفس . 

خذ لك مثلآ على هذا : عندما ولي الخلافة قدم عليه بنو الحسن بن على بن افي 
طالب » وفيهم كا عامت من يدعو الى نفسه ويطمع بالخلافة » فأعطاهم الاموال 
بدون حساب . ثم قال لعبد الل بن الحسن :.احتم على . فقال : با امير المومنه. 
بالف الف درم فاني لم ارها قط . 

والسفاح لا يملك مثل هذا وم يكن يومئذ بيت مال ؛ وكان هنالك صيرى 
يقال له ابن مقر ومعه المال الكثمر »> 
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فاستقرضها السفاح منه وأمر بها لابن الحسن . 

فجعل يقلبها وعبدالل يرى ذلك ويبكي » فقال له : ما يبككيك نا ايا عمد؟ 
فال : هذا عند بنات مروان ومارأت بئات عمك مثلء قط . 

فدفعها البه قائلاً . هي لك . 

ثم امر اين مقرن بان ببتاعبها منه ففعل » وكانت قممتها تمانين الف ديئار . 

وفي المؤرخين من يقول : م يكن هذا البذل والعطف على بني الحسن ظاهرة 
خلقية » وانما كانا مظهراً من مظاهر السئاسة والحبلة والدهاء » وهذا هو الاصح . 

يدلك عليه انه كان يدث عبونه على بني ابي طالب ويحصي عليهم الانفاس » 
الميل اليهم والتحامل علينا وقل لهم كاما خلوت بهم : 

انفي هذا وحده برهاناً على السياسة الرشيدةوالملة الواسعة والنظر اليعبد» 
للس هذه المواهب بصورة رائعة لياس النفس الطاهرة والخلق الكريم . 

ومهما يكن لون السفاح ونفسه » فان عمره كان قصيراً ولم تتسع الحماة له 
ليضع للخلفاء بعده دستوراً لادارة الدولة . 

وقد قضى هذا العمر القصير حاملا سيفه في وجه بني امية » واضعا الدعائم 
الثابتة للعرش العبامي . 

ع عد 
750 - 

مات السفاح وابو جعفر ولي العبد في مكة كا رأيت» وعيسى بن مومى ولي 
العبد الآخر بالانبار . فاما لفظ عمه السفاح روحه دعا الخاصة ورج ال الدولة 
فائلآ هم : لقد مات امير المؤمنين » والعهد الذي كتبه لاخيه ابي جعفر عندي» 
لاواوا جميعم : يعيش أبو جعفر امير امؤمنين . 
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فبايعوا جميعهم ثم بابعت العامة » وحكتب عسى الى جميع الععال ليأخذوا 
:الببعة . 

ثم كتب الى المنصور تخبره بموت السفاح والبيعة له . 

فأتاه الرسول وهو بمنزل صفية فقرأ الكتاب ثم قال : صفت لنا ان شاء الله, 
وكان قد سبق ابا مس فقال لغلامه : اكتب الى الي مسلم ومره بان يتعجل 
في الجيء . 

فاما انتهى الكتاب الى الخر اساني لم يقم في ذهنه انالسفاج لقي حتفه وم 
يخطر له أن المنصور أمسى خلمفة المسامين . 

واقبل البه » فأذن له في الجلوس » ثم القى اله كتاب عيسى بن موسى » 
فجعل أبو مسلم يقرأ ويبكي »2 ثم رفع رأسه وجعل ينظر الى ابي جعفر » وقد 
بدت على وجه الخليفة الجديد مظاهر الخوف واصفر جبيته . وكات ذلك اول 
مظبر من مظاهر دهائه . فقال له ابو مسلم : ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة 
با أمير المؤمنين 9 

قال : أخاف شر عمي عبد الله . 

قال : لا تخافه فأنا اكفيكه ان شاء الله واقضي عليه . 

- ان معه الجند الكثير وهو طامع بالخلافة . 

- ولكن معظم جنده من اهل خراسان وهم يعصونتي . 

فطابت نفسه وجعل يقول : بارك الله فيك انك كنت ول تزل ركن الدولة, 

وقد ابندا المنصور منذ تلك الساعة ان يكون خليفة » فاجابه ابو مسلم : 

والل با امير المؤمنين لقد بلغ مني خبر موت الي العباس امير المؤمنين مبلغاً / 
يبلغه شيء قط .. فأسأل الله ان يعظم اجرك ويحسن الخلافة عليك . 

قال : اني لك كه كان ابو العباس . 

- اها انا فليس من اهلك احد أشد تعظما لحقك واكثر خرصا على ما يسرك 
مني وسأقضي حياق في الدفاع عن الخلافة التي انتهت اليك . 

فأراد المنصور ان يسبر الغور من ناحية اخرى فقال : أتظن ان ابن أخينا 


0 


5ك 


هسى بن مومى كب الى عمنا عبدالله بن على يدعوه الى الببعة ؟ 

- أعتقد انه فعل ١‏ 

-. وتظن انه يبايم 9 ١‏ 

لا تفكر في هذا با امير المؤمنين 

- وفي اي شيء نفكر اذا 9 

- في ان تجعل دولتك اعظم دول الارض . 

- وكمف تجعلبا يا قلت > واهل ببتنا اعداء لنا ؟ 

- لبس هنالك من الاعداء غير عمك عبدالل » والويل له اذ لم يبايع . 

ماذا تصدم به ؟ 

. ما صنعته باعداء بني العياس‎ -٠ 

قال : ان معه اهل الشام وشراسان وقد جعله ابو العياس قسل موقه امبر 
فلى الصائفة . 

فال : لمكن امير العالم كله فانا لا أبإلي . 1 

قال : ومعه قواد الناس . 

- اعرفهم جمبعهم با امير المؤمنين . 

رقي عيدان تحط ! 

- سيكون حميد لك لا عليك . 

- ويترك عبدالت ؟ 

: تم ,ركفي واال طله لله لشفل : 

ثم قال : أتعود الى الانبار با امير المؤمنين 9 

بل الى الكوفة ثم ترى بعد ذلك . 

ومشى موكب المنصور في اليوم الثاني يريد الكوفة وفيه ابو مسلم » 
اللإمدين يفكر في اشماء ثلاثة ل ا 
ب هل هو المنصور 


ع عا 
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عزية ثابنة وسياسة صادقة وجرأة قد لا تحد مثلها » ودهاء يشبه من ناحيا 
الادارة والتدبير دهاء معاوية. وهنالك القسوة والشدة التى ليس لما حد 2 رهو 
. نشي الى غايته مخطى هادثة » قوية » لا ني معه الها رعمة او عاطفة قلب ) 
كان طلم من الشعيدا كز ناوا نك 3للقا مو اقلق الو عقن 

يقدم على الامر الصعب كالنمر ولا يتردد ولا يتراجع ولا يلين » ثم هو لا يبالي 
بالارواح تبذل وبالدماء تبرق من اجل الغرض الذي اراد . 

وقد يكون طريقه الى غرضه حريراً ناعم او جنثاً مخضية بالدم . وم يكن 
حواداً ما يحب ان يكون الخلفاء . 

اجل كان يعطي القليل في موضع المطاء ويمنع في موضع المنع > ولكن كارا 
مخله حجب قلة عطائه حتى عرف الخليفة البخيل . 

والفرق بين معاوية والمنصور أن الاول استعان بالمال » قمد رواق ملكدفو 
كل أرض وسط الثاني نفوذه وسلطانه بالحديد والنار . 

وخير للمنصور ان يقتل بريثا من ان يعطي ديناراً » ذلك لان المال في نظره 
كان اغلى من الدم البريء » وله في السخل رأي » غير ان رأيه لم يوافقه احد فيه. 

قال لقواده وهم في مجلسه : صدق الاعرابي حيثيقول : أجع كلبك يتبعك 

فقال له ابو العباس الطومي وكان حاضراً : با امير المؤمنين » اخشى ازياوء 
له غيرك برغيف قيتبعه ويدعك . 

ولو اتبع أبو جعفر وصية أبرويز الفارسي لأصاب . 

قال ابرويز لابنه شيرويه : لا توسعن على حندك فيستغنوا عنك » ولا تضيه,, 
عليهم فيضجوا منك . اعطهم عطاء قصداً وامئعهم ملعا جميلآ » ووسع عليهم ,, 
الرجاء ولا تسرف عليهم في العطاء . 

وهو الخليفة المتدقظ الحازم الذي لا ينسىشيئا ولا يغفل عن شيء ».وله الا 
على العمل لا يحاريه فيه أحد من رجال الحم والخلفاء . 

يشتغل في صدر نهاره بالامر والنهي والولايات والعزل والنظر في امر ال:؛ 
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والخراج ومعاش الناس . 

ثم يصلي العصر ونحلس لأهل بيته » فاذا صلى العشاء جلس ينظر فيا ورد من 
كنب العال في الأقطار » ثم اقبل الى كتابه يأمرهم بأن يجاربوا على الصورة 
ني بشاء . 

ثم يمفي ثلث اللبل فيقوم الى فراشه وينصرف الناس » حتى اذا مضى الثلث 
اللساني قام فتوضأ وصلى حتى يطلع الفجر » ثم يخرج فيصل بالناس » ثم يدخل 
لبحلس في ديرانه . ذلك كان شأن الملصور في شلافته . 

وكان اسمر طويلاً خفيف العارضين يخضب بالسواد » وتزوج ابنة منصور 
اغيرية فولدت له مدا وهو المبدي وجعفراً وله من نساء أخر عثشسرة اولاد ., 

واول وزير.اختاره له ابنعطية الماهلى بعد خالد بن برمك» ثم ايوبالمورياني 
لم الريسم مولاه . 

وحاجبه الأول عسى بن روضة » واتخذ له حاجياً بعده مولى له يقال له : 
انو الخصيب . 

والمنصور في بيته من احسن الناس خلقا واشدهم احتالاً لما يكون من عبث 
بيه » فاذا لدس ثوبه وخرج الى رعمته اربد لونه واحمرت عيناه . 

وكان يقول لخادمه سلام الابرش : اذا رأيتني قد لبست ثيابي او رجعت من 
بلسي فلا يدنون مني متم أحد مخافة ان اغره شيء . 

ول ير في دار المنصور ايام ملكه لهو او شيء بشبه اللعب واللهو غير مرة 
واحدة . 

فال حماد التركي : كنت واقفاً على رأس المنصور فسمع قبقبة فقنال : انظر 
ما هذا ؟ 

فخرج حماد فاذا هنالك خادم لمنصور قد جلس وجلست حوله الجواري 
وهو يضرب لمن بالطنبور وهن يضحكن » فعاد حماد فخيره فقال : واي شيء 
هو الطنبور الذي ذكرت ؟9 

فوصفه له فقال : وما بيدريك انت ماهو ؟ 
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- رأيته مخراسان . 

فقام ومشى البهن » فاما رأينه تفرقن » فأمر بالخادم فضرب رأسه بطنموره 
حتى تكسر » ثم اخرج ذلك الخادم فباعه . 

وقال اسحق بن عيسى: ل يكن احد من بني العباس يتكلم فببلغ حاجته عل. 
البديهة غير المنصور واخيه ألي العباس وعمهها داود بن علي . 

ركان فصيح اللسان ثابت الجنان له الحجة القوية والرأي الصاوق في كل امر؛ 
وقد يغلب دهاءه وحيلته دهاء عدوه وعزمه وشجاعته . 

وفي المنصور يقول بزيد بن هبيرة : ماارأيت رجلا قط في حزب ولا سمعث 
به في سم أمكر وأشد يقظأً من المنصور . 

وسثل بزيد عن ذلك فقال : حصرني تسعة اشهر ومعي فرسان العرب ١‏ 

فبذلنا الجهد كله لننال من جيشه شيئًا فم يتيسر لنا . ولقد حصرني وما فيرأسر 
شعرة بيضاء فخرجت اليه وما في رأسي شعرة سوداء . 

وارسل ابن هبيرة الى المنصور وهو يحاصره يدعوه الى البراز » فكتب الءه 
المنصور يقول : مثلى ومثلك ان اسداً لقي خنزيراً فقال له الخنزير : قاتلني ! 

فقال الاسد : انما انت خنزير ولست بكفء لي فاذا قاتلنك وقتلت قبل ل : 
قتلت خنزيراً وليس لك في ذلك فخر وذكر . 

فقال الخنزير : ان لم تفعل أخبرت السباع انك تفر مني 

فقال : احمّال عار كذبك على أبسر من لطخ شرابي يدمك . 

وكان ابن هبيرة يقول بعد ذلك : قتلني جواب الماصور . 

ا >« ب#اي# 
ةا 

دخلت السنة السابعة والثلاثون وقد قدم الخليفة الجديد من مكة عسلى ما 

رأيت > وهو يفكر في أمور دولته وليس له هم غير ثلاثئة اشخاص . 
.عمه عبدالله بن على وابو مس الخراساني وحمد بن عبدالله الطامع بالخلافة من 

بني عمه آل على بن ابي طالب . 
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كان عه عبدالله أحد رجبال الدولة الذين تخضع لهم الجبوش وقّشي وراءه 
السفوف الى الممادين . 

وقد بعد في ذلك العبد وارتفع ذكره . 

وهو يغزو ويظفر ورايات النصر تخفق فوق رأسه . 

وعبدالله برى انه احق الناس بالخلافة بعد ابي العباس . 

أفم يقض حياته راكبا جواده طائفا في كل قطر وسيفه في يده يضرب به 
أعداء العناسيين 9 

اذن فمن حى المنصور ان مخافه على العرش ويقضي القضاء الاخير على عظمته 
وطوعه دون ان يصغي الى اهل بيته الذين يشفعون فيه . 

وكان مؤمنا بأن عبدال لا يبايم » وان بأيع كانت ببعته ببعة رياء وحملة 
ا للا 

ثم يحيء بعد عبدالله ابو مسلم . هذا الخراساني الذي فعل ما فعل من اجل 
بلي العباس فدانت له خراسان وما حؤها من جبل وسبل وحمل القوم سيوفهم 

وقد رأى المنصور بعينه ولمس ببديه ان ابا مسم كان خليفة في خراسان كا 
كان ابو العباس خليفة في الانبار » بل رأى انه اعظم ثأنا واطول سيفاً منه . 

يأمر فتبرى الرقاب وتهرق الدماء وهو لا يستشير احداً ولا بسأل عن احد 
سعأن امير المؤمنين لا وجود له » وقد وفر له المال حتى ليستطيع ان يشتري 
الناس بالذهب . 

واي شيء بمنع ابا مسم من التربع في العرش ؟ ادن وثبة واحدة ترفعه الى 
العرش وهذا يكفي . 

وقد لا يفكر ابو مسلم فيالخلافة وقد لا يطمع فيها ىا يظن المنصورء ولككن 
ككفي ان حمل يوما لواء العصيان في ذلك الاقلم الواسع فتتصدع اركان الملك 
وبندحرج التاج عن رأس ابي جعفر . 

وهذا ما يدفع المنصور الى اخماد صوت الخراساني الى الابد . 
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بقى هنالك محمد بن عبدالل بن الحسن ©» ولامتصور ان مخافه الخوف الشديه. 
على الملك . 

ان حمداً من اهل الببت وهو سليل الخلفاء وله من نفوذ بيته وكرم محتده 
وطبب عنصره ما يدنه من الخلافة . 

وبأي رجل يبدأ المنصور » يبدأ بعمه عبدالله القائد الذي ل يترك السيف ' 
وكان قد عرف حين اتته السبعة وهو في مكة أن ولى عبده عسى بن موسن, 
كتب الى عبدالله يأمره بان يبايع . 

فاما عاد وجلس على عرش خلافته قال لعسى : ماذا فعل عمنا عندالت ؟ 

فأجابه قائلا : الرسول الذي حمل كتابي البه يا امير المؤمئين هو هنا . 

قال : علينا به ! وكان أبو مسلم وخاصة المنصور بالجلس . 

فعندما مثل الرسول بين يديه قال له : انت الذي حملت كتاب عسى الى 
عبدالل . 

نعم يا امير المؤمنين ! 

هات ما عندك ! 

لحقت به يا امير المؤمنين وهو بدلوك . 

- ومعه اليش 9 

اجل وقواده حوله وفيهم حميد بن قحطبة . 

- وماذا فعل.9 

قرأ الكتاب ثم امر منادياً فنادى : الصلاة جامعة ! فاجتمم الناس . 

فقاطعه المنصور وقد اصفر جبينه قائلآ : ثم قرأ عليهم ما كتبه عيسى ” 

- نعم با امير المؤمنين قرأ الكتاب بوفاة ابي العياس ثم قال : ان ابا العما... 
حين أراد ان يوجه الجنود الى مروارت بن عمد » دعا اهل بيته ثم قال لهم 
اراد ان يسير البه فهو ولي عهدي . 

فقلت له : لا ينتدب للامر غيري . 

وعلى هذا خرجت من عنده وفعلت ما فعلت . 
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ففال الخليفة : ولكن القوم لم يصدقوه . 

س بل صدقوه با امير المؤمنين وشهبد له بعض القواد . 

فاستوى جالسا وقال : أتذكر اسماءهم 9 

- اذكر اثنين لا غير هما ابو غائم الطائي ‏ وخفاف المروروزي . فحجمل 
النصور بردد الاسمين ويده تعبث بقلم كان في يده ثم قال : 

وبايعه الناس 9 

س بايعوه با امير المؤمنين وهم .يتفون . 

فقال : فعلها عبدالله وهذا ما كنا تخشاه .. وحميد بن قحطبة 9 

بايع كا بايع الناس من اهل الجزيرة وخرإسان والشام . 

فالتفت الى ابي مس قائلاً : 

أسمعث ؟ 

س سمعت با امير المؤمئين ! 

قال : هذا هو صاحبك بالامس ! 

ب وصاحيك نا امير المؤمئين وصاحب أي العباس رحمه الله » 

ثم قال : وهذا عمك عبدالش كان سيفاً من سيوف الدولة » أفتستغرب ارنف 
بهوم احدهم فيخون مولاه والخيانة تملا الدنيا ؟ ولكن .. 

- ولكن ماذا ؟ 

- ستتغير الحال با امير المؤمنين . 

قال : واين عبد الله اليوم با عيسى * 

- حاصر حران » أفلا تذكر يا امير المؤمنين انك استخلفت على حرانل ©» 
ايل ذهابك الى ممكة » مقاتل بن حكم العكي 9 

- بلى ! وهو بحصور الان ؟ 

- اجل وم اشأ ان اوجه احداً الى قتال عبدالل قبل ان تحيء . 

فقال لابي مسلم : ماذا ترى 9 

قال : انا وقوادك الساعة بين بديك مر با تشاء . 


- (١#”ه‎ 


قال : نحن نستشيرك فلا تبخل با تعلم . 

- ليس لي في ذلك رأي يا امير المؤمنين .. اني عبدك والخادم الامين للعر ” ' 
فان شئت جمعت ثشابى في منطقتق وخدمتك» وان شئت اتيت خراسان فار »ا 
النكه لشتوه م واواشنك يرف ا لحرا عانة ذن افع سل 

فقال لخاصته : 1 

أفترون ان يخرج الى قتال.عمنا غير أبي مسلم . 

فقالوا جميعهم : ليس لعبداتُ غيره . 

- اذن فاخرخ وتبهبأ للامر : 

وطاب لامنصور ان يبرز هذا العدو الى العدو الآخر فيضعف الاثنان . 

وقبل ان ينصرف ابو مسلم قإل له : 

انك خير من مشى في خدمة آل العباس وخير من ضرب من اجلنا ٠١ ١‏ 
واهلك عدوا » فاذا أتيت عبدالل فاعلم انك امام رجل استبان بالخلافة . 

- لقد عامت الي سأحارب رجلاً هو شر اعدائك وان يكن من بن الما 

قال : احسنت ؛ وان استطعت إن تضربه الضربة القاضية فلا تتردد,؛ 
تحعل نسبه وقرابته سبيلاً الى التراجع . 

ما تراجعت قط من قبل يا امير المؤمنين وانت تعلم ذلك . 

- اجل نعلم ذلك ونحن مؤمنون بانك ذلك الرجل الذي بحود بنفسه .. 
اجل الخلافة التي وقف علبها عمره .. اخرج بارك الله فيك . 

وكان المنصور عندئد يقول في نفسه : اخرج لعنك الله . 

* # ا و 
اا 

بدأابو مسلم فكتب الى حميد بن قحطبة > يدعوه الى الدفاع تحت رايته , 
خلافة المنصور . وحميد » من اولئك الناس » الذنيع احبوا أبا مسلم > ومشرا؛ 
ظله الى ذروة المحد . 

فاما انتهى اله كتابه قال لقومه: من احبنيفامتبعني الى حيث يشاء ابو مدا, 
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فقالوا له : لقد بايعت عبدالله بن علي . 

بايعت وانا مكره واي اؤثر القتال في طاعة المنصور مع ابي مسلم على 
الف رجل مثل عبد الله . 

- وهل تظن ان الخراساني يظفر بعم المنصور 9 

- بل اظن ان الرجل الذي يثبت في وجه ابي مسلم م يخلق بعد . 

قالوا : الرأي لك ونحن فاعلون ما تفعل . 

قال : نصبر بضعة ايام فنرى ما يصنعه عبدالله . 

وكان ابو مسلم ة قد جعل على مقدمة الجيش مالك ب بن اليثم الخزاعي . 

وانتهى الىعبدالل ان ابا مسلم قد إقبل فقال لاركان حريه : هذه هيالخرب 
الني لا صلح بعدها . 

وكان عطاء العتكى منقواده » وهو يخشى أن يخونه > وينقم ألى بي مسلم » 
فوجبه مع ولديه الى عؤان بن عبد الاعلى الازدي وهو بالرقة وكتب معهم كتاباً» 
لم فال لهم : اذا اتيتم عؤان قافملوا ما يشير علمك به . 

فاما قدموا وقرأ عؤانالكتاب قاللعطاء : لقد امرنيعبد الل بقتلكوانا فاعل. 

ثم أمر به فقتل وجعل ولديه في السجن »2 ثم قتلهها بعد ان انتبت الحرببين 
هبدالله وابي مسلم . 

وحول عم المنصور بعد ذلك نظره الى من معه من اهل خراسان . 

وقد قام فيذهنه انهم سيتخلون عنهعندما تغير الخيل» فجعل يدعو الماعات 
منهم » ثم يقتلهم الواحد بعد الآخر > حتى قتل سبعة عشر الفا من الرجال . 

ثم ذكر حميد بن قحطبة فقال : هذا اول من يحمل السيف مع أبي مسلم . 

لم دعاه فقال له : لقد استعملناك على حلب وهذا كتاب تحمل الى اميرها 
رفر بن عاصم . 

وقد جاء في كتابه الى زفر : عندما يمثل حمد بين يديك فاضرب عنقه . 

فخرج حميد والكتاب معه» فاما كان ببعض الطلريق قال: ان ذهابي يكتاب 
ل اهلم ما فبه لخطأ » وقرأه » فرأى الموت بين سطوره » فقال لخاصته : اقرأوا 
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كتاب الرجل الطافم بالخلافة . 

ثم قال : ل أكن مخطئا عندما فكرت في الانضام الى ابي مسلم . 

وسار على الرصافة الى العراق ومعه طوائف الناس » حتى لحق بابي مسلم؛ 
فقال له : افي معك الى الموت . 

فاجابه قائلاً : م اشك.في هذا قط » صف لي موقف عبدالل . 

فقال : .ليس له موقف اصفه لك » ولكنك ستظفر به 

وكان المنصور قد كتب الى الحسن بن قحطبة امير ارمينية يأمره بان يلحق 
بأبي مسلم » وامر في الوقت نفسه جمد بن صول بالمسير الى عبدالله ليمكر به . 

فأقبل الحسن فانفم الى ابي مسلم في الموصل » وخرج مد بن صول حتى 
اتى عبد الله بن على » وعبذالله بهم بالنذهاب الى نصييين . 

فاما دخل عليه هش لهك ثم دعاه الى الجلوس قائلا : ما الذي اتى بك يا جمد" 

قال : سمعت من أبي العباس كلاما اردت ان انقله اليك وانت تهم بالقتال , 

- ماذا قال ابو الغياس 9 

سمعته يقول : الخليفة بعدي عمي عبدالله . 

فابتسم وقال : انها وصبة تككتب بماء الذهب . 

واشار الى رجاله قائلا : اضربوا عنقه فقد وضعه ابو جعفر لمقول هذا . 

فقتلوه » ثم حماوا جثته الى الحفرة التي اعدوها له » وعبدالله يصدر أوامره 
بالذهاب الى تصيبين » كأنه لم بر ولم بسمع . 

واقبل الى نصسيين بعد بضعة ايام ثم اقبل بعده ابو مسلم واخفذ طرية., 
الشام ولم يعرض لعبدالل . 

ثم كتب اليه : ان امير المؤمنين لم يأمرني بقتالك » ولككنه ولاني الشام واء! 
اريدها . 

فقال اهل الشام لعبدالله . 

كيف نتكون معك وأبو مسم سيأتي بلادنا فيقتل من يقتل من رجالنا ودسر, 
نساءنا .. ولكن تخرج الى الشام فنمنعه ونقاتله . 
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فقال لهم : والل ما يريد الشام وما توجه الا لقتالكم فامكثوا فسيأتم . 

فابوا الا المسير » وابو مسم قريب منهم . 

فارتحل عبدالله نحو الشام » فاماترك مكانه نزله أبو مسلم وعسكر فيه . ثم 
غور ما حوله من المياه والقى فبها الجبف . 

وبلغ عبدالث ذلك فقال لأصحابه : قلت لي انه باق فم تصدقوا . 

ورجم فنزل الموضع الذي نزله ابو مسم » وقد بلغ الخراساني غايته واحتل 
الموقم الحصين الذي كان لعبدالله . 

وا افر راربا يي املا 
ابو مسم جعل قلته امنع من كثرة اهل الشام . 

وقد جعل عبدالله على ميمنته بكار بن سلم العقيل » وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي » » وعلى الخيل أخاه عبد الصمد بن علي . 

وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة » وعلى ميسرته خازم بن خزية . 

وافتتل الجبشان ستة اشهر » والحرب سحال بينها . 

غير ان القوة كانت اكثر ظهوراً في أهل الشام من ن أصحاب عبدالل . 

وممعاراك حرا ا رسي بارا معن مويف وير عمد 

ثم حمل عبد الصمد بن علي في الخيل » فقتل من جيش الخراساني ثمانية 
شر رجلا . 

وكان برجع في اصحابه» ثم يحمل » حتى تضعضع جند المنصور وم بالفرار. 

فقيل لأبي مسم : لو حولت قرسك الى هذ الموضع » ليراك الناس » 
فير جعوا > فانهم قد انبزموا . 1 

فقال : ان اهل الحجى لا يعطفون دوابهم على هذه الال . 

وامر منادياً فنادى : با اهل خراسان ارجعوا فان العاقبة لمن اتقى . 

فتراجم الناس » وارتجحز ابو مسلم فقال : 

من كان ينوي اهله فلا رجع فر من الموتوف الموت وقع 
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ثم جعلت له منصة كان يحلس علمما اذا التقى الناس » وينظر الى القتال فان 
رأى خللا بده . ْ 
ْ فاما كان اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة » تلاحمت الصفوف فحام 
جيش ابي مسلم » بدهاء وحكة قائده » حيش عبدالله > وانهزم اهل الشام . 

فقال عبدال لأن سراقة الازدي : با ان سراقة ما ترى 9 

فقال : ارى ان تصبر وتقاتل حتى تموت » فان الفرار قبح بمثلك » وله 
انكرته على الخليفة الأموي مروان بن جمد . 

قال : سأرحل الى العراق . 


انا معك . 
فانهزموا وتركوا الجش > فوضع ابو مسلم بده على كل ما تركره » وصكدب 
ذلك ان التصوي:». 
يا هنا تن 
سبةلاآ ا ب 


فر عبدالله الى البصرة واستخفئ عن اخيه سلمان زمناً ليس بالقصير . 

ولجأ اخوه عبد الصمد الى الكوفة » فاستأمن له ابن اخمه عسى بن مرء,, 
فأمئه المنصور . 

وأمر ابو مسم بالككف عن الناس بعد الهزيمة » وكان خبر الظفر قد بلَم ١١‏ 
جعفر وانتهى اليه كتاب ابي مسل . 

فقال لمستشاريه : لقد استرحنا الآن من عبدالله وسنعم بعد قليل الى اي ١‏ 
انتهى به فرسه . 

وكان يقول في نفسه : وجاء دور الخراساني . 

واقبل بعض القواد » الذين هزموا عبدالل الى الانبار » ومثلوا بين ٠‏ ر, 
الخليفة . فجعل يسأهم عما يخطر له » وقد قال احدهم لوزيره : رأيت بأبي ٠‏ ل 
. انه يأتبه كتاب امير المؤمنين فيقرأه » ثم يلقي الكتاب من يده الى مالك انر 
الهيثم فيقرأه ويضحك استبزاء . 
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فضحك الوزير ابو ايوب وقال : نحن لأبي مسم أشد تهمة منا لعبدالل » على 
ا كنا نرجو واحدة . 

-ماهي ! 

نحن نعلم ان اهل خراسان لا يحبون عبدالله » وقد قتل منهم من قتل » 
فاردنا ان يطلبوا بدمهم ثم ننظر في امر ابي مسلم بعد ذلك . 

ونقل ما سمعه لابي جعفر » فعمد الداهية الى تدبير خاص فكر فيه . 

دعا مولى له يقال له ابو الخصمب فقال له : اذهب واحص ما اصاب ابو 
هسلم من اموال عبدالله بن علي » واكتب كل ثيء . 

فخرج :أبو الخصيب حتى اتىالخراساني»فسأله ابو مسلم:في أي شيء قدمت9 

امرني امير المؤمنين بان احصي الاموال التي غنمت . 

ه.أهو الذي امرك هذا أم الخاصة 9 00 

. هو لقيهة‎ ٠ 

ه اذن بريد أن يفعل ينا كا فعلنا بعبدالله . 

وأومأ الى حاجمه قائلاً : خذه واضرب علقه . 

ففال ابو الخصيب : لئن قتلتني ايها الامير » لقد قتلت بريئاً . 

- برىء وتجيء الي فتحصي اموالي والجيش ينظر البك 9 

- ذلك امر الخليفة » وانا عند له . 

- بل انت الذي اششرت عليه بان يفعل . 

- أقسم لك انه م يككن لي رأي فيا ذكرت فان شئت فاعف . 

فقال بعض قواده : خل سبيله أها الامير فلا ذنب عليه . 

فال : تعدني با ابا الخصمب بانك لا تحصي مالا ولا تكتب كامة . 

- بل اعدك بإني انصرف الساعة راجعاً الى من أرسلني . 

- وتقول له أبو مسل أمين على الدماء خائن في الاموال 99 انها والله احدى 
اعاجيب هذا الزمان . 

وجعل يشت ايا جعفر» ثم قال : اخرج وانقل الى المنصور ما سمعت ورأيت. 
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فرجع ابو الخصيب فخبر الخليفة » فغاف ابو جعفر أن يمضي أبو مل الى 
خراسان ويمتنع فيببا » فقال لوزيره: اكتب الى الي مسبلم: اما بعد فقد ولبنك 
مصر والشام » فها خير لك من خراسان »؛ فوجه الى مصر من احببت وام 
بالشام » فأمير المؤمنين بريد ان تكون قريباً منه . 

وبعث بالكتاب مع رجل من رجال البلاط . 

فاما انتبى الكتاب الى ابي مسلم غضب وقال:يوليني الشام ومصر وخراسان 
لي ؟ لا والله لا اطبعه. 

وخرج أبو مس من الجزيرة بريد خراسان وهو ثائر . 

فانتقل المنصور من الأنمار الى المدائن وكتب المه : يأمرك امير المؤمنين بان 
تحيء فبو بحاجة اليك . 

فأجابه وهو بالزاب : « انا بعد فلم يبق لك يا امير المؤمنين عدو الا امكنا, 
الله منه » وقد روي عن ملوك الفرس ان اخوف ما يكون الوزراء اذا سكنت 
الدهماء .. فأنا نافر عن قربك » حريص على الوفاء لك » حري بالسمع والطساعة 
وانا بعيد » حبث تقارن طاعت السلامة . فان ارضاك ذلك فانا كأحسن عبدلا؛ 
وانأبيت الا ان تعطي نفسك ارادتها نقضت ما أبرمت من عبدي ضنا بنفسي.» 

وسار عن طريق حلوان » فكتب اليه المنصور : 

«قرأت كتابك ولست صفتك صفة أولئك الوزراء الذين مخدعون ماوكبى ٠‏ 
والذبن يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جراتهم» فانما راحتهم في الفوضى 
فاماذا سويت نفسك بهم ؟ فانت في طاعتك واضطلاعك با حملت من اعباء د١ا‏ 
الآمر على ما انت به * وامير المؤمئين مرسل اليك مع عسى بن مومى رسااء 
لتسكن المها ان أصغيت . وأسأل الله ان يحول بين الشيطان ونزعاته و بينك ٠‏ 
فانه لم يحد بابا يفسد به نيتك أقرب من الباب الذي فتحه عليك » . 

ودفع الكتاب الى ولي عبده عسى بن موسى وقال له : لا اوصيك با نقوا 
فانث تعم ما ينيغي ان تصنم . 

فسار عيسى » ولكنه رجع بعد غيبة طويلة دون ان يفعل شيئا . 
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اكثيوا آل أواعيل مأطره 
الكتيوا النه يمظموت امره ويشتكروتة'» وسآلونة ان يقن غلى ماكان غليه 
هى الطاعة » وذرونه عاقية البغي ويأمرونه بالرجوع الى المنصور ٠.‏ 


ودقم المنصور الكتاب الى حميد المروروزي وقال له : كلم ابا مس بالين ما 
اكلم به احداء وأعامه اني رافعه وصانع به مام يصنعه احد انهو صلح ورجع. 

- وان أبى ؟ 

. اذا ابى ان يرجع فقل له : يقول لك امير المؤمنين إنه ليس من العب.اس 
وهو بريء من مد اذا وكل امرك الى احد سواه » وان / يتول” طلبك وقتالك 
بلفسه » واو خضت المحر لخاضه » ولو اقتحمت النار لاقتحمبا حتى يقتلك او 
لوث قمل ذلك . 

ثم قال : ولكن لا تقل له ذلك الا بعد ان تمأس هن رجوعه . 

فخرج ابو حميد حتى أتى ابا مسم وهو يحلوان واعطاه الكتاب . 

فقرأه وجعل ينظر البه نظرات الاستخفاف . 

ففال الرجل : ان الناس ينقلون اليك عن امير المؤمنين ما لم يقله حسداً 
بايا » وهم بريدون ازالة النعمة وتغيرها فلا تفسد ماكان منك . 

قال : أوّم يرسل ابا الخصيب لبحصي المال الذي غنمته من جيش عبدالله ؟ 

7 فعل ذلك كا تعلم حفظ لاموال المسامين . 

- بل فعله استخفافا يحقي » و كأنه اراد ان يقول للناس : ان ابا مسم غير 
امي على المال الدي اصاب . 

قال : الخليفة الذي بوليك اءر رعيته لا يخافك على ماله . 

ا و 01 

- يا ابا مسلم. . نك لم تزل امير آل ممد يعرفك بذلك الناس» وما حفظه 
الله لك لاس لاا ا را ل 
استبويتك الشيطان . 


م14 


حيو كنف عاظنى نل دا 7 

قال : انك دعوتنا الى هذا الامر والى طاعة اهل بيت الني بني العباس » 
وامرتنا بقتال من خالف ذلك » ثم جمعنا الل على طاعتهم واعزنا بنصرنا لهم ؛ 
أفتريد حين بلغنا الغاية ان تفسد أمرنا وتفرق كامتنا » وقد قلت لنا من خالفم 
فاقتلوه وان خالفتم فاقتلوني . 

فقال لابي نصر مالك بن اليثم : أما تسمع ما يقول لي هذا ؟ 

- لا تسمع قوله وليس هذا كلامه ... فامض لامرك ولا ترجع > ووالل لل 

- فقال : قوموا . فنبضوا ثم انصرفوا . 

فأرسل ابو مسلم الى صديق له يستشيره في امره ويعرضعليه كتب المنصور ؛ 
فاجابه قائلاآً : 

ما ارى ان تأتبه » وخير لك ان تقم ما بين خراسان والري”» ففيها جندا' 
لا يخالفك احد » فان استقام لك استقمت له » وان ابى كنت في جندك وكان:. 
خراسان وراءك . 

فدعا ابا حميد فقال له : ارجع الى صاحبك فليس من رأبي ان اعود البه 

- وعولت ايها الامير على الخلاف والعصيان 9 

00000 

- لا تفعل وانا انصح لك . 

- لا اعود المه ابد . 

فاعاد عليه عندئذ كلام ابي جعفر » ولما انتهى الى قوله : 

ه ولو خضت البحر لخاضه » ولو اقتحمت النار لاقتحمها وراءك »© حتة,, 
يقتلك او يموت قبل ذلك ؛»اضطرب ابو مسم وارخى نظره الى الارض» ثم امر ١‏ 
حميد بالانصراف . 

وجلس بعد خروجه ساعة وهو مطرق . 

وكالث المنصور قد كتب الى ابي داود خليفة ابي مسم بخراسان : ان لك“ 
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أمارة خزاسان ما بقنت . 

فككتب ابو داود الى ابيمسل : انام تخرج لمعصية خلفاء الله واهل بيتسه» 
فلا تخالفن امير المؤمنين ولا ترجعن الى خراسان الا باذنه . 

واتاه كتابه وهو على الحال التي رأيت 2 فزاده رعبا وهم » وقام في ذهنه ان 
الناس سيتخلون عنه اذا لم بخضع لابي جعفر . 

فأمر بأبي حميد فاحضرّ فقال له : كنت عولت على المفي الى خراسان » ثم 
بأبث ان اوجه ابا اسحق فيأتيني برأيه فانه من اثق به . 

قال “افذل رظنت للك . وتادرق الرجوع :7 

- تخرج عندما يخرج ابو اسحى . 

وانصرفا في الموم الثاني بدا ددا عل فور وطق طليد ومين جا حرق 

ول لل د قاد ال ا ثم قال له الخليفة : ان اا مسل 
بلل بك كا عابنا ونحن نثتى مثله » فاي الرجلين احب اليك نحن ام هو ؟ 

فال : ليس في الامة رجل اعظم من امير المؤمنين . 

- اصرف ابا مسلم عن وجبه ولك ولاية خراسان . 

لم امر له بككسوة ومال وقربه اليه . 

فرجع ابو اسحق وقال لابي مسلم : ما انككرت شيئا .. رأيت القوم فعظمين 
عفك برون لك ما برونه لانفسهم . 

وامير المؤمنين ؟ 

م يككن قط بالامس احسن منه اليوم . 

- وماذا قال لك ؟ 

قال » نريد ان نرى امير آل محمد . 

وانت ! أتشير علمنا بالرجوع البه 9 

اجل ترجع وتعتذر مما كان منك . 

فارسل يستشير ذلك الصديق » وهو امير فارسي فقال له : أعولت على 
ارمع" 
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قال : نعم ! ا 

قال : احفظ عنىي واحدة .. اذا دخلت على اللصور فاقتله » ثم يايم .. 
شئت فان الناس لا مخالفونك . 

قال : سأنظر في هذا . 

ثم كتب الى المنصور يقول : اني منصرف اليك . 

واستخلف مالك بن اليثم على جيشه وقال له : أقم حتى يأتيك كتا, 
فان اتاك مختوما بنصف خاتمي فانا كتبته » وان اتاك بخاتم كامل فلم اكتبه . 

وخرج بريد المدائن في ثلاثة آلاف رجل وترك جَيشه حلوان . 

#داس# 


معلا 

عندما انتهى كتاب ابي مسلم الى امير المؤمنين قرأه ثم ألقاه الى و 
وهو يقول : سبصل الخراساني الى المدائن بعد بضعة ايام ثم قال : والله لأن .! 
عيني منه لاقتلنه : 

فخضاف ابو ايرب من اصحاب ألي مسلم ان يقتلوا الماصور ويقتاوه به:. 

فاستأذن وخرج دون أن يقول كامة . 

ثم دعا رجلا يقال له سامة بن سعد بن جابر فقال له هل عندك شكر 3 

- انعم ! 

قال : ان وليتك ولاية تصيب منها مثاما يصب صاحب العراق فهاذا :.. 

- اسأل الل ان يوليك الدنيا . 

- وتدخل معك اخي حاتاً وتجمل له النصف 9 


ٌ ٠. 
٠ ا‎ 
!! وانما اراد ابو ابوب ادخال اخيه ليستأنس الرجل به ولا يستسلم الى‎ 
: والظنون فقال‎ 


لقد انت كسكر عام اول بكذا و كذا منالمال» أما البوم فهي اضعاة . 
وسأدفعها السك بالامانة فتصيب المال الكثير . 
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- وكيف لي يهذا ‏ 

-- تأتي ابا مسلم وتطلب اله ان يسأل امير المؤمنين قضاء هذه الحاجة له » 
فامير المؤمنين بريد ان يوليه وهو لا يبخل عليه با يسأل . 

- ومن يأذن في في لقاء ابي مسم 9 

ب امير المؤمنين نفسه وانا استأذن لك .” 

وات له النصود “ثم امره بان ينقل سلامه وأشواقه الى الخراساني . 1 

فسار سامة حتى لقي ابا مسلم في الطريق فقال له : جئت قبل ان تنتهي الى 
المدائن اسألك قضاء حاجة لي » ونا اعلم من انت . 

وكان سيد خخراسان حزيناً لا تفارق الكآابة وجبه فقال: وما هي حاجتك9 

فحدثه بأمر كسكر ثم قال : فان رأيت ان بولمني إياها امير المؤمنين فانث 
فادر على ذلك . 

- انا 99 

لعم ايها الامير . 

- ولككن امير المؤمنين تغير على أبي مسم وهو لا يطبق أن ينظر اليه . 

- كذب الذي قال لك ذلك » ان القوم من خاصة المنصور يقولون : 

اذا قدم ابو مسلم وهب له امير المومنين ما يشاء » ذلك ما سممته » وانا 
احلف لك . 

فطابت نفسه ووعده بانه سيقفعل . 

وكانت غاية أبي ايوب ان يؤمن أبو مسلم برضى المنصور عنه قبل ان يدخل 
عليه » فبنجو هو وينجو المنصور من القتل . وهي حيلة من حيل الوزراء . 

واقبل الخراساني بعد بضعة ايام الى المدائق » فقال الخليفة لبني هاشم : 
اخرجوا للقائه . 

فتلقاه الماثميون والناس م تلقوه يوم قدم ألانبار في عبد السفاح قبل ان. 
بحج. 

ثم استأذن على المنصور ودخل »2 تمد البه المنصور بده وهو يبتسم . 
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فقبلها وهو مطرق لا يتكلم » والخليفة لا تفارق الابقسامة شفتيه . 

ثم قال المنصور : انصرف الان وامككث ثلائة ايام حتى تستريح © فخ,. 
وهو يظن ان الغضب قد زال . 

فاما كان الغد دعا الخليفه عئان بن :هبك واريعة رجال من حرسه © ,,.٠‏ 
شبيب بن واج وحرب بن قيس وامرهم بقتل ابي مسلم عندما يصفق هم ببد» 

ثم قال.لهم : امكثوا خلف الرواق . 

وكان الحاجب قد استدعى ابا مسلم » فاما دخل قال له المنصور : خبرني 0 
سيفين أصبتها مع عبد الله بن علي . 

فأومأ الى سسمفه قائلا.: هذا احدها . 

قال : اعطنى ابأه . 

تدرف روعي الود المتل لفاوق رحس فك وا 

وانما فعل ذلك خوفا من ان يفتك به اذا احس بالشر . 

ثم اقبل يعاتبه فقال : 

اذكر لي كتابك الى السفاح تنباه عن الموات أفأردت ان تعامنا الدين ؟ 

قال : ظننت ان أخذه لا يحل » فاما اتاني كتابه عامت أنه من بيت هو معد 
العلم . 
و 

قال : كرهت اجتّاعنا على الماءفمضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق . 

وجارية عبدالله بن علي اردت ان تتخذها 9 

علا ولك ضف انا نسم فقماتيا 233 وكات بان مقطا 

- ومن اشار عليك بالخروج الى خراسان قبل ان نأذن لك ؟ 

- خفت أن يكون قد دخلك مني ثيء فقلت آي خراسان فاكتب الما" 
بعذري فيذهب ما في نفسك . 

- والمال الدي جمعته * 

- انفقته على الجند تقوية لهم واستصلاحا . 


0” 
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فال : الست الكاتب الي تبدأ بنفسك » وتخطب عبتي آمنة ابنة علي » وتزع 
الك ابن سلبط بن عبدالله بن العساس 9؟ لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى صعبا . 

ثم قال : لي مع أثره في دعوتنا » 
وهو احد فتباننا قبل ان تدخل انت في هذا الامر ٍ 

- اراد الخلاف وعصباني » ثم خفت أن يبابع , بني الحسن بن علي فقتلته . 

فاما طالعتاب المنصور قال ابو مسلم: لا يقال هذا ليبمد بلائي وما كان مني. 

فرفع امير المؤمنين صوته وقال : 

با ابن الخبيثةوالل لو كانت مكانك امة لفعلت ما فعلت» انما حملت في دو لتنا» 
ولو كان الامر اليك ما قطعت فتملا . 

وظبر الحقد والغضب في عليه » فاخذ ابو مسلم يده يقبلها ويعتذر اليه . 

فقال المنصور : ما رأيت كاليوم والله ما زدتي الا غضباً 

فاستيقظت في صدر ابي مسلم عزة الامارة فقال : كفى يا امير المؤمنين فقد 
اصبحت ما أخاف الا الله . 

فشتمه ابو جعفر » ثم صفق بيده على الاخرى 

ل ل 

فصاح ابو مسلم : استبقني لعدوك يا امير المؤمنين . 

فقال : 

لا ابقاني الله ان ابقيت عليك .. وهل لي عدو اعدى لي منك ؟ 

واومأ الى الحرس بان يتخطفوه بالسيوف . 

فأحاطوا به وجعلوا يضربونه حتى قتلوه وهو يصبح ! 

المفو > العفو . 

فقال ابو جعفر : / يبق في الصدر متسع للعفو » لقد اعتورتك السبوف 
وانتهى الامر 

وكان مقتله في شهر شعبان لخس بقين منه . 

فقال الخليفة : 
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ببكا د امر في الخلق من العلقم 

ويقول ا ان ابا جعفر تفسه اشترك في قتله وضربه نسمفه مم 
الذبن ضربوه . 

كذلك يقولون ان ابا مسلم قثئل في دولته ستّائة الف . 

وكان اهل خراسان عندما قتل سمدم في الرواق وهم ينتظرون خروجه » 
غدخل ابو الجهم على المنصور قرأى امير خراسان قتيلاً فقال : ألا تأمرني بان 
ارد الناس 9 ا 

. - بلى مر بمناع يحمل الى رواق آخر وقل للناس ما شئت . 

فخرج فقال : انصرفوا فان الامير بريد ان يبقى الآن عند امير المؤمنين . 
ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً » فانصرفوا وهم يحملون الجوائز وهبها لهم 
المنصور في تلك الساعة ١‏ 

ودخل عندئذ ولي العبد وقد جعل الحرس جثة ابي مسلم في بساط كاف 
في القاعة . 

فقال عسى : يا امير المؤمنين اين ابو مسبلم ؟ 

- قد كان هبنا . 

قال : قد عرفت طاعته ونصبحته ورأي الامام فيه . 

فقال : يا احمق » والله مااعرف في الارض غدواً اعدى لك منه » ها هوذا 
في البساط . 

فخفض ولب المبد صوته وجعل يقول :. أنا لله وانا اليه راجعون . 

فقال ابو جعفر : خلع الله قلبك » وهل كان لكر ملك او سلطان أو امر ار 
نهي مع أبي مسلم 1 

ثم دعا بجعفر بن حنظلة فدخل عليه فقال : ما تقول في امر ابي مسلم ” 
فقال : يا امير المؤمنين » ان كنت اخذت على رأسه شعرة » فاقتل ثم اقتل . 
فقال له : وفقك الل . 
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ثم دله على جثته فقال : هذا اول يوم من ايام خلافتك . 

لم دعا المنصور ابا اسحى » الذي بعثه اليه ابو مسلم من حلوان » وفاجأه. 
#وله : انت المانم عدو الله من ان يجيء المنا 9 

فجمل ابو اسحتق ينظر مين وثمالاً خوفا من ابي مسلم . 

فقال المنصور : قل ما شت فقد قتل الل الفاسق . 

وأمر بأخراج الجثة . فاما رآه خر ساجدا لله فاطال . 

لم رفم رأسه وهو يقول : المد لله الذي امنني بك الموم» والله ما امنته يوم 
ها اليته يوما الا وقد اوصبت وتكفنت وتجلطت . 

ورفم عندئذ ثيابه الظاهرة فرأى المنسور تحتها ثياب اكفان وقد تحلط » 
قوفي ماله ثم قال: استقملطاعة خلمفتك» واحمد الله الذي اراحك .من الفاسق. 

لم فال : فرق هذه الماعة . وهو يعني اهل خراسان. فخرج ففعل وساعده 
باس وساد الهدوء . 

لدعا اللنصور اهل الانبار وخطب قائلا : 

ابها الناس » لا تخرجوا من أنس الطاعة الى وحشة المعصية » ولا قشو 
#ها الباطل بعد سعسم في ضياء الحى » ان ابا مسلم احسن مبتدا 0 
واهمذ من الناس بنا اكثر مما اعطانا » ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره » 
ال ل ل ل 
في ابباله . : ثم قال : 

550 ويخفر ذمته » حتى احل لنا عقوبته وأباحنا 
«مه / فحكنا بموته . ول يمنعنا الحق له من امضاء الحق فيه . 

وما احسن ما قاله النابغة الذبياني للنعمان : 

من اطاعك فائفعه بطاعته كا اطاعك وادلله على الرشد 


ا الى مالك , بن الهيثم » خليفة الخراساني 
إقول له : 
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اذا اناك كتابنا فاحمل ما عندك ولا تتردد في المجيء . 
وختم كتابه مخاتم ابي مسلم كاملآً 5 

فاما رأى ابن اليثم ذلك الخاتم عرف ان ابا مسلم م يكتب فقال : 
لقد فعلوها . 

وانحدر الى همذان وهو بريد خراسان 

وبلغ ذلك المنصور فكتب اليه : لقد وليتك شهبرزور 

ثم كتب الى زهير بن التركي عامل على همذان : 

اذا مر بك ابو نصر مالك بن اليثم فاجعله في السجن حتىيأتيك كتاب ' 
فسبق كتاب زهير كتاب ابي نصر وهو بهمذان . 

فقال له زهير : قد صنعت لك طعاماً فلو اكرمتني بدخول منزلي . 
فأتاه فأخذه زهير وامر به فوضع في سجنه . 

ثم كتب ابو جعفر الى زهير وامر به فوضع في سجنه . 

ثم كتب ابو جعفر الى زهير كتابا آخر جاء فيه : اذا اتاك كتاينا مذايت, 


لامر 


وقبل ان ينتهي هذ الكتاب الى صاحبه انتهى الى ابي نصر كتاب ١ل‏ . 


فدفعه الى زهير فخلى سبيله وكان له في ذلك غاية وهوى . 
وم يستطع ابن اليثم الا ان يقدم الانبار » وقد استأذن على المنصوء ٠٠.‏ 


قار القت 


فاما مثل بين يديه قال المنصور والغذ.ب في عبنيه : 

يا ابن اليثم » اشرت على ابي مسلم بالمضي الى خراسان ونحن تأمرء :*, 
النا؟ 

- نعم نا امير المؤمنين . 

- وم فعلت ذلك 9 


كانت له عندي بد فنصحت له . 


سردل - 


- ول تخف امير ااؤمنين 9 ' 

ان أمير اؤٌمنين يضع الع دل في موضعه » فاذا اصطنعتني نصحت لك 
رشكرت . / 

قال : انصرف فقد عفونا عنك وسترى اي رجل أنت . 

وانصرف المنصور بعد مقتل ابي مسلم الى بسط نفوذه فياقالم الدولة بالحزم 
والقوة والاستبداد والعنف لا يبالي بما بقوله الناس . 

وكلما رفع خاإرجي رأسه خفض السيف ذلك الرأس وسالت الدماء حوله 
حمل الى خصوم ابي خعفر الرعب والذعر . 

وابو جعفر يفكر في طلاب الخلافة بني الحسن بن علي . 

وكان يقول في نفسه : 

لقد دنت ساعتهم فالويل لهم . 

حتى اقبلت السنة التاسعة والثلاثون وهو يعد عدة القضاء على من تحدثه 
لفسة بأن عد الى دولته بد سوء . 

ب#ا# 
دود 

عندما كان انصار بني العباس »© يمبدون الامر للعباسيين » وييئون هم هذا 
املك الواسم الذي جلسوا على عزشه » 

وعندما كان عمال بني امية في خراسان يسجئون ويقتاون خصوم التناج 
الاموي» كا نالامراء » ووجوه الناس فيالاندلس» يتنازعون الامارة والسلطان» 
في ذلك القطر . 

قتل عبد الرحمن الغافقي » في حربه مع شارل مارتل » في السنة الرابمة 
عشرة بعد المئة» فول الاندلس بعده» عبد الملك بن قطن الفبري» سذتين كاملتين 
لم عزل . 

وقام بالامر بعده عقبة بن النعمان السلولي » حتى السنة الحادية والعشرين 


#إها 


حمث ثر اهل الاندلس به » فخلعوه » وولوا عبد الملك الدي عزل» وهي الولاية 
الثانية . 

ثم بويع بلج بن بسر القشيري » وقامت اليمن تسأله ان يقتل عبد الملك 
وكادت نار الثورة تحرق الاندلس . . 

فأمر به فقتل وعمره تسعون سئة . 

وكان له ولدان قطن واممة وهما من ابطال الناس . 

فحملا السيف يطلبان يدم القتيل » غير ان القشيري هزمها عند قرطبة / ثم 
رجع مات بعد انأم . 

وجاء عندئذ دور اهل الشام » فاختاروا للامارة ثعلبة بن سلامة العاملي ) 
ولم يستشيروا في ذلك الخلمفة الاموي . 

ولكن الخليفة ولى رجلا يقال له ابو الخطار . 

فقدم الاندلس في السنة الخامسة والعششرين ودان له الناس » واقبل البه 
تعلبة بن سلامة وامية وقطن ابنا عبد الملك فأمنهم واحسن البهم . 

وكان شجاعاً ذا كرم ورأي فاستقام له الامر . 

كثر اهل الشام عنده فلم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد . 

أنزل اهل دمشق «البيرة» وسماها دمشق» وانزل اهل حمنص اسيملية وسماها 
حمص »> واهل قنسرين «ببجان» وسماها قنسرين . 

وجعل اهل الاردن في برية سماها الاردن» واهل فلسطين في شذونة ودعاها 
فلسطين » واهل مصر في تدمير ودعاها مصر . 

ولكن الفتنة ‏ تلث حتى قامت يضرم نارها الصميل بن حاتم بن شمر بن 
ذي الحوشن . | 

قدم الصميل الاندلس مع الذين قدموها من اهل الشام » فامع فيها » ثم امسى 
رئيس قومه » وابو الخطار لا يطبق ان يرى ذلك . 

ومرت ايام فدخل الصميل على الامير وعنده الجاد » فامر به فشتم واهين » 
فخرج وعمامته مائلة . فقال له بعض الحجاب : ما بال عمامتك مائلة ؟ فقال: ان 
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لآن لي قوم فسيقيمونها . 

وبعث الى قومه يشكو الهم امره فاقبلوا يقولون له : نحن لك . 

لم كتبوا الى ثوابة بن سلامة الجذامي وهو من سادة فلسطين » فأجابهم الى 
ها طلبوه وتبعتهم لخم وجذام . 

لم استعرت النار واسر ابو الخطار » فدخل ثوابة قصر قرطبة وابو الخطار 
في لبوده وول ثوابة سنتين » ثم مات » وكانت عندئذ فتنة اخرى . 

ارادتاليمن انتعيد ابا الخطار» فامتنعت مضر وعلى رأسهم الصميل بن حاتم. 

لم اجمعوا على يوسف بن عبد الرحمن الفبري يتولى الامر سنة ثم يتولاه في 
المنة التي بعدها رجل من الممن يخثاره قومه . 

فاما أنقضت السنة التساسعة والعشيرون اقبل اهل اليمن جميعهم بريدون ان 
بوارا احدهم وقد عولوا على القثال . 

ففئل الصميل منهم خلقا كثير ا وقتل ابو الخطار . 
بهد ذلك على يوسف بن عبد ال رحمن لا يعرض له احد . 

وبينا الناس في الاندلس على ما رأيت كان عبدالل بن على ع السفاح يطارد 
«روان بن جمد آخر الخلفاء الامويين . | 
لم قل مروان كا رأيت » وقام العباسبون في كل بلد يدبحون دماء بني أمية 

والامويون يطلبون الحياة فلا يحدونها وم دنج منهم غير العدد القليل . 

كا 
خا 
ان عبد الرحمن بن مماوية بن هشام بن عبد الملك يوم كثر القثل في قومه 
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مستخفيا عن العيون في مكان ناء يقال له ذات الزيتون . 

ثم فر منه واستخفى في فلسطين؛ ومعه مولاه بدر وهو يثقل المه اخمار بهي 
العساس »> ويصف له ا.حوال الامويين المساكين الذين يفتيهم السيف . 

وعبد الرحمن خائف لا تطمئن نفسه ولا يهدأ له بال» حتى وهب الامان لني 
امية » ثم نككث بهم بنهر ابي فطرس في فلسطين كنا عرفت . 

فازداد خوف عبد الرحمن سليل الخلفاء » ورجع الىمنذله والكابة ملا قليه , 

ثم عول على الخروج من بلاد لا يحسر من بقي من قومه فمها على الظبور , 

ونظر فيا يصلحه ويصلح اهله » ثم خرج ومعه اهل بيته حتى انتهوا الىقريا 
على الفرات ذات شحر وغياض . 

ومكثوا بها زمنا قصيراً لا يغمض لهم جفن من شدة الخوف . 

فبينا عبد الرحمن جالس في فناء داره » وولده سلبان وعمره اربعة اعرام 
يلعب بين يذيه مم في القرية اصوات . 

فخرج الصبي ثم عاد باكياً وتعلق بابيه وابوه يدفعه وهو لا ينصرف . 

فأطل عبد ال رحمن ليرى فابصر الرابات السود رايات بني العباس قد اقبلت, 

واقبل من الناحية الاخرى اخ له صغير السن يقول : النجاة النجاة فبذه 
رابات العباسيين . 

فعرف عبد ال رحمن ان القوم خرجوا في طلبه » فدع ا شقيقاته فقال لفن : 
ساضرب في الارض حتئ ابلغ الاندلس فاذا رأى مولاي بدر ان يلحت بي البها 
بعد زمن فليفعل . 

واخذ بعض امال ثم قال لاخيه : هيا بنا فليس لنا في هذه الارض حياة . 

وخرجا فأتيا رجلاً من انصار الامويين » وقد احاطت الخيل بالقرية والقوم 
يسحثون عن عبد ال رحمن فلا يحدون له اثراً . 

وكان الرجل الذي لما البه قد اعد لما الذواب وما يحتاجان البه. 

غير ان عبداً له دل الجند على مكان عبد الرحمن © فاقبلوا في الخيل يطلبونه 
ويطلبون اخاه . 


هط . 


واي شيء يفعله عبد الرحمن وقد فاجأوه 9 

م ببق الا ان يخرجا راكضين هاربين من الموت . 

وفعلا والخيل تبصرها حتى دخلا في بساتين على الفرات وسبقا القوم الى 
النهر فسبحا > 

فجعل القوم ينادونها بالامان:وهما لا برجعان » حتى عجز اخو عبد الرحمن 
هن السباحة فرجع التهم بالامان فاخذوه فقتلوه » وعبد الرحمن ينظر اليه من 
الشفة الاخرى والدمع في عبنيه » وكان القثيل في الثالثة عشرة من عمره . 

ولكن الدموع يذرفبها الامير الاموي لا تنفعه في ثشيء » والحكة تقضي عليه 
هان يفر من وجه مطارديه . 

توارى في غيضة كثيفة على الشاطيء حتى انقطع الطلب . 

فخرج متوكلا على الله لا يحمل غير دنانير له وجراب فيه طعامه 

ومشى اشهراً حتى بلغ افريقية وعاملها عبد الرحمن الفبري والد يوسف بن 
عند الرحمن امير الاندلس . 

وقد لحق يه مولاه يدر ومعه جواهر له ومال . 

فلج الامير الافريقي في طلبه واشتد عليه » فبرب مئه الى مكناس وقيبا 
ائل من البرير » فلقي عندهم عذابا لم براشد منه في حياته . 

وليس لنا ان نصف ذلك العذاب الذي عرض له . 

ثم اتى بلدا يقال له:نفزاوة فيه اخوالهويدر معه» فأحسئوا قبوله واكرموه. 

فاما اطمأن جعل يكتب الى الامويين من اهل الاندلس يعامهم يقدومه 
وبدعوه الى نفسه . 

ثم وجه المهم مولاه بدراً» والناس فيالاندلس ملت نقوسهم الفتنة والقتال» 
و نوا يفشكرون في اختيار أمير لهم تعود معه حال الاندلس الى المدوء 
بالا.تقرار . 

و كأن السماء ارسلت اليهم هذا الامير الاموي الذي كان جده هشام بن عبد 
األك من ألمع الخلفاء الامويين . 
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أتام بدر فحدثهم ووصف لهم أخلاق اميره وبسالته ومروءته ودهاءه وعلما 
نفسه ثم دعام اليه . 

وم سبالغ بدر في وصفه » ان عبد الرحمن من | ولئك الرج ال الذين مرا 
بالعزعة الصادقة والارادة الجمارة الى العلاء » ؛ وبنوا فم ولاحفادهم ملكا تحدل 
بعظمته كتب التاريخ في كل جيل . 

وهو ذلك العصامي الذي استقبل الشدائد بالصدر الرحب واستبان بالخط, 
خطر الموت من اجل الامر الذي رغب فيه . 

لشن طامطة © وقلب عرزي © ودهاء متاق 6"اتقفل الله #إمن اتدداةة 

وان رجلا قتل العباسيون قومه وسلبوهم نعمتهم التي رافقتهم أزهاء حيب| 
يشب وحيداً من المسرق الى المغرب 4 ليضم ببديه الحديديت > دعام العرث, 
الأموي في الاندلس ..... ان هذا الرجل بميد الاثر في التاريخ . 

دعا بدر وجوه الناس الى عبد الرحمن فأجابوه » ثم وجبوا اليه مركيا ٠‏ ؛ 
عام بن علقمة ووهب بن الاصفر وشاكر بن أي السمط الذين خرجوا يدعونه ال 
اجيء باسم اخوانهم الاندلسيين . 

وانتبوا 00 
يقاتلون به اعداءه . واخذؤه ورجعوا الى الاندلس . 

وفي شهر ربسع الاول » من السنة الثامنة والثلاثين ‏ يعد الملة © رم, 
مر كبهم في مرفأ اندلمي» فأتته الماعات من اهل اشديلية» تعرض عليه السيوه . 

وكان اهل الممن قد غضيوا على الصميل بن حاتم ويوسف بن عمد الرء*. 
الفبري امير البلاد » فأتوه ثم بابعوه . 

# عير 
كاد 

اقام المنصور عدينة الماشمية التي وضع السفاح الحجر الاول منببا ر: 

الكوفة » ومع المنصور خاصته وجنده ووحوه الناس وطوائف العامة . 
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قائد حرسه عؤان بن نببك» ووزيره ابن عطمة الباهلى» وحاجبه ابو الخصيب 
وخادمه الخاص ملام الابرش . ْ 

وحوله جماعة من القواد بينهم خازم بن خزيمة الذي قرأت في الجزء السابق 
شيئا عنه » والذي قص حمه على السفاح قبل ان يسيره الى عمان . ْ 

ولخازم ولدان وفقتاة تدعى عاتكة هي سيدة الجال في الهاثمية » بل هي 
أحدى سبداته في بلاد العراق . 

وكانت في السنة الاربعين بعد المئة في الخامسة عشرة من العمر سن المرح 
والصبا والشباب . 
وابوها خازم » شديد الاعجاب بها » حتى ليتيه عجبا وعزاً الها الخلاب 
كاما حدثه بامرها قائد من-قواد المنصور او امير من امراء البلاط . 

وم ينس ان يقص عليهم ذلك الحم الذي قصه على امير المؤمنين السفاح . 

حتى انتهى خبره الى المنصور فقال لسلام الابرش : نحن حاجة الى ابن خزعة٠‏ 
فاذا اصبحنا فادعه الى القصر قبل ان نجلس للناس . 

- وتأذن له في الدخول عليك قبل ان تخرج الى المجلس . 

قال : كنت با ابرش وم تزل ابله كثير الكلام » ان الخليفة لا يستقبل احداً 
في منزله الخاص » ادعه الى القاعة الكبرى التي تعم » وقل لأبي الخصيب حاجبنا 
ان لا يأذن الا للخاصة . 

ثم قال لخالد بن برمك وابن عطيه : ما هذا الحم الذي يقصه ابن خزيمة على 
الناس ؟ 

فقال خالد : أخبرني به اكثر من مرة وم احفظ شيئاً منه . 

- وانت يا ابن عطية ؟ 

لا اذكر غير ناحمه واحدة منه » هي أن فتى من ولد العبساس سبحب 
ابلته عاتكة . 

قال : امرنا باحضاره غداً وسنسأله عن ذلك .. انا نحب الرجل لآنه تخلص 
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لدولتنا وقد ابلى في حروبنا البلاء الطيب » أفلا ترى انت با ان عطية » ما 
نراه نحن ؟ 

بلى نا امير ااؤمنين ! 

عاوايف يا أن هك * 

لولا اعحابه الغريب بعاتكة لكان خير الناس . 

ان في هذا الاعحاب شيئا من الخفة » ولكن لا عيب فيه » ومن لا 
يعرف عاتكة ؟ 

فقال الاثنان : م نرها قط . 

- سنسأله عنها وعن حامه.. والآن فاكتب نا ابن برمك الى على امير البصرة 
انا قد عزلناه وولمنا سفيان بن معاوية . 

فقال الوزير في نفسه : 

لقد جاء دور عبدالله بن علي ثم قال : وماذا صنع عبدالله با امير المؤمنين 0 

لجأ الى اخيه سلهان وهو عنده » وسيستخفي في مكان آخر عندما يبلغه 
اننا عزلنا أخاه . 

.- وبريد أمير المؤمئين ان يظل عبدالل بعبداً عنه؟! 

- ليس لنا غنى عن عبدالل» سندعوه الينا وننزله قصرنا وهذا خير ما نصلم 
مع رجل شهر السيف في وجه أمير المؤمنين . 

واطرق مليا ثم قال : 

اكتب اكتب وابعث بالكتاب الساعة . 

ثم نادى : 

ياابا الخصب علينا بقائد الحرس . 

فأقبل عئان بن :بسك بعد لحظة وهو يقول : مر لا امير المؤمنين . 

قال: تتكلم كثيراً ولا تفعل شيئا . ماذا عرفت عن الرجل الذي ذكرناه لك 
أمس 


- معن بن زائدة 9 
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+ اخل مغن بن زائده الشنياق © لقد فيضنا عل جميع رخال يزيديئ عبيرة 
#وئ/ يستساموا بعد مقتل بزيد » الا معنا فقد فر ومضت الاعوام ونحن نبحث 
ههه 2 وانت تعدنا من يوم الى آخر » ثم تنصرف وابن زائدة لا أثر له .... قل 
هإذا صمت 9 

- اعترف لامير ااؤمنين اني م اسمع شيئا عنه . 

-- قمل لنا انه في الكوفة . 

لو كان في الكوفة لما استطاع الاحتجاب » ستنجمل با أمير المؤمنين أهل 
الكلوفة جمبعهم عيونا عليه . 

ه كا انك انت عين عليه ... اسمع ... ات امير المؤمنين يبذل الكثير لمن 
#مل المه معنا حما > ولك انت ان تبذل من بيت المال ما تشاء . 

لقال لان عطية : 

للد عرفت معنا ثما رأيك فيه 9 

. وتأذن لي ان اقول ما اعم 9 

.ناذن لك . 

ان الرجل ا امير المؤمنين سبد بني شيبان وهو بطل مغوار لا ينثني ولا 
هك سفه الا اذا كسر في يده . 

اصبت فهكذا يصفه الناس ثم يزيدون انه الكرم الجواد الذي يعطي ما 
ويهب ثوبه أن يسأله اياه . 

وهذا صحبح ا أمير المؤمنين . 

وأي شي دعاه الى الاستخفاء وقد استسلم الناس 9 

كره ان يذل وهو العزيز في قومه » ثم انتهى البه بعد ذلك انه سيقتل 
يام الادتحاب على الموت . 

فشال لعؤان : افعل مما امرناك به وابذل المال لكي تقضي عليه » وهؤلاء 
الم اوندية ) الذين حدثتنا بامرهم منذ بضعة ايام من ثم 9 

قوم من خراسان من انصار أبي مسلم . 
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- عرفنا ذلك ولكن اي مذهب لهم ؟ 

فقال ابن عطية : 

فضحك التنصور وقال : 

اذن فاذا حدثنا عئان فكأننا نحدث آدم عليه السلام 

- وتعم با امير المؤمنين من هو رب الرواندية . 

لا! 

هو أنت با امير المؤمئين . 

حغَن؟ 

نعم فانت تطعمهم وتسقيهم واطيثم بن معاوية عندهم هو جبريل . 

قال : لقد كفر القوم فاحذرهم با عؤان ولا تكتمنا من امرهم شيئا . 
فانصرف الى منزله .2 - 

وعند الصباح دخل عليه ابن خزيمة فقال له : كنا ذعلم ا ابن خزيمة من فيل 

- وهل عل أمير المؤمئين الوم غير ذلك ؟ 

عامنا انك تؤمن بالاحلام وقد يخطر لك غداً ان تفسرها متشيها ببوسفب 
ابن يعقوب . 

وابقسم ابتسامة الاستخفاف . 

فقال : لا واش لا أؤمن بها نا امير المؤمنين ولكن يطيبلى ان اقس على 
الناس حالما رأيته في عبد اخيك امير المؤمئين ابي العباس . 

-لو/ تككن مؤمناً بحامك لما حدثت الناس به ولما وصقت لمم جمال ابنتاك 

ثم قال : من هو العبامسي عاشق ابنتك ؟ 
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يذكر الحم لي . 

لعله ولدنا همد (المبدي) . 

- لاا امير المؤمئين . 

- ومن اذن ... ولدنا جعفر 9 

- لا وانما هو فتى من اهل امير المؤمنين » وقد رأيته بعيني الاثنتين جالساً 
هع امير المّمنين على سريره وابو العباس رحمه الله ينظر اليه نظرات الحب كأنه 
عن بليه . 

- ولكنِك كنت سيء الحظ با ابن خزعة . 

- وكيف ذلك ؟ 1 

- استيقظت فلم تر احداً وانتهى امر حامك . 

- نعم با امير المؤمنين وتلك هي نباية الاحلام . 

قال : احمد الله فقد بقبت عاتكة لك .. صفها لنا . 

قال : ليس في الحاشمية بين بنات القواد اجمل من عاتكة . 

- وتطمع ان تزفها الى فتى من اهل البيت ؟ 

لايا امير المؤمنين لقد كان ذلك حاما ما قلت . 
. واذا رغب امير المؤمئين في هذا ؟ 
افي وولدي عبيد امير المؤمنين . 

- وتقدر ان تصف الفتى الذي رأيت 9 

- خمل الي انه من ابناء ... الخلفاء . 

فال سننظر قريبا في امر عاتكة انصرف الآن . 

م قال له قبل خروجه : لا تقل لاحد من الناس انا سألناك عن حامك وعن 
اوناك ١‏ 

وكان قد خطر للمنصور عندما استدعاه ان يتبين جمال عاتكة وأدب نفسها 
واعلافها ثم يخطبها بعد ذلك لواحد من بنيه . 

لكنه نسي الخطبة والزواج كا نسي ابن خزعة بعد انصرافه » وجعل يفكر 
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في امر عبد الرحمن الاموي الذي انتبت عا حار جرع عر عر الاندلي؟ 
ثم ينتقل في تفكيره ه الى عمه عبدالله بن على اللاجيء الى البصرة ثم الى جمد بن 
عبدالله بن الحسن الطامع بالخلافة . ٠‏ 

واقبل عندئذ ولده المبدي وقد ارخى نظره الى الارض . 

فقال المنصور : في اي شيء تفكر يا حمد ؟ 

- في هذا الاموي الذي وثب من -الشام الى الاندلس لمصير ملكا 1 

- وتفكر في شيء آخر 9 ٠‏ 

- اجل ارسل نظري الى عمك عبد الله بن على الذي ينزل البصرة آمنا بعه 
ان حارب أمير المؤمنين ليسلمه الخلافة . 1 

- ول انس قط آل علي بن ابي طالب الذين يزمحوك. ان الخلافة لهم وحدثم 
ولاح لبني العباس . 

فابتسم ابتسامة الرضى وقال : 

مثلك من بلي الخلافة بعد المنصور . 

- ولكن الخلافة بعدك لعسى بن مومى . 

قال : اسككت فليس لاببك هم غير ولاية العبد وسيعد لها عدتها بعد زمن 
قصير ان شاء الله . 

قانها وانصرف معالمهدي الى قراءة الكتب الواردة من الاقالم» ويعد لكل, 
كتاب جوابه قبل ان يدخل الوزراء والخاصة . 

وكان يسأل ولده مدا رأيه فما يقرأ . 

+ باع 
عا 

انتقل عبد ال رحمن الاموي بعد ان بايعه اهل الممن في الاندلس م 
البعيدة والقردية » بايعه اهلها ويعرضون عليه السلاح والمال » حتى اتى قر١!آ.؛‏ 
وامير الاندلس يوسف إن عبد الرحمن الفبري غائب عنها ومقم ليله ا 

فما بلغه الخبر وهو راجع رأى أن الامر قد خرج من يده وخير له ان يعمد الى 
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الدهاء واللين ليسترجع ما خسر . 

على أن الأموي كان اسبق الى الدهاء » ارسل الى الفبري يسأله الصلح » 
فأجابه الآخر الى طلبه وأمر رجاله بالبقاء على ضفة نهر . 

ثم اقبل عبد الرحمن في اصحابه الى الضفة الاخرى وفينفسه الخداع والرياء» 

وطاب ليوسف الفهري أن يعد الطعام للناس يوم الأضحى . 

ولككن عبد الرحمن عبر النهر ليلآ » ونشب القتال ليلة الاضحى واصحاب 
الفبري يظئون ان الصلح قد تم . 

حتى طلع الصبح » فركب عبد الرحمن على بغل لثلا يظن الناس انه هرب » 

واسرع القتل في اصحاب الفبري فانهزم » وبقي الصميل بن حاتم يقاتل مع 
جماعة من عشيرته . غير انهم انهزموا بعد قليل وظفر عبد الرحمن . 

وبعد يومين دخل قرطبة واخرج أهل الفهري وخاصته من القصر » ثم خرج 
في طلبه وقد لجأ الى ماردة . 

وكان الخبر قد انتهى الى بوسف فشى من ناحمية اخرى بريد قرطبة » ثم 
«خلها فأخذ أهله وماله ولح بمدينة تدعى الميرة . 

فلم يبق الا ان يلحى به عبد الرحمن الى المدينة التي ذكرنا . 

وقد انم فيها الصميل الى يوسف »© وانفم اليههما جيش من العشيرتين 
والانصار الذين كانوا اتباعا لها . 

وتراسل الفريقان في الصلح من جديد وكانت الشروط ان ينزل الفهري 
فر طمة بامان » وتجعل ابئيه حمداً وعد ال رحمن رهن عند الامير الاموي . 

ثم سارا الى قرطبة بعد ذلك 4 ولم يلبث الفبري والصميل بن حاتم حتى نكثا 
العبد فقتلا » واستقام امر الاندلس لعبد الرحمن وكان يدعو على المنابر للخليفة 
المنصور . وبدأ ببناء القصر والمسجد الجامع العجسين . 

ا عو عسو 
8 
عندما عزل المنصور سمه سلبان عن البصرة اختفى عمه الاخر عبدالله بن علي 
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ومن معه من اصحابه لا يحسرون على المرور > فأرسل المتصور الى نسيديه سلياة 
وعيسى ولدي عبدالله بن علي بن عباس يسألها ان يوجها اليه عبدالل واصحابه 
واعطاهما الامان لهم 1 

وكتب البها : ليس لكا عذر فلا تترددا وقد أمنا عبد الله . 

وسليان وعيسى يعإمان موضع عبدالل بن على » فأتياه وعنده خاصته فقالا ١‏ 

ان امير المؤمنين يأمرنا بان نحملك اله » ولك ولاصحابك الامان . 

واطلعاه على الكتاب فقال : اخشى ان يغدر بي كا غدر بأبي مسلٍ . 

فقال عسى : ل يق لك بعد امانه ما تعتذر به . وهكذا قال سلبان . 

فم يستطع عبدالله الا ان يفعل ما اشارا به عليه» و كيفلا يسير الى المنصور 
وقد ملت نفسه الاستخفاء وملا الخوف قلبه . 

اجمعوا على الذهاب الى الماثمية بعد اسبوع يمر على وصول الككتاب . الا 
خفاف بن منصور احد رجال عبدالله فقد قال : اسير مع على شرط . 

فقال عبد الله : ما هو 9 

ان اطعتموني شددنا شدة واحدة على المنصور » فوالل لا يحول بينه وبيننا 
حائل حق نأتي عليه ولا يعرض لنا احد حق نقتله وننحو بانفسنا . 

فعصوه قائلين : خير لنا ان نسير مستسامين . 

فاما كان شهر ذي الحجة قمل لامنصور : هذا سلمان وعسى قد اقبلا ومعها 
عبدالله بن على وقواده ومواليه . 

فقال في نفسه : لقد اعددنا العدة لعبدالل . 

ثم قال لحجابه : يدخل عسى وسلمان » اما عبدالله فاذهيا به بعد دخو 
الى المكان الذي هيأناه له في القصى دون ان يعم الاثنان . 

ودخل الرجلان فبش لما قائلا : لقد فعلجا ما امرناما به » اجلسا . 

فقال عسى : و كنت تشك فينا ا امير المؤمنين 9 

لا ولكنا عامنا ان عمنا عبدالل لا يأتينا الا اذا أشرتًا علمه يذلك .. 
اين هو ؟ 
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- في الرواق . 

- قواده ومواليه . 

- وفيهم خفاف بن منصور 9 

نعم ! 

فأراد ان بشغلها بالحديث ريما يحمل عبدالل الى مكانه فقال : صفا لنا حال. 
البصرة . 

فقال سلمان : المضرة واهلبا بخير با امير المومنين . 

ل واميرها الجديد سفيان بن معاوية ٠١‏ 

- لقد دخل البصرة منذ شبر فلا نستطيع ان نصفه لك . 

فقال دون ان يتردد : ابن معاوية اقرب الى الناس واحب . 

فعرف المنصور من سرعته في الجواب انه يؤثر سلمان على الف رجل مثل 
صفيان » ولككن خوفه من غضب المنصور منعه من اظمار هذا الحب . 

فقال المنصور : نحن ذؤثر سلمان على ابن معاوية » ولكنه اخفى اخاه عبدالله 
اشع ا الك وريه ا 

ثم قال : ولاتنافي الاقالم ثم : زياد بن عبيدالله الحرثي على مكة والمديئة 
هلى البصرة » وابو داود خالد بن ابراهم الذهلي على خراسان. ما رأيك با سليان 
في هؤلاء ؟ 

- وقاضي البصرة سوار بن عبدالله كيف تراه ؟ 

- يضع العدل في موضعه واهل البصرة راضون عنه ٠.‏ 

فجعل بقول : المد لله المد لله لقد ولمنا الاكفاء . 

وكان قد عرف عندئذ » ان عمه عمدال» قد انتقل الى القصر» فنبض قائلاً: 
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انصرفا وخذا عبدالله معكا . 

ولا يأذن له امير المؤمنين في المثول بين يديه ؟ 

اما اليوم فلا . 

فخرجا فلم يحدا عبدالل » فرجعا الى المنصور . 

ولكن الحجاب تصدوا لما وهم يقولون : لقد دخل امير المؤمنين منزل للا 
نأذن لأحد في الدخول . 

فقال عيسى : كامة واحدة نقوها ثم:ننصرف . 

دع الكلام الى وقت آخر فلا سبيل اليه الآن . ومنعا من الدخول , 

وكان الحرس ف تلك الساعة قد احاط بقواد عبدالله ومواليه » واخذت مهم 
سيوفهم ودفعوا الى السجن الذي اعده المنصور لأعداء العرش . 

فانصرف عسى وسلبان وهما يقولان : هذا هو الأمان الذي يبذله المنصور 
لخصومه 9! 

ثم جلس المنصور في اليوم الثاني وامر بأصحاب عبدالله فحملوا اليه » 

فجمل يسأل كل واحد منهم سؤالا ثم يأمر بضرب عنقه » 

حتى ضريت اعناق بعضهم وعيناه تنظران الى الدم المسفوك . 

ثم كف عن البعض الآخر قائلا : ابعثوا بيؤلاء الى ابي داود عامل خراسا. 
واكتبوا اليه ان يقتليم . 

ففعلوا وكانت خراسان قبراً لهم . 

وقي العام نفسه مات ابو داود فولى المنصور عمد الجباز بن عبد أأر *, 
الأزدى . 

#« عو عو 
ا« ب 

كان سليان بن حبدت بن المهلب » في اواخر دولة بني امبة » عاملا لهم + (, 

الأهواز . 


لل 5 


وموريان قرية من قرى الاهواز وهي التى بنسب المها ابو ايوب سليات بن 
سلبان الخوزي . ش 

وابو ابوب كان كاتبا لابن المبلب وهو رجل ذكي قدير يحسن الادارة ما يحسن 
الكتابة وقد جعله ان المبلب من المقربين اليه . 

والمنصور نفسه » نعم امير المؤمنين نفسه » كان في ذلك الزمن ينوب عن 
سلمان بن المبلب في بعض نواحي الاهواز » 

يقوم بادارة بعض اموره ويحي له الخراج . 

فاتهمه في احد الاعوام بانه احتفظ لنفسه ببعض المال » وم يبعث به البه » 
وقد نهاه عن ذلك من قبل . 

والمنصور يدافع ولا يعترف بهذا المال الذي اتهم به» فدعاه ابن المهلب ثم أسر 
به فضرب بالسياط ضرباً شديداً » وعول على الفتك به » والمنصور لا يجد مسن 


بشفع فيه . 
حتى قام ابو ايوب فقال للامير : استحلفك باسم المبلب ان تكف عنه وتنسى 
دلبيه. 


ولج في طلبه حتى عفا عنه » فخرج المنصور في ذلك اليوم » وهو شاكر لابي 
ارب شفاعته » وقد رأى انه نحا من الموت . 

ودار الزمان دورته بعد ذلك » فتربع المنصور في عرش الخلافة ودانت له 
الدنيا ما رأيت . 

استوزر خالد بن برمك » ثم أستوزر بعده ابن عطية الباهلٍ » ومرت السنون 
حتى انتبينا الى العام الحادي والاربعين . 

وكان المنصور قد رآه يوم كان ابو مسلم الخراساني يقاتل عبد الله بن علي فقال 
له : دعني الموم وارجع في وقت آخر . 

وقد فكر في ان برد جميله بحميل مثله » وكان اهون عليه ان جعل له المقام 
العالي في بلاطه من ان يبب له شيئاً من المال .. 

واقبل ابو ابوب» في العام الواحد والاربعين بعد المثة » فنزل لملة في الحاهمية 
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دون ان يظبر نفسه ثم مشى في اليوم الثاني يستأذن على المنصور . 

ومثل بين بديه وعنده الخاصة وجماعات الناس » فابتسم له واستدناه ثم قال؛ 
أتذكر ذلك الموم با ابا ابوب 9 

فخجل الرجل وتّتم يقول : انه يوم لا يذكر مثله با اهير المؤمنين . 

- بل نذكره على مسمع من هؤلاء » اسمعوا ايها الناس »> ان امير المؤمنين 
مدين بحياته لأبي ايوب . 

فقالعمرو بن العلاء وهو من اعظم قواد الدولة : والامة مدينة بالعظمةوانحد 
لأمير المؤمنين . 

- مالنا وذا الآن ... نحن نقول ان حماتنا بقبت لنا بفضل الل وفضل 
هذا الرجل » ولو لم يقف ببننا وبين سليان بن حبيب بن المهلب » امير الاهواز 
في عبد بني امية » لكنا البوم تحت التراب ... اذكر حاجتك با ابا ايوب . 

- لم اجيء با امير المؤمنين لحاجة لي . 

- وماذا اذن 9 


- اتيت لاقول لامير المؤمئين في ابذل دمي من اجله ثم أعود الى الملد الذي 


اتست منه . 
باد الى موريار: ؟ 
.2 1 
وعد ل 
- وما تصنع فيها ؟ 


- لي ضيعة صغيرة اعالج فيها امري وار اهل بيت . 

- ولا يطبب لك ان تقم بالحاثمية بالقرب من الخليفة 9 

-. الخليفة يعلم الني عبده واني اؤثر القرب منه على الدنيا وما فيها . 

فجعل المنصور ينظر الى الناس ثم اومأ الى ابن عطية ان يدنو منه » فاما فمل 
هامسه قائلآً : لقد اتعبتك الوزارة على ما نرى ألدس كذلك * 

فاضطرب الرجل ثم قال : اني على الطاعة وهذا حسبي . 

لك ان تختار منصباً غير هذا ونحن نوليك » هذا خالد بن برمك لقد كان 
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وزيرا فنحيناه وهو لا يزال من خاصتنا ومن مستشاري القصر . 

وحول وجبه عنه ثم قال : يا ايا ايوب » كنت كاتباً لسلبان بن المبلب »> وقد 
حبرت الزمان ونحن نعم اي رجل انت » فاطرق ول يحب . 

ثم قفا المنصور : وانت تحسن الادارة » وعندك من الفطنة ما يرفعك في 
صون الناس »© لقد جعلك امير المؤمنين وزيره وهذا ابن عطية قد تنحى . 

قال : افي اضعف من ان اصير وزيراً لك » فالتفت الناس الى ابن عطية 
وكان يبتسم . 

اما المنصور فقال : لم الآن ان تحدثونا بغير هذا . 

فقال عؤان بن تهبك: با امير المؤمنين » ان هذه الماعة التي يقال لها الراوندية 
روح في المائمية وتحيء » وقد كثر رجالها » وكأن في النفوس سراً لم تبح به 
الايام . 

فخفض صوته قائلاً : انما شرى تزفبا المنا بارك الله فبك ... وهل عامت 
من امرها الموم غير ما عامت بالامس 9 

لايا امير المؤمنين . 

اما نحن فقد عامنا وأمير المؤمنين لا يغفل عما تغفل عنه انت . 

فأصغى الناس فقال : يقول هؤلاء بتناسخ الارواح » ويزجمون ان روح آدم 
فيك يا ابن نهبك » وان الخليفة ربهم الذي يطمعهم » وهنالك أشياء اخرى 
بتظاهرون بها على «رأى من الناس . 

وماذا عامت با امير المؤمنين 9 

انهم من رجال ابي مسلم وهم يريدون ان يثأروا به ويقتلوا الخليفة . 

فوضع عمرو بن العلاء بده على سيقه وقال : مرنا بضرب رقابهم في ساعة 
واحدة . 

وكان المنصور يأذن لقواده في المثول بين يديه وعلهم السيوف فقال : 

ليست القضية قضية حرب ابن العلاء » وانما هي حكة ودهاء » اجعمل 
عبونك في الهاثمية يا ابن نببك واحص على القوم انفاسهم ولا تستخف . 
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سأفعل با امير المؤمنين . 

واحذر فاهائمية لا جيش فيها اليوم . 

-- فمها الشرطة والحرس . 

ولكن الراوندية اكثر من هؤلاء . 

- ومع ذلك فهم لا يحولون جولة حتى يسقطوا تحت اقدام حرسك . 

قال : وثقنا بك فانصرف . 

وأومأ الى الناس فانصرفوا . 

وبدأ أبو أيوب عمله » ولكنه كارن خائفا على رغ قربه من المنصور ومقامه 
عنده » حتى ان فرائصه كانت ترتعد هلعا ورعنباً كاما دعاه البه . 

ذلك لانه كان يعم ان الانسانعندما يدنو من المنصور بزداد الخطر دنواً مله) 
وقد تذهب حياته في ليلة يشتد فيها الظلام . 

روى أبن خلكان : «١‏ ان خالد بن يزيد الارقط قال 50 
في امره ونهبه أتاه رسول المنصور » فتغير لونه » وبدت على وجبه دلائل الذعر, 

ثم رجع فقلنا له : نعجب لخوفك الذي رايناه . 

فضرب لنا مثلآً قال : زعموا ان المازي قال للديك : ما في الارض حبواء, 
اقل وفاءً منك 

قال : و كمف ذلك ؟ 

قال : اخذك اهلك بيضة فحضنوك » ثم خرجت عل ايديهم واطعموك ,١‏ 
اكفهم ونشأت بينهم » فاما كبرت صرت لا يدنو منك احد الا طرت هبنا وهم.ا 
.... أما انا فقد فقد الخذوني كبيراً من الجبال فعاموني والفوني » ثم يخلى در 
فآخذ صبداً في الهواء واجيء به الى صاحبي . 

فقال له الديك : لو رايت البزاة » في السفافيد المعدة للشمي > كا رايت الد ا 
لقو افده للكت اشر م ْ 

ثم قال ابو ايرب لجلسائه : وانتم لو عامتم ما اعم لم تتعجبوا من خوف مع ما 
ترون من مقأمي » . 
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واتخذ ابو ايوب ابان بن صدقة كاتبا له . 
* ود عي 
كاد 
معن بن زائدة 

كان معن الجواد العربي والبطل الذي قشهد له الميادين يتنقل ايام بني امية في 
الاقالم . ثم انقطع الى يزيد بن حمر بن هميرة امير العراقين . 

فاما استولى بنو العباس علىاللك وحوصر يزيد بنهبيرة بواسط علىما رايت» 
ابل معن معه يومئذ بلا حسنا انتبت اخباره الى الي جعفر . 

ول يككن ابو جعفر خليفة في ذلك العبد » ثم استسل ابن هبيرة وبذل له 
الامان ثم قتلوه » فخاف معن وآثر الاحتجاب . 

وبقي زمانا طويلآ يستخفي هناء ثم يلجأ الى مكان آآخر» حتى تولى المنصور. 

وكان ذلك العبد اشأم عبد رآه ابن زائدة . ْ 
ويلا الموضع الذي يقم به من مظاهر كرمه وبذله . 

لكن خوفه يشتد كاما اشتد النصور في الطلب » حتى ضاقت الأرض به 
فتدكر وركب سلا له بريد ترك المصرة الى المادية . 
خطام المل فاناخه ووضع يده على يد معن قائلاآً له : انت طلبة امير المؤمنين » 
انت معن بن زائدة . 

فكره معن ان يعمد الى سيفه فقال له: خذ هذا ولا تكن سببا لسفك دمي. 

واخرج عقد جوهر يبلغ مله اضعاف ما جعله المنصور أن يأتي بمعن . 

فجعل الاسود ينظر الى العقد ثم قال : لست اقيبله حتى اسألك عن ثيء فان 
صدقتني اطلقتك . 

قال : اسأل 


#/اا ا - 


قال : ان الناس وصفوك بالجود فبل وهبت مالك كله 9 

لا0و 

- قنصفه 9 

-لا! 

وم بزل حتى بلغ العشر » فقال معن : نعم وهبت عشسر مالي . 

فقال : انا رزق من الماصور كل شهر عشرون درهما » وهذا الجوهر قيمته 
الوف الدنانير » وقد وهمته لك » ووهبتك لنفسك » لدودك المأثور بين الناس ؛ 
ولكي تعم أن في الدنيا من هو اجود منك » فلا تعجبك نفسك . 

ثم رمى العةد في حجره وترك خطام امل وانصرف . 

فقال له معن : لقد فضحتنى » ولسفك دمى اهون على مما فعلت © فخذ ما 
دفمته لك فأفي في غنى عنة . . ْ 9 

قال : اردت ان تتكذبني في مقالي » والله لا اخذته ولا اخذت لمعروني ثمنا . 

فأقبل ابن زائدة ينظر اليه وهو راجع لا يلتفت الى الوراء حتى توارى . 

فخاطب نفسه قائلآ : هذا هو الجواد الذي تنحني له اجواد العرب . 

ودفع مله الى البادية واستخفى فيها زمناً ليس بالقصير . 

ثم مل هذا الصنف من الحياة وعول على الجيء الى اللهاشمية نفسها مديبة 
المنصور » فقد يرى فيها ملحأ له » وقد يحد صديقاً مقرباً الى الخليفة يشفع فيه . 

وهذا هو الخطر خطر الموت يقدم عليه معن ولا يبال . 

وكان ابو الخصيب حاجب المنصور صديقا له» فأتاه في لبلة سوداء وكان الابل 
قد ذهب نصفه . 

فاما رآه ابو الخصيب قال : هذا معن ام خياله ؟ 

وجعل يتفرس فيه » فقال بل هو معن با ابا الخصبب » وقد اتاك مستجيراً 
طالياً اليك ان تسأل له الامان » فالمنصور يسمع لك . 

- انه يصغي الي في كل ثبيء الا فيك . ابن كنت ؟ 

- وتسألني ايضاً ابن كنت ١‏ كنت في البادية تحت السماء اجعملى الارض 
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فراش لي وعباءتي الغطاء . 

- وفي اي شيء قدمت الآن ؟ 

- كرهت الحياة فقدمت ليضرب المنصور عنقي أو يغفر لي . 

قال : انصح لك بان تود الى المكان الذي اتيت منه » فامير المؤمنين يلج في 
طلبك الوم وقد بذل فبك المال الكثير . 

- اعرف ذلك وأنا لا ارجع . 

- ولكن بقاءك يكلفني حياتي . 

قال : أتردني با ابا الخصيب وانا قد آمنت بانك ستنقذني مما انا فيه ؟ 

- وهل تظن اني قادر على ذلك ؟ اما والل لو قبل ل ان امير المؤمنين لا 
برضى عنك الا اذا اديت الف الف لآديت انا المال دون ان اسألك . 

- وماذا اصنع ؟ 1 

- تعود الليلة كا قلت لك لأني اخشى ان يطلع الصباح فتراك العيون . 

قال : لست براجع حتى يتم لي واحد من امرين »2 اما الامان او الموت . 

وتدخل انت على المنصور فتسأله ان يؤمنك 9 

حلا بل تسالة الك وتفول لدان مهنا ق متزلك 6 .وهو لارتر د ناتف 
حتى تحود عامه بالامان . 

- اذن تهيأ للقاء ربك فالمنصور لا يعفو . 

- لقد تهبيأت واوصيت » وقد يخلى الله الليلة ما لا نعم واني قد توكلت عليه 
عر وجل . 

فدله على مخدع له قائلآً : ادخل وثم انا لله وانا اليه راجعون . 

وكانت جماعة الراوندية في تلك الليلة تنبب للظبور » وقد خلت الماشعية من 
الجبش وليس فببها غير الشرطة والحرس ٠.‏ 7 

فاما طلعت الشمس خرجوا صفوفاً فاتوا قصر المنصور وهم يقولون : 

هذا قصر رينا . 

وبين يدي المنصور خازم بن خرعة وعمان بن نهبك . 


هلازا 


فقال لما : ما هذا؟ 

فخرج عمان ثم رجم وهو يقول : 

هؤلاء الراوندية نا امير المؤمنين 

فقال وهو هادىء : وما صماحهم 7 

يطوفون حول القصر ويقولون : أنه قصر رينا . 

بل دطوفون حوله لبدخاوه ويقتلوا امير المؤمنين .. با ابن خزية ونا ابن 
تنك انظ فا تستمان + * 

فقال عؤان : مرنا با امير المؤمنين . 

قال : اقيضا على روسائهم واجعلوهم في السجن . 

فخر جت القامان بنادون الشرطة والهرس حتّى احتمعوا دا الراوندية 
داخل نطاق من السوف والحراب . 

ثم قبضوا على مئتين وتفرق الآخرون . 

ولكن هذا التفرق كان حيلة منهم» فقد حماوا نعشا وليس فيه احد وساروا 
به <مّى انتهوا الى باب السجن . وكانوا ستائة رجل . 

فرموا بالنعش وحملوا على الناس ثم دخلوا السجن واخرجوا اصحابهم ومشوا 
والسيوف في الايدي بريدون القصر . 

دقف اظيرت غاقيم ؟ فتنادى الناس وغلقت ابواب المدينة لا يدخلها احد , 

فنبض المنصور وخرج من قصره ماشياً » ول يككن في القصر عل دئُد دابة 
بركبها . وامر رجاله ان يجعلوا السيف في الرقاب . 

ومشى معه الربيع بن يونس من حجابه » واتى المنصور بدابة فركببا'م 
ركضها وهو بريد القتال . 

فعرفه القوم فكثروا حوله حتى كادوا يقتلونه ».وابو الخصيب بركابه وكان 
يهم بان يسأله الامان لمعن 

وجعل المنصور ينادي : احفظوا باب القصر . 

فبينا الخليفة على دابته وقد اشتد الخطر أقبل فارس متّلثُ لا يرى من وجبه 


- ؤ١ا/لك‎ 


ذه عبنيه » ومشى الى ناحية المنصور .' 
فاما انتهى البه رمى بنفسه وسمفه في يده » ثم ادخل ذيل قبائه في منطقته 
بأغهل لجام دابة الخليفة وقال له : انشدك الل يا امير المؤمنين الا رجعت . 
فاحابه قائلا دع عنك هذا . 
وهم الريبع ان يأخذ بلجام الدابة فقال له الرجل : ليس هذا من ايامك » 
وجعل يقاتل الرجال الذينكانوا يحاولون الوصول الى المنصور حتى قتل اربعة 
رفر لا بترك اللجام . 
وحمل خازم بن خزية على القوم حتى الجأم الى جدار القصر © فثيتوا له 
#الشفرء مرتين . 
ففال عندئذ للبيثم بن شعبة: اذا كروا علينا فاحتم انت ورجالك بالجدار 
رأفلميم الي . 
وهاجم القوم خازما » فتراجع قليلآ حتى صار افْيثم من ورام 
ورمي عيان بن نهبك قائد الحرس في تلك اللحظة بسهم بين كتفيه » فحمل 
الى ماره وهو يعم ان ساعته قد دنت . 
ام قتل الراوندية جميعا » واشرق وجه الماصور » ثم التفت الى الرجل المتلثم 
و 
فقال لخاصته : أقتل عئان 9 
لايا امير المؤمنين ولكنه جريح . 
فال احملوا اله شكر امير المؤمنين والحقوا بنا الى القصر . 
وماهي الا ساعة حتّى جلسوا عن جانبيه . 
هال للرببع : من هو الرجل الذي اخذ بلجام الدابة ؟ 
لا اعم با امير المؤمنين . 
وانت ااا الخصب 9 
فقال . أنه معن بن زائد: : 
فجعل ينظر الى الناس وشفتاه تنحركان » ثم قال : معن بن زائدة يدافع 
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عن امير المؤمنين ثم ينصرف دون أن نغرفه . 
قال : يظهر ان الأوف أملى عليه بان يفعل . 
ويظن اننا لا تغقر له ذئيه بعد بلائه ١‏ 
هذاما خطر له. 
وتراه انت ؟ 
- قد يكون ذلك ا امير المؤمنين . 
اذا رأيته فاعطه الامان وادخله علينا بدون اذن . 
فاستأذن ابو الخصيب وانصرف » ثم لم يلسث حتى عاد ومعه معن . 
فقال الخليفة : ان كنت با أسد الرجال 9 
فقال : وال با امير المؤمئنين لقد اتيتك وانا خائف» فاما رأيت ما عندك مني 
الاستهانة بالقوم وشدة الاقدام عليهم رأيت أمراً لم اره قط من احد» فشد ذلك 
من قلي وحملني على ما رأيت . 
قال نسألك ابن كنت الساعة 9 
- سرت الى دار ابي الخصيب اطلب اليه ان يسألك الأمان لي . 
قال : لقد اعطيناك اماننا ونأمر لك بعشرة آلاف درهم . 
فأثنى معن وشكر ثم قال المنصور : اختر لك ولاية . 
- قد لا احسن ادارة الولاية بأ امير المؤمنين . 
- نحن اعم الناس باحوال الرجال وليناك اليمن فما تقول ؟ 
- اسأل الل ان يتم نعمته عليك ويظفرك باعدائك . 
- اللميقة الذي برى حوله ابطال العرب مثلك لا يتخلى الله عنه 00 
في اليمن با معن قوم يخرجون عن الطاعة مرتين في العام . 
اما انا فسأردهم الى طاعتك مرة واحدة . 
ودخل عندئذ المبدي كير انجال المنصور » 
فقال له ابوه : ان عبد الجمار بن عبد ال رحمن عامل خراسان يقتل قوأ١١'‏ 
والتخلصين لنا » ولم يفعل ذلك الا وهو بريد ان يخلع الخليفة . 
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تفال كان عن تكد اهن امات 

قال: اشار عليئا ابو ايوب.ان نكتب ااه اننا نفكر في غزو الروم؛ فلبوجه 
البنا الجنود من خراسان على رأسهم الوجوه والفرسان . وغاية ابي ايوب انف 
مخرج الجيش من خراسان فنبعث اليه عندئذ ما نشاء . 

- وفعلت 9 

اجل فعلنا » ولكنه اجابنا ان الترك يحملون عم الثورة » وان الجنود اذا 
تفرقت ذهمت خراسان. . فكتينا الله بعدئذ ان خراسان لما مقامها عندنا ونحن 
موجيون المه الجيش لتحموها وبردوا عنبا الاعداء . ا 

- وما هو الغرض من هذا 9 

- غرضنا ان يأخذ جندنا بعنقه اذا هم يخلعنا . 

- وهل اجاب ؟ 

- نعم وكان جوابه ان خراسان لم تكن قط اسوأ حالاً منها في هذا العام » 
فاذا دخلها الجيش هلك جوعا لما هي فيه من الغلاء . 

اذن فالرجل بريد الخلع ! 

هو ذاك »© ولكن اعددنا له ما يعيده الى الهدى . 

ماذا با امير المؤمنين ! 

- تسير انت اليه ومعك خازم بن خزية احد قوادنا » وهو يكفيك امره. 

وتأمرنا بقتله اذا ظفرنا به » ام نبعث به اليك ؟ 

- نؤثر ان نذله قمل ان نقثله . 

ودعا بابن خزيمة فقال له: تذهب مع ولدنا جمد الىقتال عبد الجبار خراسان 
وبحب أن تعلم ان امير المؤمنين بريد ان ينتهي من امر هذا الرجل . 

قال : لقد انتبى امره با امير امؤمنين . 

قال : ان مدا ينزل الري » ثم ينتقل منباه الى نيسابور » وتسير انت الى 
قتال عبد الجبار . واوصاءهما باستعمال القوة والجد لمبلغا الغاية . 
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ثم رحلا » فوجه المبدي خازم بن خزيمة لحرب الرجل » واقام هو بنيساو, 
كا امره المتصور . 
وقد بلغ اهل مرو » خبر قدوم خازم والمبدي » فثاروا على عبد الجسار 
وقاتلوه قتالا شديد اكرهه على الفرار: » ثم لحقوا به فأسروه . 
واقبل خازم بعد ذلك فدفعوه البه:» فأليسه جبة صوف ©» وحمل على بعم 
الى المنصور »> ومعه ولده واصحابه » 
وهذا معناه ان خازما دفم القوم الى اتون النار . 
فاما مثلوا بين يديه » عذيهم عذابا لم روا مثله حتى استخرج منهم الاموال ٠‏ 
ثم امر بعبد الجبار فقطعت يداه ورجلاه . 
ثم ضرب عنقه > وسير ولده الى جزيرة بالبمن » فسكثوا بها حتى اغار عليمم 
قوم من الود فسبوهم » الا عبد الرحمن بن عبد الجبار » فقد نجا» وصح. 
الخلفاء بعد ذلك » ومات في عبد هرون الرشيد . 
ْ # ع 
ا _- 
كان الفريق الكبير من الشيعة يقولون : ان بني هاشم » انتخبوا للخلافة ٠‏ 
في آخر عبد بني امية » حمد بن عبد الله » بن الحسن » بن الحسن بن علي بن أ 
طالب كرم الله وجبه > وبايعوه . 
وقد عرفت ذلك من الاجزاء التي قرأت. وابو جعفر المنصور نفسه بايم 
حمداً. في ذلك العبد . ١‏ 
فاما انتهى الامر الى العباسبين » لم يبايع جمد بن عبدالله لا لأبي العياءى, 
السفاح ولا لأبي جعفر . 
وحج ابو جعفر ايام اخيه السفاح » فمثل بين يديه ينو هاشم جميعهم الا جمدأ 
واخاه ابراهم 3 
فسأل المنصور عنها » فقال له زياد بن عبدالله الحارق امير المدينة : ما همك 
من أمرها ."انا اتلك ييا 0 ْ 
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فقال له : تبقى عاملاً على المدينة على هذا الشرط . 

ثم امسى المنصور خليفة » وجعل يدعو بني هائم رجلا رجلا ويسأهم عن 
سمد فمقولون : لقد عل با امير المؤمنين انك تظن به الظنون فاستخفى » وهو لا 
بريد الخروج عن الطاعة . الا حسن بن زيد بن حسن بن على فانه قال : والله 
ما آمن وثويه علمك با امير المؤمنين فبو يطلب الخلافة لنفسة .. 

فوثق المنصور بما اخبره يه الرجل » وجعل يحتال ليعرف اخبار همد » من 
ابه عبدالله بن حسن . 

وحج في السنة الاربعين بعد المثة. » والركسدامع ماع رررام 
لقال له : لا عم لي بأمرهما يا امير المؤمنين . 

فأيقن عندئذ ان الرجل يكذب »> فأمر به فوضع في السجن » وصودر ماله. 

ثم رأى انزياداً اسر المدينة» لم يككن صادقا في وعده» فعزله وعبد بالامارة 
الى مد بن خالد بن عبدالل القسري . 

وم بستطع » وقد طال أمر جمد » الا ان يبسط يده ويبذل المال الكثير 
هن احل غايته . . 

ولكن ماله م ب ينفع» فان امير المديئة الجديد» كان اعجز عن ان يحد حمداً. 

واقملت السنة الرابعة والاربعون ©» والمنصور يلج في طلبه » وسمد بن عمد 
الله لا بين له أثر . 

فعزل مد بن خالد » وقال لخاصته : دلوني على رجل اولمه » فقيل له : ول" 
رحلا من آل الزيسر مر » فان بين آل الزبير وآل علي عداوة سابقة » وهو يضمن 
لك أمره 

قال : اعاهد الله ألا اثأر من اهل بتي بعدوي وعدوهم » ولكن ابعث الى 
المدينة صعاوكاً من صعاليك العرب . 

ودعا زياح بن عمان بن حمان المري فقال له : ان امير المؤمنين ولاك المدينة 
فبل تعلم لماذا 9 


قال : نمم اع با امير المؤمنين » انك تربد ان ارهق الاعراب الذين يستخفي 
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مد بن عبد الله عندهم » وان اضع السيف في الرقاب حتى ابلغ الغاية . 

قال : احسنت فاذهب الساعة . 

فاتى رياح المدينة » وكان اول عمل اتاه انه استبان بالأمير السابق عمد بن 
خالد » وعذبه وعذب كتبه . ثم اخذ بني الحسن » وهم ثلاثة عشر رجلا ؛ 
وجعلهم في السجن » بل جعلهم داخل نطاق من الشدة والظم » فاماكان الغد » 
اقل رجل فدخل على رياح » فقال له : مرحما بك » ما حاجتك ؟ 

قال : اتيتك لتضمني الى قومي في سجنك . 

قال : من انت ؟ 

+ علي بن الحسن » بن الحسن 

فابتسم قائلآ : خموه الى قومه . 

وحج المنصور في ذلك العام» فاما نزل المدينة» ارسل مد بن عمران » ومالك 
ابن انس الى بني الحسن وهم في السجن ألم ارن يدقعوا اليه مدا وابراهم 


ابني عبدالله . . 
فدخلا عليهم » وعبدالله قاد ثم يصلى » فاما فرغ من صلاته نقلا اليه رغية أمير 
المؤمنين . 


فقال : لا والله لا ارد عليكى) حرفا » ان أحب ان يأذن لي فألقاه فلبفعل . 

فانطلقالرسولان وأخبرا المنصور » فقال : أبسخر بي ؛ لا والله لا ترى عبنه 
عبني حت يأتيني بابنيه . ْ 

وفتق ان ينه كدي تمق المر كك فين هيه اللنةة إن ابا اهل معن 
زاة © اقل رمتسيو مال ذا ان عد ملك أن زعا هالا 
طاقة لهم به » ولقد هممت بأن اضع يدي في ايديهم» فعسى انيخلي عنهم المنصور . 

فقالت : صبراً يا بني » وقامت فتنكرت ولبست اطاراً » ثم اتت السحن 
وهي في هيأة رسول واستأذنت في الدخول . 

فاما رآها زوحها عبدالل عرفبا» فخبرته بما قال حمد» فقال: كلا» بل نصبر ٠‏ 
فوالل انيلأرجو انيفتح الله به خيراً» قولي له فلمدع الي امره فانفرجنا بيد الله. 
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وبعد ايام عاد المنصور من الحج » .ولكنه لم يدخل المدينة » بل مفى الى 
#ربدة . فلحق به امير المدينة » فرده قائلآً : ارجع وارسل البنا بني الحسن » 
| معهم عمد بن عبد الله « حقيد عثان بن عفان: فهو اخو بني الحسن لأمهم : 

فرجع فأخذهم وبعث بهم الىالربذة علىحامل لا وطأ لماء والقبود والسلاسل 
ف الأرجل والأعناق » وحمد وابرهم ابنا عبدالله يعامان كل شيء . 

فاما توسط القوم الطريق » اتيا اباهما وهما يلبسان لباس الاعراب » وجعل 
لثلالة تحدثون . 

والحرس ذاهل »© وهو برى جمداً وايراهم فيحسيهها اعراببين . 

واستأذن جمد اباه في الخروج على الخليفة واظبار الدعوة » فنصح له بان لا 
دصل ني ذلك . 
ثم ودعها قائلآً : ان منعكى) المنصور ان تعيشا كريين فلا يمنمكى) ان قوط 
كر بين . 

وانتهى القوم الى الربذة » فامر المنصور » فادخل محمد بن عبدالله حفيد عؤان 
ان غفان » وقد بان الغضب على وجه الخليفة وهو يتمتم قائلآ محمد : با خائن . 

فقال الرجل : سبحان الله. .. لقد عر فتني أمينا صادقاً وانا صغير» وعرفتني 
للك وانا كبير . ١‏ ْ 

قال : ألم تعطني الايمان ان لا تغشني ولا تمالىء علي عدوي 9 

قال : أما ايماني فهي على ان كنت دخلت لك في امر غش . 

فاعتافل :ابو سفن وأوها الوغلئانه بان بطر بوء» فشيري :مثة و فسوسوفلا» 
واصاب سوط منها وجبه > فرفع صوته قائلا : ويحك اكفف عن وجهي فان له 
عرمة برسول الله . 

فقال عندئذ للجلاد : الرأس الرأس . 

فضر ب على رأسه ثلاثينسوطا ثم اخرج وكأنه زنحي “وكان من احسن الناس. 

ثم فتله المنصور بعد ذلك وأرسل رأسه الى خراسان ... 

ومشى مو كب المنصور الى العراق وبنو الحسن في قبودهم يسيرون في الطلبعة . 
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ثم خطر للخليفة ان يمر بهم » وهو على بغلته الشقراء . 

فناداه عبداش بن الحسن : يا ابا جعفر ما همكذا فعلنا باسرائك يوم بدر | 
فنظر اليه نظرة غضب » ولم يحب . 

ومضوا حتى قدموا الكوفة» فجعلهم المنصور في قصر ابن هبيرة شرق المل.' 
بالقرب من الفرات . وبدأ يعذيهم عذابا لم بر الناس افظع منه .. 

وكان بنو العباس يقولون من قبل : انما خر جنا على بني اممة » انتقاماً من نة 
الحسين بن علي » وزيد بن الحسن > ويحبى بن زيد ... 

ثم دعا المنصور مد بن أبراهم بن الحسن » وكان احسن الناس وجبا 2 فال 
له : انث الذي يقال لك الديباج الأصفر 9 

قال : نعم ! 

قال : لآقتلنك قتلة ل اقتلبا احداً . 

فرفع الفق نظره الى السماء وقال : افعل ما يطيب لك . 

ثم امر به فبني عليه بناء وهو حي » مات فيه . 

ثم مات > ومات بعده عبدالل بن الحسن » ثم لح به| الآخرون © ينج مهم 
غير خمسة رجال . 

عد كاد 
اس _- 

كان المنصور قد ابتنى مديئة الهاثمية » بالقرب من الكوفة » كا عرفت , 

فاما ثذرت «الراوندية» اتباع أبي مسم الخراساني فيها » كره الاقامة ا' 
وجعل يفكر في مكان آخر يبني فيه عاصة ملكه , 

وهنالك سيت اشر موغاء ال التفتكي فيا قزات #تغر "ات الماشمية فرييةام 
الكوفة » وهو يكره ان يساور الكوفيين الذين افسدوا جنده » قفخرج بنف؛ 
يختار له موضعا » من المدائن الى الموصل الى الجبل » حتى انتهى الى موضع بغداء 
عند دير هناك » فتزل الدير » ودعا بصاحبه » وبالبطريق » وأصحاب ذلك 
الموضع وشاورهم في الامر . 
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فخبروه ما يعامون وكان الرأي ان تبنى المدينة بين دجلة والصراة » وقد 
قال أحدهم : 

با امير المؤمنين » اذا بنيت مدينتك في هذا المكان » اتاك الخراج والمؤونة في 
السفن من الشام والرقة والغرب في طوائف مصر » وتأتيك الميرة من الصين 
والهند والبصرة وواسط ودار يككر والروم في دجلة » فانت بين انار لا يصل 
اليك عدوك الا على جسر او قنطرة » فاذا قطعت الجسر م يصل المك » ودجلة 
والفرات » والصراة » خنادق هذه المدينة » وانت متوسط للمصرة والكوفة » 
رواسط والموصل » والسواد » وقريب من البر والبحر والجبل . 

فعول المنصور على النزول في ذلك الموضتع» وكتب الى الشام والجملوالكوفة 
وواسط والبصرة يأعر عماله بان يبعثوا بالعمال والصناع . 

ثم امر باختيار قوم من ذوي الامانة والمعرفة:والهندسة والفضل » ثم دعا 
اربعة من قواده وعبد الى كل واحد في الاثيراف على ربع من الارباع . 

وامر ابا حثيفة بان ينظر في امر البناء » ويعد الآجر واللين بالقصب »> وهو 
اول من فعل ذلك . ويدىء بالعمل في السئة الخامسة والاربعين بعد المثة . 

جعل عرض اساس السور مناسفل خمسين ذراعاً » ومن اعلاه عشرين ذراعاً» 
ووضع في المناء الخشب والقصب » ووضع ببده اول لبنة وهو يقول : 

سم الله والمد لله » والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لامتقين » 
'م قال : ابنوا على بركة الله . 

فاما بلغ السور » زهاء ثلاثاذرع » اته الخبر من خاصته وقواده يقولون له: 
اهد ظبر حمد بن عبدالل في المدينة . 

فقال لقومه : اتركوا البناء » وانثنى راجعا الى الكوفة . 

* عد بد 
07 م تُ 


لج رياح بن عاتن »؛ امير المدينة » في طلب محمد بن عبدالله وسد في وجهه 
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منافذ الفرار » فضاق صدر محمد > وعول.على الظهور في المدينة » قبل الموعد 
الذي ضربه لآخيه ابراهيم . 

وكان عبدالل بن عرو » وعمد امد بن جعفر » يقولان محمد : ما تنتظر 9 
اخرج فوا ما على هذه الامة اشأم منك .. اخرج ولو وحدك :. 

فتحفز للوثوب .. ولكن امير المدينة » عرف انه خارج » فدعا همد بن 
عمران قاض المدينة » والعساس بن عبدالله بن الحرث بن العباس وغيرهما مناهل 
الومامة والزأى زقال )ا «افسل المدينة »آمو للؤميت يطلب يدا .فق شيرق 
الارض وغربها » وهو في مدينتك » فأقسم بالله لئن خرج لاقتلنم اجمعين . 

ثم قال لمحمد بن عمران : انت قاضي المدينة » فادع عشيرتك . 

فارسل فحمم طوائف من بني زهرة » ثم دعبا راح طوائف اخرى من 
العلويين » من احفاد الحسن والحسين » ورجالاً من قريش . 

فبينا هم عنده » ظبر حمد وسمعوا التكبير » فقال ابن مسلم بن عقبة للامير: 
اطعني واضرب اعناق هؤلاء . 

فقال له الحسين بن على » بن الحسين بن على : ليس لك هذا إنا على السمم 
والطاعة . 

واقبل همد بن عبدالله من المذار » في مئة وخمسين رجلا » الى سجن المدينة. 
فكسر بابه واخرج من فيه . 

ثم اتى دار الامارة وهو يقول لاصحابه : لا تقتلوا أحداً منهم الا اذا قتلوا 
احداً ملم . 

وكان رياح قد استخفى في قصره » فدخلوا القصر » واخذوه اسيراً » مع 
اخيه عباس وابن مسم بن عقبة » وسحنوا في دار الامارة . 

ثم خرج شمد الى المسجد فصعد المبر وخطب قائلاً : 

احمد الله واثني علمه عز وجل »© اما بعد فانه قد كان من امر هذا الطاغية 
عدو الله اق حفر نا ل ماعل #منينائة القبة الخضراء التي بناها معاندة ل 
في ملكه » وتصغيراً للكعبة الحرام وائما اخذ الله فرعون حين قال : « انا ريم 


مي 


الاعلى » وائما احتى الناس بالقيام في هذا الدين ابناء المباجرين والانصار .. اللهم 
انهم أحلوا حرامك » وحرموا حلالك » وامنوا من أخفت واخافوا من آمنت» 
اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم احداً . 

ايا الناس » والله ما خرجت بينم وانتم عندي اهل قوة وشدة ولكني 
اخترتم لنفسي . والله ليس في الارض اقلم يعبد الله فيه الا وقد اخ1ذ ل فبه 
السعة . قاها وهو موّمن »؛ بان الذاس يبايعونه في كل قطر » عندما ينتهى المهم 
خبر خروجه . 

ذلك لان المنصور الداهية » كان يكتب بلسان قواده » الى جمد كتنبا بدعوه 
فبها اولك القواد الى الظهور » ويخبرونه انهم عون له على المنصور.. وهو دهاء 
ير اغرب منه . 

وقد وثق همد بأن هذه الكتب » برسلها قواد الخليفة من وراء الستار » 
والخليفة غافل لا يعم شيئاً . 

ومن اجل ذلك كان يقول : ان قواد المنصور جنود لي وعندما نلتقي يمل 
عيعهم الي لا يبقى لامنصور احد . 

واستوللى مد على المدينة » واستعمل عليها عؤان بن مد بن خالد بن الزبير» 
وهبد الى طائفة من اصحابه في ادارة الامور . 

على أنه اخطأ في خروجه على الصورة التي رأيت » ذلك لآنه كان قد عاهد 
الحاه ابراهم » على ان مخرج في البصرة يوم يمخرج هو في المدينة » فيتضعضع 
المصور » ويقوم في ذهنه ان الثورة امتعرت نارها في كل قطر . 

ولككن ابراهم ‏ يخرج في ذلك البوم لمرض اصيب به » والمديئة في النساحية 
الاخرى » م تكن المعقل الحصين الذي يقف في وجه العدو » واهلها يعيشونمن 
الحارج فلا يستطيعون الحصار . 

زد على ذلك ان جدش عمد كان فلملا » وهو اضعف من ان يتصدى للجيش 
الكثير الذي يبعث به المنصور . 


وكان اهل المدينة قد استفتوا مالك بن أنس في الخروج مع حفيد علي بن ابي 
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طالب كر م الله وجبه وكانوا يقولون: ان في اعناقنا ببعة لأبى - حعفر » فقال : 
ا 0 

فأقبلوا يبايعونه » الا نسيبه اسمعيل » بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب » 
وفريقا من وجوه الناس . 

فدعا جمد اسمعيل الى ببعته » فققال له : يا ابن اختى » انت والل مقتول 
فكيف ابايعك 9 ْ 

فتردد الناس قلملاً في المبعة » وكان بنو معاوية » اخي اسمعيل » قد بايعوا 
عمد . 1 

فاقبلت حمادة بنت معاوية الى عمها اسمعيل قائلة : با عم » ان اخوت قد 
بايعوا ابنخاهم فاذا قلت انه مقتول» تراجع الناس عنه » وقد يقتل مع اخوتي. 

قال : قلت الذي اعم ولا سبيل الى غير ذلك .. 

فما ليث اسمعيل حت قتل » وقبل ان حمادة سبب قتله . 

وعندما اراد همد الصلاة عليه » منعه ابنه عبدالله قائلا : تأمر بقتل ابي 
وتصلي عليه ؟ 

تبحاه الأرس روا نه علاتة 6 وه النياء4 اقبل الله عنه بن ختسيالد 
القسري فقال : لقد انقمتني با امير المؤمنين من سجن رياح بن عمان » وسمعت 
دعوتك التي دعيت البها على المنبر وآمنت انها دعوة حت » فهل تسمع لي ؟ 

قال : هات ! 

قال : لقد خرجت في هذا البلد » ووالله لو وةف أحد على نقب من اثقابه 
لمات أهله جوعاً وعطشا . 

- وماذا ترى 9 

- ارى أن تنبض معي فنخرج » ولا مر عشر ليال حتى اضرب المنصور بنة 
الف سيف فيستقم لك الامر . 

فأبى عليه » وكان بردد قوله : اذا التقينا فقواد المنصور انصار لي . 


اس 
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ترك المنصور بغداد الى الكوفة كا قرأت » وجعل يشاور قومه . 

قال لوزيره أبي أيوب : هل من رجل تعرفه » مجمع رأيه الى رأينا ؟ 

قال : بالكوفة بديل بن يحى » وكان السفاح يشاوره . 

قال : مره بان يجيء . 

ثم قال لاعمامه : استشيروا اخام عبدالله بن علي في أمر مد دون ان تقولوا 
له اني ارسلتكم اليه . 

فاما دخلوا عليه في سجنه » قال : لامر ما جِثتم » ما جاء بكم وقد هجرقوني 
منذ زمن . 

قالوا : استأذنا امير المؤمنين فاذن لنا . 

- ليس هذا شيء نما الخبر 9 

خرج محمد بن عبدالله 0 

فأطرق مليا ثم قال : فما ترون ابن سلامة صانعاً 9 

« وهو يعني الملصور » » فقالوا : لا ندري . 

قال : ان البخل قد قتله فهروه فليخرج الاموال ولبعط الاجناد » فان غلب 
سا اسرع ما يمود اليه ماله » وان غلب لم يأخذ صاحبه لا درها ولا ديناراً » 
م قال : 

ليقفل ابواب الككوفة فمنخرج منها الى وجه من الوجوه واتاها من وجه من 
الوجوه فلبضرب عنقه .. ان اهلها شبعة آل على وانصاره . 

وفخل عشدل الصو علدكة يديل بتكي لقتال انون » افد لير 
سمد بالمدينة . ْ 

قال : اشحن الاهواز بالجنود . 

- قلنا لك انه ظبر بالمدينة . 

لقد فبمت » وانما الاهواز الاب الذي تؤتون منه . 
فالتفت الى خاصته اثلا : خير لنا ان نككتب الى مد ندعوه الى الطاعة » 
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قبل ال خوه العدية. ٠‏ 

فقال ايو ايوب : ذلك لك يا امير المؤمنين . 

قال : اكتب : « سم الله الرحمن الرحم » انما حزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فيالارض فساداً ان يقتلوا او يصلموا او تقطعايدهموار جلهم) 
ولك عبد الله وميثاقه وذمة رسوله ان اؤٌمنك وجميع ولدك واخوتك واهل 
بيتك ومن اتبعك » واسوغك ما اصبت من دم او مال » واعطيك الف الف 
درهم وانزلك من الملاد حيث شت . واقضي لك ما شئت من الحاجات ؛ وان 
أطلق من في مجني من امل بيتك وشيعتك وانصارك » فان شئت ان تنوشى 
ليك » نرعه إن من انميت بأخل لك مق الاماق الغيد :وملام ».+ 

وهذا بعض ما جاء في جواب جمد الى المنصور : 

من عبدالله مد المبدي امير المؤمتين الى عبدالل بن حمد : اما يعد فانا اعرض 
عليك من الامان مثل ما عرضت على » فان الحق حقنا وانك انما طايتموه بنا 
ونهضتم فيه بشيعتنا » وان ابانا عليا عليه السلام كان الوصي والامام فكيف 
ورثتموه دوننا ونحن احباء ؟ وقد عامت انه ليس احد من بني هائم يت عثل 
فضلنا ويفخر بمثل قدهنا ونسينا ! 

الى ان قال : 

ولك عبد الله ان دخلت في بمعتى ان اؤُمنك على نفسك وولدك » قانا اوفى 
بالعبد منك واحرى لقبول الامان » فأما امانك الذي عرضت على فأي أماد 
هو 7 أأمان ابن هبيرة » ام امان عمك عبدالله » ام امان أبي مسم والسلام . 

فأجابه المنصور جواباً ذكرت فيه العبوب والانساب »2 ثم دعا ولي عبده ؛ 
عسى بن موسى فقال له : نأءرك بالمسير الى المدينة لقتال همد . 

قال : شاور عمومتك ,ا امير المؤمنين . 

قال : امض ايها الرجل » فوالله ما براد غيري وغيرك وما هو الا ان تسم 
انت او اسير أنا . 

وبعث معه بالحنود » فاما خرج قال المنصور : لا ايالي ايها قتل صاحمه * م, 
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ودعه قائلا ؛ - 

ا عسى اذا ظفرت بالرجل:فاغمد سيفك وابذل الامان » وان استخفى 
فليضمنه قومه فانهم يعرفون مذاهبه » ومن لقبك من آل أبي طالب فاكتب الي 
عنه » ومن م يلقك » فاقبض ماله وضع يدك على ما يملك . 

وسار عيمى بريد المدينة حت اتنهى الى فيد » فبعث الى رحال من اهل 
المدينة برسائل من خرق الحرير 

فاما وردت كتبه تفرق بعض الناس عن محمد » وخرج بعضهم الى عسى 
يظبرون الخضوع بينهم فريق من آل علي . 

واستشار عمد اصحابه في الخروج او البقاء » فأشار عليه بعضهم بان يخرج 
واشار البعض الآخر بالمقام . 

فأقام » واستعان بخندق حول المدينة » ثم اقبل عيسى » وجعل جنوده على 
طريق مكة خوفاً من ان يفر جمد . 

ثم دعا حمداً الى الطاعة فلم يحبه » ثم استعرت النار فظبرت شجاعة همد 
لو عا لك عد 3ن در ار ليت اج قر 

واستسلم الحاربون لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان . 

وعندما حمل رأس عمد الى عسى > قال لاصحابه : ما تقولون » أنعث به 
الى امير المؤمنين » مع رجل من 1ل على بن ابي طالب 9 

قال : افعل . 

فعبد الى حمد بن ابي الكرام من احفساد جعفر بن ابي طالب في حمل الرأس 
الى الكوفة » والى القاسم بن الحسن بن زيد » من احفاد علي » في ان يشر 
المنصور »2 بقثل همد . 

ثم اءر » فنصيت في مواضع بالمدينة » ألوية كثيرة ونادى مناديه : من دخل 
حت لواء منها فهو آمن . 

فاقبل الناس الى امانه » وامسوا » وكأن حمداً ١‏ يكن . 

وكانالمنصور قد بلغه ان عسى قد هزم » فقال : كلا ان عسى لم هزم بعد . 
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ثم قبل له : ان عسى لم ينهزم بل هرب من الساحة » فقال : انا اهل ببت 
لانفر . 

ثم حملت اليه الرؤوس »© فأمر فطافوا يرأس عمد في الكوفة ثم سيره الى 
الآفاق و التفت الى رؤوس بني شجاع فقال: هكذا فليكن الناس » طلبت جمداً 
فانفم البه هؤلاء ثم انتقلوا معه © ثم قاتلوا بين بديه حتى قتلوا . 

وكان مد إسمر بل كان شُديد السمرة ©» وهو الرجل الشحاع » الكثير 
الصوم والصلاة » الشديد القوة . 

:وقد 'قبض عيسى » بعد موت مد > اموال بني الحسن كلها » وم يلبث حت 
ترك المدينة بريد مكة » مستخلفاً على الامارة كثير بن خضير » غير ان المنصور 
استعمل عليها » بعد شهر » عبدالله بن الربيع . 


> ا عا 


وام 5-5 

ثار جمد بن عبدالله في الحجاز » وثار اخوه ابراهم في العراق » حتى صفت له 
البصرة ‏ وانضم اليه الناس . وكان يستشير اصحابه في امره . 

يقول له اهل البصرة : امكث هنا ووجه الجنود » فاذا انهزم لك جند 
امددته بغيره حتى يستقم لك الامر وتبلغ الغاية . 

اما اهل الكوفة فكانوا يقولون : ان بالكوفة قوم رأوك ماتوا دونك»وان 
لم يروك قعدت يهم عنك اسباب كثيرة » وانت بغنى عن هذا . 

وكان المنصور يومئذ في قلة فقال : والله ما ادري كيف اصنع » ما فيجيشي 
الا الفا رجل . لقد فرقت جندي مع المبدي بالري ثلاثون الفا » ومع حمد بن 
الأشعث بأفريقية اربعون الفا » والباقون مع عبسى بن موسى »> والله لو سامت 
هذه المرة لا يفارق بلدي ثلاثون الفا . 

وكتب الى عيسى يأمره بالرجوع » وكتب الى سم بن قتيبة فاقبل من الري» 
فقال له : أن ابراه سيقدم الكوفة » فامش اليه ولا تخفه » فوالله انه مع اخيه 
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سمد حملا بني هاشم المقنولان ... 

وضم اليه غيره من القواد » ثم كتب الى المبدي يقول له : اذا اتاك كتاينا 
اورجه المنا خازم بن خزيمة ولمقدم الأهواز . 

فاقبل هؤلاء القواد يقولونلامنصور : ابعث بنا الى حمث تشاء فالنصر لك . 

فقال لعسى بن.مومى : اين حميد بن قحطبة ؟ 

- هو معي لا امير المؤمنين . 

قال : اجعله على المقدمة وسر وراءه الى البصرة لقتال ابراههم . 

وعندما ودع عيسى قال له : ارت المنحمين الخنثاء بزعمون انك اذا لقست 
ابراهم يحول اصحابك جولة حت تلقاه ثم يرجعون اليك . ولكن الماقبة 
ستكون لك . 

قال : النصر لنا يا امير المؤمنان ان شاء الله . 

وعرف أبراهم ان عيسى في طريقه الى البصرة »> فخرج للقائه » ثم ندم على, 
خروجه . وامسى مؤمنا بأن القتال في البصرة اسم عاقبة . 

وقد قال له قواده : خذ غير هذنا الوجه وسر الى الكوفة © فان القوم فيببا 
..ينضمون اليك ولا يبقى للمنصور مرجع غير حلوان . 

ولككن ابراهم لم يفعل » فقالوا له : بيت عيسى . 

فقال : اكره أن ابيته الا بعد الانذار . 

وقام عندئذ احد اهل الكوفة فقال : مرني بالمسير الى الكوفة ادع النساس, 
اليك سراً » ثم جهراً » فهرب المنصور . 

فاستشار احد خاصته ققالله : لو وثقنا بالذي يقوله هذا الككوني لكان رأياء 
لكنا لا نأمن ان تبايعك طائفة فيرسل المنصور النبا الخيل فبأخذ البريء 
والصغير والمرأة » فكون ذلك تعرضاً لمآ ثم . 

فقال الكوفي : تريدون قتال المنصور وتخافون ان يقتل الضعيف والمرأة 
والصغير » او لم يكن رسول الله يبعث رجاله لبقاتل 9 

فأجايه الرجلقائلاً : كان رسول الله يفعل ذلك معالكفار وهؤلاء مسامون. 
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واتبع ابراهم رأيه ومثشى حتى اتى بلدا يقال له اخمرى وهو يبعد ستة علهم 
فر سخ عن الكوفة . 

ووقف العدوان صفين » ثم اقتتلا » وكان القتتال شديداً جداً انهزم بعده 
حميد بن قحطبة واتنهزم الناس . 

فعرض لهم عسى بن موسى يناشدم الله والطاعه فلا يسمعون له . 

واقبل ان قحطبة منبزماً فقال له عسى : الله الله والطاعة يا ان قحطبة , 

قال : لا طاعة في الهزيعة . ا 

ثم امر الناس فم يب مع عسى غير العدد القليل» فقيل له : تنح عن مكانك 
حتى برجع الناس » فقال : لا انتقل من هنا حتى اقتل او يفتح الله على يديا 
وال لا ينظر اهل بيت الى وجهي ابداً وقد انهزمت . 

وجعل يقول لمن يمر به : اقرىء اهفل ست السلام وقل لهم لم اجد فداه 
افديم به أعز من نفسي وقد بذلتها دوتم . 

وبينا الناس على ذلك لا يلوي أحد على أحد » اقبل جعفر وعمد ابنا سليان 
ابن على من وراء اصحاب ابراهم الذين يتبعون المنهزمين » وهم لا بشعرون . 

حتى رأوا القتال من الوراء . 

فانثنوا يقاتلون 

ولكن اصحاب المنصور رجعوا عندئذ وجعلوا جحيدش ابرأهم بن محمد بن 
نارين . . 

وما هي غير ساعة ؛ حتى بان الضعف في صفوف ابراهم » ول تليث هذه 
الصفوف حتّى اركنت الى الفرار . 

ولولا جعفر وتحمد » ابناع المنصور » لقتل عسى واضحل جدشه . 

وثبت ابراهم مع فريق من رجاله » ولككن القفل لا تستطيع ان تقف في 
وجه الجيش الكثير » اكثر من ساعة . 

والرؤؤوس تتدحرج ... وابن قحطبة يبرسل بها الى عسى »> حتى أصيب 
ابراهم بسهم في حلقه » فتنحى عن موقفه وقال : انزلوني . 
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فانزلوه وهو يقول: وكانامر الله قدراً مقدوراً » اردنا امراً واراد الله غيره. 

واجتمع عليه اصحابه يحمونه ويدافعون عنه» فقال حميد بن قحطبة لرحاله: 
دوا على هذه الماعة حتى تزيلوها عن مواضعما وتعاموا ما اجتمعت عليه . 

فجردت السيوف »© وكثر القتتل حتى فرقوهم عن ابراهم. وانتهوا البه ؛ 
فحزوا رأسه وحملوه الى عيسى » فقال عيسى لان أبي كرام الجعفري . اهذا هو 
رأس ابراهم 9 

قال نعم ايها الامير . 

فنزل الى الارض وسجد » ثم بعث بالرأس الى المنصور . 

وكان المنصور عندئذ مضطربا كريشة في مهب الريح فاما وضع الرأس بين 
بديه » بكى حتى تساقطت دموعه على خد ابراه . 

ثم قال : اما والله اني كنت هذا كارها » ولكنك ابتليت بي » وابتليت 
بك .6 
ثم جلس واذن للناس» فكان الداخل يتناول ابراهم ويسيء القول فيه الهاساً 
رفى الخليفة . 

والمنصور ساكت وقد تغير لونه » حتى دخل جعفر بن حنظلة الدارمي » 
فوقف فسلمٍ ثم قال : أعظم الله اجرك يا امير المؤُمنين في ابن عمك » وغفر له ما 
فرط فبه من حقك . 

فاصفر لون المنصور واجابه قائلاً : با ايا خالد » مرحما مرحماً . 

فعلم الناس ان ذلك يرضيه » فجعلوا يقولون مثل قوله . 

وكان مقتل ابراهم » يوم الاثنين خخس ليمال بقين من ذي للقعدة في السنة 
الخامسة والاربعين » وعمره تمان واربعون سلة . 

وابراهم » واخوه محمد » من احسن الطالبيين خلقا » وانظفهم تار خاء م 
يعرف عنها ما بشينها» في امور الناس» وصدق العزيمة » ولكن الحظ خانها. .. 

ل 0 
ان مثل المنضور »> يعرف كمف دبرر موقفه مع انسبائه بني الحسن »> بل كانه 


- ١4ه‎ 


يعرف ان يستهوي الناس » ويفوز بمنطقه » ودهائه » برضى الرأي العام . 

وفي خطبته التي تقرأ » دليل على دهائه وفنه في الاستهواء .. وانها لخطبة لا 
نذكرها لما فمها من مظاهر الحقى .. بل لما فمها من هظاهر السماسة والدهاء . 

خطب في شيعته من اهل خراسان وغيرهم قال : 

يا اهل خراسان » انتم شيعتنا وأنصارنا وأمل دولتنا » ولو بابعتم غير نام 
تبايعوا من هو شير مناء وان اهل بتي هؤلاء من ولد على بن ابي طالب ركنامم 
والخلافة » م نعرض هم فيها بقليل او كثير . 

فقامعلي بن ابيطالب فتلطخ وحكت الحكين» فافترقت عنه الامة واختلفث 
عليه الكامة » <تى وثيت عليه شيعته واصحابه وانصاره وثقاته فقتلوه . 

ثم قام من بعده ابنه الحسن فوالله ما كان فيها يرجل » عرضت عليه الاموال 
فقبلها » فدس اليه معاوية اني اجعلك ولي عبدي من بعدي فخدعه »> فاناخ له 
ما كان قية وسامة أأمة . 

ثم قام من بعده الحسين بن على فخدعه اهل العراق واهل الكوفة واه_ل 
الثشقاق والنفاق والفتن » اهل هذه المدرة السوداء « واشار الى الكوفة » فوالله 
ماهي بحرب فأحاريها ولا سم فاسالمها» فرق الله بيني و بينها» فخذلوه واساموه. 

ثم قام من بعده زيد بن على » فخدعه اهل الكوفة ايض وغروه » فاما 
الخرجوه اظهروه واناموه . 

ومنها : 

ثم وثب علينا بنو اممه فأماتوا شرفنا واذهبوا عزنا » والله ماكانت لهم 
عندنا ترة يطلبونها وما كان ذلك كله الا فيهم وبسيب خ روجهم عليهم »> فنفوا 
من البلاد فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشراة » حتى ابتعدكم الله 
شبعة لنا وانصاراً » فعاد شرفنا وعزنا بم اهل خراسان » واظبر الله حقنا 
واصار مبرائنا عن نبينا صلى الله عليه وسَلٍ . 

وملها : 

فاما استقرت الامور فينا على قرارها من فضل الله علمنا وحكه العادل لنا؛ 
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ولدوا علينا ظاماً وحسداً منهم لنا وبغيا لما فضلنا الله به عليهم واكرمنا به من 
غلافته وميراث نبيه . 

ثم نزل وهو يلو على درج المنبر هذه الآية : 

« وحيل بينهم وبين ما يشتهون » كا فعل باشياعهم من قبل © انهم كانوا في 
شك مريب » 

وهات من مات من بني الحسن » وقتل منهم من قتل » وبقبت منهم بقية 
رهم عنف المنصور وشدته في كل ارض » وظلوا مشردين حتى مات . 

ب« ## ا 

بنى المنصور بُغداد وجعلها اعظم مدن الشرق ؛ بناها مستديرة الشحكل » 
ركان ذلك رأي اصحابه » وفيهم خالد بن برمك . 

ثم قال لالد :نرى ان ننقض المدائن وايوان كسرى وننقل ما ننقض الى 
بفداد . 

فقال ابن برمك : لا ارى ذلك با امير المؤمنين ! 

-لماذا ؟ 

لانه علم من اعلام الاسلام يستدل به الناظر على انه لم يككن ليزال مثل 

سحابه عنه بأمر الدنيا . 

ووماة انها + 

- ولان فبه مصلى على بن ابي طالب»فابتسم قائلاً : لم تستطع با خالد الا ان 
قبل الى اصحايك العجم ... 

فسككت البرمكى وم يحسر على الجواب . 

وامر المنصور بنقض القصر الاببض »© فنقضت ناحمة منه » وعندما ارادوا 
ان تحعلوه في قصور بغداد رأوا ان المال الذي محتاجون اليه في ذلك » اقل من 
أن الجديد . ْ 

فدعا المنصور خالداً فقال له : لقد انفقنا في استعال ما نقضنا » اكثر مما كنا 


نظن » نماترى ؟ 


- ١9ا/‎ 


قال : ا امير المؤمنين » قد كنت ارى أن لا تفعل » اما وقد فعلت ©» فمن 
الرأي ان تهدم لثلا يقال انك عجزت عن هدم ما بناه غيرك . 

فاعرض عنه قائلاً : لقد تر كنا الحدم الان . 

وجعل لامدينة اربعة ابواب كل اثنين فيها متقابلان » ولككل منها باب آخر 
صورة واحدة » وهي من الحديد القوي . 

وينى لبغداد سورين : سور المدينة وعرضه من اعلى خمس وثلاثون ذراعا 
عرضه سئون »© 

وعند هذا السور الخارجي خندق » وجعل قصره الذي يسمى الخاد 2 في 
ووسظ المدينة 2 والمسحد الجامع يحانب القصر والحجاج دن ارطاة هو الذي خط 
المسحد . 

وهد القني داخل اليلد » من دجلة والفرات » وجعل في صدر قصره ايرانا 
طوله ثلاثون وعرضه عشرون » وفي صدر الايوان مجلس عشيرون ذراعا في 


٠. 


عسرين 3 

وقد انفق على بغداد » ُانة عشير الف الف ديئار » على رواية باقوت . 

وبعد ان تم البناء » دعا اليها العاماء من كل بلد وكل اقلم » فأتاها الناس من 
كل قطر » وهي تزداد بهاء وعمرانا حتى امست ام الدنيا ومبد حضارة الاسلام 
في عبد بني العباس . وزاد سكانها » في ذلك الزمان » على الملدونين . 

قال الخطيب البغدادي : 

لم يككن لبغداد في الدنما نظير » في جلالة قدرها وفخامة امرها »2 وكثرة 
عامائها » وسعة ارجامًا وكثرة دورها وشوارعها واسواقها ومساجدها » وطيب 
هوامًا وعذوبة مائها وبرد ظلالهاواءتدال صصفها وشْتائها وصحة رييعها وخريفها 
الى آخر ما قال : 

وانتقلت الى بغداد» فيالسنة السادسة والاربعين» دواوين الدولة» واصحت 
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في ذلك العام » دارا لخلافة الاسلام . 

واهم حادث سياسي » رأته بغداد في ذلك العام » هو الوقد الفرنسي » الذي. 
ارسله ببين القصير ملك فرنسا الى دار الخلافة سنة 59لا مسبحمة > ١40-١45‏ 
#وحرية . 

وكان المنصور قد حمل بغداد حتى اضحت عروس المشسرق . 

على ان المؤرخين العرب »2 ل يذكروا هذه البعثة السياسية في كتبهم » واما 
الفرنج فقد ذ كروها باختصار دون انيعرضوا لغاية الملك الفرنسي منها»وقصروا 
فولهم > ان رحلة السفراء دامت ثلاثة اعوام . 

ونا جد اق ذلك انام بظروق "ووه »تعر زوق حلاف مروت لا قله وز ري 
فاستوعب المؤرخون اخبار زيارته » ووصفوها باسهاب» وذكروا ما لاقاه الروم 
فى مدينة المنصور 

وكان البطريق » عثل قسطنطين الخامش ملك الروم » وسين القصير ملك 
فر نسا » هو والد الامبراطور العظم شارلمان . | 

وجاء في التاريخ العربي » ان المنصور امر حاجيه الربيع بن يونس » بارنف 
“رج الى المدينة مع الوفد الرومي > ويطوف به في الشوارع والساحات . 

فاما انتهى الطواف قال الربيع لرئيس الوفد: - كيف رأيت * 

- رأيت بناء حسناً ولكن شليفتم جعل اعداءه معه . 

ومن م هؤلاء الاعداء ؟ 

هم السوقة ! 

واقبل الربسع فأخبر المنصور . 

فصبر حتى رحل الوفد » فقال لخاصته : 

ما قولك في هؤلاء السوقة والغرباء الذين سيتون في بغداد . 

فلم يقل احدهم كة » فقال : 

اخرجوهم الى ناحية الكرخ » فقد يكون بينهم الجاسوس الذي لا يؤمن 
عانة:: 
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فنقلت اسواق.المدينة » وجر لاهل الكرخ اربعة انهر » وبنى لحم مسجدا 
ومنعهم من دخول مدينته وسميت مديلتهم الشرقية . 

وفي السنة الحادية والخسين بعد المئة » بنى الخليفة الرصافة » لابنه المدني 
وجعل لها سوراً وخندقا وممدانا وساتين وأجرى لا الماء . 

ج# ع#اي# 
اع 

خلا الجو لامنصور واستقام له الامر» ففكر في السئة السابعة والاربعين 2 في 
خلع عيسى بن موسى ول العهد والبيعة لابنه محمد المبدي . 

وكان :بكرم عسى ويجلسه عن يمينه » ويجلس المهدي عن يساره . 

وقد خطر له ان يحدث عيسى بالامر » ويككرهه > بدهائه ومرونته » على 
خلع نفسه » دون ان يلجأ الى العنف . 

فقال للربيع حاجبه : اذا أقبل ولي العبد عيسى بن موسى فادخله علينا 
وحده وامئع الناس . 

اما جاء » اذن له » واغلق باب المجلس »2 والناس ينتظرون الاذن » وهم لا 
يعامون السبب في هذا المنع » الذي لم يعمد اليه المنصور من قبل . 

ودخل عيسى فسلم على عادته وجلس » فقال المنصور : كيف انت اليوم 
يا أبا موسى 9 

- بخير » كا كنت امس » في ظل امير المؤمنين . 

قال : لنا الان ما نقوله لك » ونحن واثقون بانك ستفعل ما نقوله دون ان 
تشك في عطف امير المؤمنين عليك » وعلى اهل بيتك ... 

فعرف عسى ان في الامر ما فيه » فقال : 

اطبع امير المؤمنين في كل شيء الا في معصية الله ... 

- وهل رأيت ان امير المؤمنين يدعوك الى المعصمة * 

- لا ولكني احسست انك ستكلفني امراً لا استطيعه ... 

- اذن ظننت شرا وهذا خطأ ... قل أتحب بنبك 9 


وول د 


- واي والد نا امير المؤمئين لا محب ولده ! 

- وتحمهم اكثر مما تحب اعمامك وبني قومك 9 

- نعم با امير المؤمنين » احب بني اولا » ثم احب اعمامي وعشيرتي .... 

- ويطيب لك » ان يؤثر امير المؤمنين بنبه » على اعمامه وبني الاعمام ؟ 

- امير المؤمنين يؤثر خير الخلافة والدولة على كل شيء . 

- نحن ندنو با ابا موسى » وانت تعد ... أفلا تحلس انت عن يين الخليفة 
ويجلس المبدي عن يساره ؟ 

- بلى ! 

- وما معنى ذلك ؟ 

- معناه افي ولي عبدك » والمبدي ولي عبدي .. 

- وما تقول اذا أحمينا المبدي اكثر مما نحبك» واجلسناه عن يمننا ونقلناك 
انت الى اليسار 9 

أي ان امير اأؤّمنين بريد ان مجعل المبدي ولي عيده . 

- وتجملك انت ولي عبد المهدي .. 

- وتفعل ذلك برضاي ؟ 

اجل » فنا كنا لنغضب ابا موسى » وهو سياج الخلافة » وحامي الملك » 
والقائد الذي اخضع سمفه » اعداء بني العباس ... 

فاطرق ملياً » وشفتاه ترتجفان .. ثم قال : 

أرى امير المؤمنين يدعوني سباجا للخلافة » ثم يحطني عن ولاية العبد » 
وبرفع البها من لا فضل له مثلي .. 

قال : با ابا موسى »© أليس لامبدي فضل على الدولة 9 

- لقد كنت اسبق منه الى امتشاق الحسام من اجلك ... 

ذلك لانك اكبر سنا منه .. واما انك اكثر فضلاً فلا .. 

ولمعت عندئدذ عيناه . 

فخفض عسى صوته قائلاً : م خطر لي من قبل » ان امير المؤمنين ينسى 


- #م7ها١‎ 


اخلاصي ووفائي له . 

م نقل هذا » ولم ننس شيئا مما ذكرت ... أن ابا جعفر المنصور © خليفة 
المسامين » بريد ان يؤثر ابنه حمداً » على ابن عمه عيسى بن موسى وهذا حق له. 

- بل تؤثر عبدك ووعدك على المبدي . 

2 عبدنا اليك في ولاية العبد » وستمقى .. ولككن بعد المبدي ؟إ سمعت . 

- لا استطيع ذلك يا امير المؤمنين . 

- بل تفمه وتخلع تفلك ٠.‏ | 

قال : وما اصنع بالايمان علي وعلى المسامين من العتق والطلاق 9 

قال : ذلك شأنك .. 

فصاح قائلآ : والله » لا استطيم ان اتخلى عن هذا با امير المؤمنين .. 

فتغير لون المنصور وهم بالكلام فلم تخرج الالفاظ من شفتيه » فأومأ النه 
بالخروج »> فخرج دون ان يقول كامة . 

وبعد ساعة » قال لحاجبه : با ريسع » ادع الناس » فاذا أقبل المبدي فقدمه 
على عسى » ففعل الريبع ما آمره به . 

ودخل المبدي قبل عسى » فقال له المنصور : هنا هنا با همد . 

وأشار الى المقعد عن يمينه » وهو مقعد عيسى بن موسى .. 

وكان عيسى وراء المبدي » فم ينتظر الاذن من المنصور ©» بل ظل ماشا في 
قاعة المجلس حتى جلس الى جانب المبدي وم يجلس عن يسار الخليفة » ذلك لانه 
أراد :ان يقول لامنصور : الى لا اجلس عن يسارك . 

فتميز الخليفة من الغيظ .. ولكنه اخفى غضبه . 

وعمد المنضور بعد ذلك الى تدبير آخر . 

كان اذا اقبل الناس الى مجلسه » يأذن لامبدي » ثم لعمه عيسى بن علي » ثم 
لعمه الآخر عبد الصمد بن علي » ثم لعدسى بن موسى . 

وعيسى يظن » ان الخليفة يقدم اذنهم لحاجة له » حتى عرف اخيراً ان الامر 
مظبر من مظاهر الاستخفاف » فلجأ الى السكوت لا يبوح سيره ولا يشكو .. 


دالولا 


ثم انتقل من حاله التي رأيت » الى حال اعظم خطراً وابعد اثراً .. 

كان يحلس في مجلس المنصور » فمئثر عليه التراب من السقف » وينظر الى 
الخشبة فوق رأسه » ويسمع الحفر عنجانيها ليسقط التراب على قلنسوتهوثوبه » 
فيأمر من معه من ولده بالتحول ويقوم هو يصلى . 

ثم يؤذن له ؛ فبدخل والتراب على رأسه وشابه » فيقول له المنصور : با 
عيسى ما يدخل على احد ببثل ما تدخل انت أفكل هذا من الشارع 9 

فقول عيسى : احسب ذلك يا امير المؤمنين . 

وقمل » ان المنصور امر بان يسقى عيسى بعض ما يقتله » فأحس الرجل ان 
به مرضا » فاستأذن في الرجوع إلى الكوفة » فأذن له . 

ومرض في الكوفة واشتد مرضه » ثم عون . 

فقال عيسى بن على للمنصور : ان عيسى يتريص بالخلافة لابنه موسى وهو 
الذي علعه . 1 

قال : خوفه وتهدده . 

فاما فعل الرجل ذلك »© خافىي موسى بن عسى واتى العماس بن محمد فقال 
له : يا عم » اني ارى ما يدفع ابي الى اخراج ولاية العبد من عنقه » وهو يؤذى 
عميم انواع الاذىوالمكروه حتى يفعل.. يهدد مرة » ويؤخر اذنه مرة > وتهدم 
علمه السقوف مرة وهو لا يتخلى عن ولاية العبد ولا يكون ذلك ابداً . 

- والمنصور لا يرضى الا بأن يلع نفسه . 

اجل ولكن هنالك وسيلة يبلغ بها المنصور غايته .* 

ماهي ؟ 

- هي ان يقبل عليه امير المؤمنين وانا حاضر فيقول له : انا اعلم انك لا 
نتخلى عن ولاية العبد لا لنفسك » بل احتفاظا بها لابنك مومى » أفتراني ادع 
ابنك يبقى بعدك واحرم ابني 9؟ كلا والله لا يككون ذلك ابداً . 

- وتعتقد ان اباك يترك حقه اذا فعل المنصور ما تشير به ؟ 


- هذا ما يخطر لي . 


”# 


فأتى العياس المنصور فأخيره ذلك . 

فاما اجتمعوا عنده » قال ذلك » ثم امر الرببع بن يونس بان يخنق موسى بن 
عيسى حائل السيف . 

فقام الى موسى يتظاهر بانه سيخنقه » ومومى يصيح قائلاآً : الله الله في دمي 
با امير المؤمنين » ان ابي ما يبالي ان تقتلني وله بضعة عشر ذكراً . 

والمنصور يقول : يا ريسم ازهق نفسه !.. 

والربيع يرفق به وكأنه يحاول خنقه . 

فلا أي ذلك على رن نموم قأل و اللة نامس لذن ها كنت اط أن 
الآمر يبلغ منك هذا كله » فاكفف عنه » فانا اشبدك امن نسائي طوالق ان لم 
اخلم نفسي وهذه بدي بالبيءة للمبدي .. 

فقال المنصور : المهبدي ولي عبدنا ل 

ثم قال :.أنا نريد الحج فاذا كانت لاحدكم حاجة فلمذكرها .. 

فقالوا : نريد ان يعود امير المؤمنين بخير الى دار خلافته » فأومأ اليهم 
بالانصراف ثم اشار على عيسى بن مومى بالبقاء » وخرج الناس » فقال لعيسى؛ 
نحن خارجون الى مكة » وسندفع اليك عمك عبدالله بن علي . 

- وماذا اصنع به يا امير الموٌمنين 9 

- ألا تعلم ماذا تصنع به ؟ ان الخلافة صائرة اليك بعد المبدي » فاضرب 
عنقه واياك ان تضعف فتفسد علمنا الآمر الذي رأيناه . 

- وافعل ذلك با امير المؤمنين على مرأى من الناس 9 

- بل تفعله مسرا لا يعم به احد . 

وخرج في الموم الثاني بريد مكة » فاما كان في بعض الطريق كتب الى عسى 
يقول له : ماذا فعلت بالامر الذي عهدنا المكُ فبه 9 

فأجابه قائلآ : لقد انتهى كل شيء . 

ولكن عسى كان كاذياً . 

أخذ عبدالله بن على من عند المنصور» ثم دعا كاتبه يونس بنفروة وقال له؛ 


لد و7 لها 


لقد دفع الي المنصور عمه عبدالله بن علي لاقتله سراً . 

- ولمادا لم يقتله هو قبل خروجه ؟ 

- لااعلم ! 

-- اما انا فأعم ! 

-- ماذا ؟ 

- أراد ان تقتله » ثم يعود من المج فيسألك عنه على مسمع من اخوته 
وابناء عمه . 

واذا سأل ؟ ا 

- ما تقول اذا سأل 9 

- اقول الي قثلته . 

- وتعرفماذا يصنع عندئذ ؟ انه يقتلك به ويقول للناس : لقد قتل عيسى 
ل ل ل 
عبدالله لمقتلوك .. 

فأطرق ولي 1 الخاوع ثم قال : أصمت نما الرأي 

تع ع اه و 

ثم كتب المنصور الى عيسى ا رأيت »> فقال يونس لعيسى : اكتب الى. 
المنصور أنك انفذت الامر 

ففعل وقام في ذهن امير المؤمنين ان عبدالل قد قتل . 

وعاد المنصور الى بغداد بعد زمن قصير » فأقبل الناس سامون عليه وهو 
أهم عن احوال بغداد . 

ثم انصرفوا » فقال لاحد رجال البلاط : اتسطيع ان تقوم با يأمرك به 
امير المؤمئين 9 : 

اقتحم الموت من اجل امير المؤمنين . 

فخفض صوته قائلا : 

اذا جالت اعمامنا فاسألهم ان يشفعوا البنا في اخيبم عبدالله » ويسألوننا ان. 


ا مه* - 


نغفر له ذنيه ونغض الطرف عنه . 

- وتغض طرفك عنه با امير المومنين اذا فعلوا 9 

- اجل فقد طاب لنا ان نرسل عمنا عبدالله حرا كا كان.. ولكن ادر ان 
بعلم احد اننا حدثناك بهذا . 

فخرج الرجا. -تّى اتى اخوة عبدالله وهم مجتمعون » فرحبوا به » لما يعادون 
من منزلته في قصر المنصور . 

ثم اقبلوا يسألونه ما لقيه الخليفة في حجه » وهو يحدثهم ويقص عليهم ما 
مخطر له » ثم قال : سمعت امير المؤمنين يسأل خاصته عن اخمىم عبدالله © وقد 
انست فيه الرضئ عنه . 

فقال احدهم : يسأل عنه ولكنه لا مخرجه من سجنه . 

- ذلك لانم م تطلبوا المه ذلك . 

- لقد طلبنا غير مرة فلم يفعل . 

- اطلبوا الموم فقد اثر فبه الحج على ما ظهر لي . 

وجعل يعدهم حتى قبلوا ذلك منه» وعولوا على ان يشفعوا في اخنيهم السجين 
المغضوب علمه . 

. وفي اليوم الثاني مثل الناس بين يدي الماصور »© وبينهم عيسى بن موسى‎ ٠ 

فقام احد اعمام الخليفة فقال : 

ا امير المؤمنين » لنا اليك حاجة أفتأذن لنا ان نذكرها لك ؟ 

هات ! 

نستحلفك الله الذي لا إله الا هو وبصلة الرحم ان تعفو عن عمك عد الل 

قال : لولا رحمة الله لانتزع عمنا الخلافة منا م تعلم . ان ذنبه كان كم آرم 
عدلنا لقتلناه وصلبناه على باب الانيار . 

- ولكن عقو امير الاؤمئين ١‏ كبر من ذنيه 

قزأم فظر ال الاوط كانه يفتكن ورا ضام زان العز ور ا 
فلجوا في طلبه واستعطفوه . 


فالتغفت عندئذ الى عسى بن مومى قائلاً : كنا قد دقمنا اليك ععمناوعمك 
عبدالله للسكون في منزلك . 

قال : نعم با امير المؤمنين . 

- نتأمرك باحضاره فقد صفحنا عنه . 

فقال : با امير المؤمنين » ألم تأمرني بقتله فقتلته؟ 

فأحابه وهو هادىء : ما امرناك ... 

- بلى » وكتبت الي وانت سائر الى مكة تأمرني بان لا اتردد في قتله . 

- بل كتبنا الك نسألك عما فعلت بالامر الذي عبدنا اليك فيه . 

- وما هو هذا الامر ؟ 

- هو أن تسجن عبدالله في بيتك . 

قال . تأمرني بقتله يا امير المؤمنين » ثم تقول انك م تفعل 9! 

فانتبره قائلآً : كذيت . 

و يشأ ان بزيد كامة » ثم قال لاحمامه : » لقد سمعتم كل شيء .. أن عيسى 
يعترف بقتل اخمم عبدالله . 

قالوا : ادفعه المنا نقتله به . 

فحول وجبه قائلآً : خذوه ! 

فامتدت الايدي الى عسى »> وخرجوا به الى ساحة القصر » واجتمع الناس 

ثم قام احدم وسيفه ببده ليضرب عنقه . 

فقال له عسى : أفاعل انت 9 

قال : اي والل ! 

فقال : ردوفي الى امير المؤمنين فلى ما اقوله . 

فرْدوه النذا» فقال ل ١‏ 

اردت ان اقتل عبدالل لتقتلنى به » ان عبداللك حي ٠..‏ 

قال : ائتنا به ! 1 ْ 

فخرج » ثم رجع ومعه عمه عبدالل . 


- للاولا ا ب 


فقال المنصور لاربيع : يدخل عبدالله وحده حتي نرى رأينا فيه . 

فانصرف القوم ودخل عبدالل » فلم يوجه اليه كامة » بل امر بان يحمل في 
بيت أساسه ملح . 

ثم أمر بعد ذلك بان حري المساء في أساس' ذلك البيت » فسقط السقف 
والجدران على السحين المتكود الحظ » نمات > ودفن في مقابر باب الشام » وهو 
اول من دفن فمها .. 

وم يذكر المنصور» عمه عبدالله منذ ذلك اليوم » كا ان اعمامه لم يحسروا على 
ان يذكروه له . وسكت ابو جعفر عن عسى بن موسى »> مستخفاً به... 

عا ايخ 
5 

كان صاحب البريد » في كل قطر » يخير النصور يكل ما يسمع وبرى © من 
احوال الناس » وادارة الحكام » وسيرتهم في الرعية . 

بل كان يكتب المه » ذاكراً له اسرار الاشخاص اللامعين» الوجوه في ذلك 
القطر » 

يفعل ذلك بأمر المنصور لا ينسى شيئا ولا يغفل عن شيء . 

وكان المبدي ولي العهد بالري"» واخبار المبدي نفسه» تنقل الى ابيه كل يرم» 
او كل اسبوع »2 او كل شهر . 

والمبدي كريم جواد » على غير ما يريده امير المؤمنين » فقام عليه وهر 
بالري »© الشاعر المؤمل بن أميل » وامتدحه بقصيدة . 

فأمر المبدي صاحب ماله » بان يعطيه عشيرين الف درهم» وانتبى خبر عطائه 
الى صاحب البريد . 

فكتب الى المنصور يقول : لا امير المؤمنين » ان الامير ادي امر لشاعر 
بعشرين الف درثم . 

فغضب الخلفة على ولى عبده » وكره ان يبذل ماله على الشعراء » وكتب 
السهه : 


دا هيه” - 


انما ينبغي لك ان تعطي الشاعر بعد أن يقم يبايك سنة كاملة اربعة لاف 
يرثم . 

ولامه على عمله » ثم كتب الى كاتب المبدي » يأمره بان يوجه اليه الشاعر . 

فطليه فلم بره » وقيل له انه قد خرج بريد بغداد . 

فأجاب الخليفة قائلاً : ان الشاعر خرج الى عاصة خلافتك . 

فقال المنصور لقائد من قواده : 

اجلس على جسر النهروان وتصفح الناس رجلا رجلا حتى تظفر بالمؤمل . 

فمكث القائد على الجسر بضعة ايام حتى رآه » فقال له : من انت ؟ 

انا المؤمل بن اممل من زوار الامير المبدي » فقال : اباك طليت . 

فاضطرب الرجل » وكاد يسقط خوفاً من ابي جعفر . ْ 

فقبض عليه » ثم اتي به وسم الى الربيع حاجب المنصور . 

فدخل الرببع فقال : هذا الشاعر قد ظفرنا به يا امير المومنين . 

هال : ادخشلوه 

فاما دخل سم » فرد المنصور السلام ثم قال المؤمل : ليس هنا الا الخير ... 

قال : انت ال مؤمل بن امبل 9 

- نعم اصلح الله امير المؤمنين . 

قال : همه » اتيت غلاما غراً فخدعته . 

قال : نعم اصلح الله امير الاؤمنين » اتيت غلاما كرا » فخدعته فا نخدع 

فاعحبه جوابه » فقال : انشدنا ما قلت فيه » فانشد : 
هو المبدي الا ان قه مشابه صورة القمر امثير 
تشابه ذا وذا فهااذاما انارا مشكلان على المصير 
فبذا في الظلام سراج ليل وهذا في النبار سراج نور 
ولكن فضل الرحمن هذا على ذا بالمتاير والسرير 
وبالمنك العزيز » فذا امير وما ذا بالامير ولا الوزير 
ونقص الشهر مخمد ذا وهذا منير عند نقصان الشبور 


36> تس 


فمابن خليفة الله المصفى 
ل فت الملوك وقد توافوا 
لقد سيق الملوك ابوك حتى 
وحنّت وراءه تحري حثيثاً 
فقال الذاس ما هذان الا 
الس الي ااهل سدق 
وان بلغ الصغير مدى كبير 


به تعلو مفاخرة الفخور 
اليك من السهولة والوعور 
بقوأ من بين كاب أو حسير 
وما بكحين تحري من فور 
منزلة الخليق من الجسدير 
له فضل اللكمير على الصغير 
لقدخلى الصغير من الكسير 


فقال : والله لقد احسنت » و لكن هذا لا يساوي عشرين درها » ثم قال | 
ابن المال 0 
مو ان ار ال 7 
فقال : 'ا ريسع » انزل معه فاعطه اربعة اللاف درهم وخذ الباق . 
فخرج الر ببع فوزن له اربعة لاف واخذ ما بقي . 
واستأذن على الملصور عندئذ » ابو ابوب فقال : ان ديوان خلافتك ا امبر 
المؤمنين محتاج الى كاتب للرسائل . 
قال : هذا رأي كاتيك ابان بن صدقة اليس كذلك ؟ 
- بلى با امير المؤمنين وان الرأي مارآه . 
- لماذا 0 
- لان اشغال الخلافة قد كثرت وامير المومنين ابقاه الله» أعل الناس بذلاك. 
- لقد تعب ابان بن صدقة من الكتابة فطلب ما تقول . . انه يأخذ من ب 
ازا سدم (المس تازه ولدلا كوف اا هلولا دن 
- ولككن ابنصدقة لا يخرج من الديوان با امير المومئين الا اذا انتصف اللءل, 
- حاتي با أبا ايوب ؟ 
يحياتك با امير المومنين . 
واي فتى تختاره لهذا ؟ 
فتى من فتيان الموصل يقال له جعفر . 
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من هو 7 
- من الازد . 
وكدف عرفته 9 
دلني عليه خازم بن خزعة . 
- اذا كان من الموصل فلا بأس به .. اجعله في الديوان فلا اهل له في بغداد . 
ولحذن ايستطيع ان يقوم بالامر 9 
٠‏ رأيته با امير المؤمنين » اهلآ لثقتك وثقة وزيرك . 
. اذن فافعل » واجعل له من بيت المال ما شئت . ولكن بلغنا ان الموصل 
الرة البوم » والاكراد فيها خارجون على الخلافة. . 
ودخل في تلك اللحظة رجال القصر » فقال لهم : ان الموصل في فوضى ©» 
فون لها ”م 
فقال بعضهم : وجه الها المسيب بن زهير . 
اما عمارة بن ثمرة فقال : عليك با امير المومنين مخالد يرمك . 
وكان خالد حاضراً » فقال له المنصور : 
أسمعت با ابا محى 9 
سمعت با امير المومئين واطعت ... 
وكان ذلك في السنة الثامتة والاربعين . 
وسار خالد الى الموصل » فقبر المفسدين وم يترك لهم » دشدته وحكته » 
مسلا الى الثورة ... 
ولكنه احسن الى الناس من الناحية الاخرى» ونصح هم بان يبعدوا اولئك 
الاحراد الدين خرحوا عن الطاعة . 
وببنا هو في الموصل »2 انتبت اليه الششرى » ان الله انعم على ابنه يحى بولد 
“ماه الفضل . 
وقد ولد الفضل » قبسل ان يولد الرشيد بن المبدي بسمعة ايام » فارضعته 
الميزران ام الرشيد يلين ابنها » وكان الفضل بن نحبى > اخا الرشيد بالرضاع » 
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ولذلك يقول سل الخاسر : 
اصبح الفضل والخليفة هرو ن رضيعي لبأن خير النساء 
وقال ابو الجنوب فى الفضل : 
كفى لك فضلاً ان افضل حرة غذتك بدي والليفة واحد 
عا نا لفن 
560 - 

جعفر كاتب ابي ايوب الجديد » فتى من احسن فتبان بغداد وجبا > وا كلم 
عقلاً » واقرهم الى الناس . 

اقبل الى بغداد » يوم اقبل الناس اليها » وهو لا يعرف قبها احداً وليسفيرا 
أحد من اهلله . 

ولككن » ليس لجعفر اهل ... انه يعرف اخواله من بي الأزد .. ولا 
يعرف ااه . 

وتقول له امه » ان اباه مات » وهو طفل » كا كانت تقول» ان ذلك الوا 
أزدي » واسمه عبدالله ... 

ربته امه وهو وحيد » وقد نشأ حراً ابا » صادق العزيمة كرم الخلتى4وتهلم 
الكتابة فنبغ فيها » على الوجه الذي يحتاج اليه اهل ذلك الزمان . 

ونظر جعفر الى الموصل » مسقط رأسه » فرآها الملد الضيق الذي لا يتم 
لمطامعه » وكره ان بروح ويجيء » مع فتيان البلد » ولا عمل له .. 

وفي أي شيء يطمع جعفر 7 

م يكن رجل حرب » وم يخطر له ان يحمل السيف »2 ويخرج الى قتا 
الاعداء » كا انه لم يحم بمنصب من مناصب الدولة يعهد البه فيه الخليفة المنصور 

لقد كان له امل واحد » هو ان عسي كاتبا في ديوان الوزارة » الذي ه, 
ديوان امير المؤمنين . 

وني الموصل ديوان امير » وهو ارفع من ان يكون كاتبا للامراء .. 

وذكر حاه لأمه » فقالت له : 
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ان في بغداد طوائف من الكتاب وليس لك فمها رجل تستند الى نفوذه ٠‏ 

فقال : ومع ذلك فسأرحل الها متوكلا على الله . 

قالت : اخاف عليك با بنى رجال السوء 9 

ا 50 

- والمال الذي يحتاج البه الغريب في غربته 9 

- تعطمني من المال ما تستطيعين .. 

- ويكفبك 9 

-- نعم وسيحمل الى قامي المال الكثير . 

فأطرقت قللآ ثم قالت : سأبوح لك يا بني » بسر كتمتك اباه من قبل .. 

الآن ؟ 

- اجل واني لا اطيق ان ترحل وانت تحبل سر مولدك . 

فرفع الفتى رأسه قائلآً : يظبر ان ابي حي ... 

- لا اعلم .. لقد اتى ابوك الموصل مستتراً مستخفياً عن عبيون الناس » كأن 
الناس جميعهم يطليونه 1 

وبعد ذلك 9 

- تزوجني فحملت منه » ثم فارقني قائلا لي : 

اذا سمعت بدولة بني هاشم فارسلي هذا الرق الى صاحب الامر فهو يعرفه .. 

واعطاني رقا م يككتب عليه غير كامة واحدة .. 

وقامت فأحضرت ذلك الرق وقد كتيت عليه هذه الكامة : تذكر ... 

قال : وكيف كان ابي ؟9 

- كان في جميع مظاهره خير الرجال . 

- وتظنين انه البوم ببغداد 9 

- الل وحده يعم ذلك . 

قال : لقد امرك بان ترسلى هذا الرق الى صاحب الامر » في دولة بني هاشم 


- 5١# د‎ 


-- اجل قال لي ذلك . 

ان المنصور صاحب الامر » وكان اخوه السفاح قمله» قبل عنى الي يكنا 
صاحب الامر » أمير المؤمنين ام سواه 9 

-لاادري ! 

- وتأذنين لي في حمل الرق الى يغداد 9 

خبرتك بامره لتحمله الى حمث تشاء . 

فأخذه ثم قال : اني ذاهب غداً . 

قالت : اسألك يا بني ان تبعث الي باخبارك كل يوم اذا قدرت . 

- سأفمل ! 

وقضى لملته وهو يفكر فما حمل . 

كاي 
ف اه 

قامت الفتنة بالاندلس » فأحمد نارها عبد الرحمن الاموي » ثم قامت فنا 
'اخرى بافريقيا فأخمدها رج ال المنصور » وم يليث الخوارج في خراسان حني 
ثأروا » يقودهم رجل يقال له استاذ سس . 

فعلوا ذلك مستخفين بالمبدي »2 امير خر اسان » وولىي عبد المسامين . 

فتن م تنقطع » من السنة الثقامنة والاريعين 2 الى السنة الحادية والخفسين ا 
بعد الم , 

والمبدي » يولي القواد ويرسلهم الى قتال عدوه » فيرجعون متعثرين بالفثل, 

حتى رأى المنصور اخيراً ان يضع اصبعه ويولٍ بطلا من ابطال الفتح . 

دعا خازم بن خزية فقال له:تسير الى المبدي فتفتك مخوارج خراسان أفقام, 
على هذا 9 

نعم با امير المؤمنين . 

- وتعلم ان عدونا في ذلك القطر كثير العدد ؟ 

اعم ذلك ولا اخافه . 


- #58 - 


قال : تعودت ان تخوض المح#ال رحلا وتعود رجلاً .. قم فارحل فنحن 
«ؤمئون نانك ظافر ان شاء الله . 

فخرج خازم حتى اتى المبدي فولاه » ثم خم البه القواد الجر بين الدينتعودوا 
غوض الميادين . 

وماهي الا بضعة أيام » حتى حطم ابن خزية قوى عدوه » واستسم القوم 
نادمين على ما فعلوه . 

ول بق الا ان يكتب المهدي الى امير المؤمنين » ذاكراً له عظمة لازم في 
القذال » وصدق عزيمته » ثم ترك خراسان وخازم معه » وقدما بغداد . 

ل نا كنا 

وبينا المنصور على باب الذهب » ثار الجند و-حاربوه » غير ان حراسه تصدوا 
ار جال الثورة واكرهوم على الفرار . 

ولك نالمنصور لم يقف عند هذا الحد » كان يخاف ان تجتمع كامة الجند » وثم 
من مضر واليمن » فمخرج الامر من يده » وتضمحل دولة بني العباس . 

وجعل يفكر في امر ويشاور المقربين اليه » حتى دخل عليه قثم بن العباس » 

فقال له المنصور : أما ترى ما نحن فيه با شيخ ؟ 

قال : وما الذي تخشاه با امير المؤمنين 9 

- اخشى ان تهتز اركان العرش . 

قال : با امير المؤمنين ان عندي رأيا لا اظبره لك . 

لاوا 9 

- لاني اخاف ان تفسده على . 

- واي خير في رأي يبقى في صدر صاحبه ؟ 

قال : اذا تركتني مضت فيه » فصلحت خلافتك وهابك الجند . 

- وتمضي في خلافتي شيا لا اعامه ؟ 
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قال : أمتهم عندك يا امير المؤمنين 9 

-انت 9 

نعم أنا قم بن العياس .. 

لا » بل انت من اصدى الخلصين . 

اذن دعني افعل ما اشاء . 

قال : افعل على ان تتعجل في الأمر . 

فانصرف ابن الغباس إلى منزله فدعا غلاما له فقال : اذا كان الغد فتقدسي 
واجلس فى دار امير المؤمنين . 

من هذاه 

- فاذا رأيتني قد دخلت وتوسطت اصحاب المراتب » فخذ بعنان فرسي 
واستحلفني بحق رسول الله وحق العباس» ويحق امير المؤمنين» ان اقف واصفي 
الى سؤالك واجمبك . 

وماذا اقول 9 

اسمع » اني سأنتبرك واغلظ لك فلا تخف وعاود السؤال ولو ضربتك ٠‏ 
وقل لي : 

اي الحبين اشعرف » اليمن ام مضر » فاذا اجبتك فاترك الفرس وانت حر , 

فاماكان الغد » فمل الغلام ما امره به وسأله والناس يسمعون : اي الحبن 
اشرف *؛ 

فقال قثم : مضر اشرف » لان منبا رسول الله يلقع » وفيها كتاب الل ١‏ 
وبمت الله » ومنها خلمفة الله . 

فامتعضت اليمن » وقام احد قوادهم فقال : لا والل ليس الامر كذلك . 

ثم قال لغلام له : قم الى فرس الشيخ فا كبحها . 
فقام ففعل » فامتعضت مضر بدورها وقال بعضهم : لا والله لا يفعل هذا 


ونهبض احدهم فضرب بد الغلام فقطعبها » فثار الحيان ... 


5لا 


فدخل قث على المنصور قائلاآ : لقد افترق الجند الآن يا امير المؤمنين . 

قال : وكيف ذلك 9 

- جعلتها احزاباً وفرقاً» فاذا احدثت احداها حدثاً ضر بتها بالفرقةالاخرى 
حق تلين . 

- وانتهى الامر 9 

بقي عليك ان تأمر المبدي فينزل في الجانب الآخر من دجلة ومعه قطعة 
من الجيش . 

- والحكة من هذا ؟ 

ان يصير الموضم الذي ينزله المبدي بلداً » وبغداد بلد » فان فسد عليك 
اولئك ضربتهم مؤلاء . ّْ 

فابتسم المنصور قائلآ : اي وال هذا هو الرأي . 

وعول على بناء الرصافة لامبدي » ثم بناها على طراز يشبه من بعض وجوهه 
طراز بغداد » وامست الرصافة بعدئذ مقراً لول العبد . 

بي 
دالحقا 

هنأ الناس المبدي > ثم اقملوا .هنئون قائد جيشه الظافر » خازم بن خزعة » 
بينهم ابو ابوب »> وزير المنصور » وكاتبه جعفر الذي لا نسب له . 

وجعفر يفكر في نهاره وليله في ذلكالرق الصغير الذي دفعته المه امه » قبل 
خروجه من الموصل » بل كان يفكر » في ان يدفعه الى امير المؤمنين > الذي هو 
فناحت الامن.. 

ولكن بينه وبين امير المؤمئين هوة بعمدة الغور . 

أفيستطيع كاتب في الديوان » ان يمثل بين يدي المنصور > ويسم إلبه رقا لا 
معنى لما كتب فيه » ثم يسأله ان يحل اللغز الذي كتب على ذلك الرق ؟ وماذا 
يقول لامنصور اذا اذن له في الدخول عليه ؟.. 

أيقول له اتبتك با امير المؤمنين طالا اليك ان تدلني على ابي ؟ ومن يضمن له 
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ان المنصور لا يقول له عندئذ : اخرج من الديران » فالنليفة لا يطيق ان ببقى في 
ديوان خلافته فق مثلك يجبول النسب ! 

ان في الامر ما فيه » ومن الرأي ان يستعين جعفر بالصبر » ويرضى با قسمله 
القدر » من نسب ضائع ؛ ومنصب لا بأس به . 

على ان نفسه كانت مضطريبة » وهو لا يرى في بنغفداد من يشكو اليه الهم 
الذي علا صدره . 

وهنالك شيء آخر عل قلب جعفر » شباب نضير » وخلق عال »2 ونفس 
عزيزة ترتفع الى العلاء . وهو لم يحد » على الرغم مما رأيت » فتاة يسند الى بدها 
رأسه » في ايام محنته . 

اجل » كانت عاطفة جعفر » عاطفة شاب بعد الهمة مؤمن مسقل ©» وقد 
امسى فى سن يتزوج فمها فتمان المسامين » من عامة وأمراء » وفي قلبه فراغ .. 
هو فراغ الصبا والشباب . 

جلس بين المبنئين » والقائد الظافر خازم بن خزعة برحب بهم » ويبتسم 
لعاطفتهم » ويثني على الوزير ابي ابوب وكاتب ديرانه » الذي كان قد عرفه منقبل. 

وهو معحب باباء جءفر » وعظمة نفسه ©» وهدوثئه الذي يشبه هدوء الشبوخ 
المجربين . 

وكانت عاتكة » ابئة خزيمة » س اولئك الفتبات اللواتي لا يحتحين وراء 
الستر » فهي قد نشأت في ظل ابيها » ما تنشأ نساء البادية » في جو حر ودنيا 
واسعة ترسل اليها الشمس نورها الوهاج .. 

ولدس في ذلك ما يدعو الى العحب » فأبوها ابن البادية » وامها تنتسب الى 
قبيلة لا يطيب لابنائا العيش الا في الصحراء . 

على انها م تكن تجالس الناس الا اذا دعاها ابوها الى ذلك » وابوها لا يفعل ٠‏ 
الا اذا كان جلساؤه » من الصف الاول في بغداد . 

ان ذلك الحل الذي رآه » والذي قرأت شيئا عنه في الجزء الثالث من هذه 
الرواية » ان ذلكالحل » كانعلاً ذهنه » ونفسه > ويغذي روحهالوثابة الى الجد. . 


- 5١8 - 


لقد قال له ذلكالحل .. ان فى من ولد العياس سبحب عاتكة .. وقد رى 
هذا الفى جالسا مع الخلمفة على سرير الخلافة. وامير ا مؤٌمنين ينظر اليه نظرات 
الحمب كأنه قطعة منه .. 

اجل ؛ لقد كان خزعة مؤمتا نحامه !. وهو برى ان عاتكة تستحى أن نسي 
زوجة لامير من اءراء الميت المالك . ْ 

ومن اجل هذا » كان بريد ان يلفت نظر رج ال البلاط الى جمال ابنته » 
فسدعوها الى الجلوس بينهم » ليلفتوا بدورهم نظر امير المؤمنين الى هذا امال . . 

وعاتكة تستتحقى الجلوس على عرش .. فهي في شمابها » وجمالها » واديها» 
وكريم خلقباء من احسن عذارى مديئة المنصور» وقلبها » قلب مطمئن خلي .. 
ارت لا ١‏ 

تنظر الى فتيان بغداد كأنها تنظر الى قطم الجيش ... لا يخفق قلبها علىواحد 
من هؤلاء ولا ينيض فيها عرق من عروق الغرام ... 

> كد مود 

انصرف الئاس من منزل ابسها الا ابا ايوب وكاتب الديران » لم ينصرفا » لآن 
خزعة سألهما ان يرقيا » ثم اومأ الى غلام له فدعا عاتكة . 

فاما اقبلت وسامت »> جعل ينظر الى الاثنين كأنه يقول لما : اخبرا امير 
الؤمنين بما رأيةا . 

وجلست عاتكة وهيتبتام بأدب» ثم ل تلبث حتى أحست بقشعريرة الغرام 
تتمشى في دمها وخفق قلبها على الحب . 

نظرة واحدة » جعلت عاتكة وحعفراً عاشقين وهكذا تخلق الهوى . 

وانها لساعة عذبة » في حياة جعفر . 

لقد امتلا في تلك اللحظة فراغ قليه ؟ وامتلاً في الوقت نفسه قلب عاتكة » 
فكأب) تحااا منذ زمن طويل > وحعلا يتحدثان بتلك اللغة الصامتة » لغة 
العبون .. كا يقول الشعراء .. وقد تلألا الحب على الوجبين .. وخزية » وأبو 
ابوب »> غافلان . 
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- من هو هذا الفتى با ابي 9 

- قلت لك انه جعفر الكاتب في الديوان . 

- ولكنك كنت تقول » أن أبان ابن صدقة هو كاتب الوزير ابي ايوب ! 

اجل أبان كاتب ابي ايوب وجعفر كاتب في ديوانه » وهو كا ترين » ملبح 
الوجه حسن الشمائل والوزير يثى به ويؤثره على أبان . 

- وهل كان بالانبار 9 

لا » وانما قدم بغداد من الموصل وليس له ببغداد اهل . 

- يظهر ان امير المؤمنين يحبه ويعطف عليه . 

- ليس له صلة بأمير المؤمنين ... ثم قال » وهو يبتسم : اراك تسألين كثيراً 
عن حمفر ... 

لقد خطر لي » عندما رأيته »انه من ابناء الخلفاء . 

فاضطرب خزعة قائلآً : مسكين ... انه لا يعرف اباه . 

فاهتز جسم عاتكة وارخت نظرها الى الارض لا تقول كامة .. 

ثم جعلت تتنهد كأنها تي » اجل» كانت تكى » وهذه دموعها تتساقط على 
الخدن ... فقال خزعة : 

عاتكة » أتركين 9 

فتمتمت تقول : نعم » هذه اول دمعة تذرفها عبناي . 

اذا ؟ 

لأني أحمبت جعفراً !! 

فأجاءها وهو هادىء : تحبين فتى مجبول النسب ولا عشيرة له ؟ واي شيطان 
اوحى اليك بهذا الحب ؟ ٠‏ 

- لا اعم يا الي.. . لقد دلت هذه القاعة وانا لا اعرف الهوى » فاما وقعت 
العين على العين أحسست ارن هذا الهوى يتردد في قلي بل أحسست ان جعفرأ 
قطعة من روحي . 

واخفت وجبها بسد.ها وقد خحلت من هذا الاعتراف . 


2 2 


فذكر خزيمة حامه فقال : ولكني انصح لك بان تتراجعي قبل ان يستعصي 
الداء . 


لقد استعصى وانتهى الامر .. 


- في لحظة كا ترى .. 
قال : لم اكن اظن ان لك مثل هذه الجرأة تحدثيني بها .. انسيت ان اباك 
يفكر في ان يجعلك ملكة على عرش ؟ 


- ما نسيت شيئاً وانما هي قوة خفية قلى على ما اقوله لك .. 

قال اذكري الاحففرا لاا ل 7 

- ولكن له الخلتى العالي واباء الرجال . 

- ومن دلك على ذلك ؟ 

جمينه الزاهي وعيناه الصافيتان .. 

وسكتت قليلآ ثم قالت : الا تطمع با ابي بان يصير احد الامراء صبراً لك ؟ 

- بل اطمع بان يمسي احد ابناء امير المؤمنين صهراً لي .. 

قالت : لامير المؤمئين » واخوته وايناء اخوته » واعمامه المنورنف الذين 
يملأون العصور ويطوفون كل يوم في بغداد امامهم ووراءهم الخيل » افرأيت ان 
أحدهم فكر في عاتكة او سألك سؤالا واحداً عنبا ؟ 

فتردد خزية في الجواب » فقالت : 

ماذا با ابي » افطلب اليك احدهم ان تزف اليه ابنتك * 1 

سلاا.. 

- والخدفة * هذا الخليفة الذي يبعث بك كل يوم الى المبادين تحطم اعداءه 
وتحمل اله يشسرى الظفر »© أفخطر له يوماً أن يخطبني لاحد بنيه ؟ 

ات 1 

- أفلا ترى» انه نسي ذلك الحم الذي قصصته عليه وانت في الانبار » وهو 
لا يذكر غير آمر واحد هو تثدست العرش لولىي عبده المبدي 7 
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- بلى .. بلى .. لقد نسي حامي وم يبال به . 

- وهل يطبيب لك ان تطلب اليه تحقيق حامك ؟ 

لآ احبر عل ذلك 

- اذن فقد كتب لعاتكة ابنتك» ان تقفي العمر كله صنا لا يشعر ولا بحس 
ولا يخفققلبهعلىهوى» وانخفق» فعلى امير منأعراء بنى العباس !. أفتريد هذاا 

تدممة :فا الفائد ومن فول :لال .1 ولكن. 

- ولكن ماذا 9 

خير لك ان تختاري فتى من نبلاء المسامين . 

- ومن قال لك ان جعفر (يس من النبلاء .. كل ما فيه نيل يا مولاي ... . 
وجبه > وعيناه وابتسامته وهدؤه » جمبعها مظاهر نبالة وعم فيه وقد يكون 
في مولده سر لا يلبث حتى يظبر .. 

ومسحت دمعها وهي تقول : ومع ذلك فالقضية ليست قضية اختبار 
يا مولاي .. انها قضبة حب لا عبد لي به من قبل .. وأنا م أفككر في أن أختار 
أحداً قبل أن أرى جعفراً » كا اني لم أظن عندما دخلت هذه القاعة » إن الحب 
سيحد سييلاً إلى هذا القلب. 

واستسامت الى المكاء وهي تردد : احبه يا الي .. نعم احبه » وانا اشمر افي 
لن احب سواه . 

فرأى خزيمة » وهو القائد المجرب الذي خبر الزمان » ان الهوى هو الذي 
سيتكم » وان الحكة تقضي عليه » بأن يعمد مع عاتكة » الى التّدة واللين ؛ 
حتى ينظر في أمر جعفر » ويتبين نسبه الضائم . 

فنبض قائلاً : كفى عنالمكاء الآن وقصى على امك حكاية هذا الحب» وتو كا, 
على اله ' ْ ْ ا 

قالت : ان شئت فاسأل أيا أوب عن جعفر .. 

سأسأل » وسأفغل كل شىء من أجل هذه الغاية . 

ضدواذا قن للك عدا ان :ارا عدر بول ؟ 
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- اطلباليك عندئذ ان تخنقي هذا الحب وتتناسي جعفراً .. أتعدين بهذا 9 

-- قدلا استطيع ذلك يا ابي ! 

- بل تستطيعين » لآن أباك اذا رضي بان تحي © فبو لا يرضى بان ينتهي به 
هذا الحب » الى الفضبحة والعار .. قومي . 

«العر الاق ع تك لاسا اوها اسراح #اترسهرج امه ره ان وار 
المبدي » ثم يعود عند المساء الى الديوان . 

4 ب ويد 
برخ به 

كان للمنصور ثمانية بنين : المبدي ولي العبد » وجعفر الاكبر » من أم » 

وسليان وعيسى ويعقوب من أم اخرى »> وجعفر الأصغر ويقال له ابن الكردية » 


وصالح والقاسم . 
وعينالانصور ترعاهم جميعا » وهم المنون البررة الذين لا ينقلون قدما الا بأمر 
مالسا 


والزماذصاف هم وللخليفة الوالد . غير ان هذا الزمان لا يلمث حق يحفو .. 

يبتسم ثم يتنكر » ويلين ثم يقسو » وتلك هي سنته لا تتغير منذ وجد العالم 
ال المؤم... 

والمنصور » لا يهابه الزمان » ولا يعبأ به » فبو في يد القدر يعبث به وات 
يكن سيد المسامين . 

اخضع اعداءه في الحجاز وخراسان» واستراح من عمه عبدالله بن على » ومهد 
لمبدي بعد خلع عسى بن مومى > سبيل الوصول الى العرش »2 واقام ببغداد 
يستغل ملكه > وييفم يجده . 

والقدر ينظر البه وبسخر به .. ثم تهادى في سخريته » ومد يده الى جعفر 
الاكبر قصرعه وهو في حضن أبيه . 

اجل » مرض جعفر » وانشبت المى محالبها فيه واطباء المنصور والخبراء 
بعالجون المريض » ولو استطاعوا لاعطوه من دمهم » ولكن جعفراً مات .. 


711 م 


مات » بعد ان قضى المنصور اللى الي السود » عند فراشه » يسمعه صوت 
عاطفته » ويبذل له ما يمذله الاب لابنه » في مثل هذا الموقف الرهيب . 

ولكن لا تنس » ان المنصور »© امير المؤمئين » وخليفة المسامين » وانتف 
الخلافة » تقفي عليه » بان يبقى » وهو عند حثة ولده » ملكا يحف به الجلال » 
ولا تأخذ العاطفة والحزن شيئاً من هلته .. 

نعم » بقي ملكا معتصماً بالعظمة والصبر » وهو الذي صلى على ولده المبت» 
وامر فدفن لبلا في مقابر قريش .. 

ثم جلس للناس في اليوم الشاني كأن جعفراً ل يمت » وني قلبه ما فيه » من 
كآبة وأم . 

وبعد بضعة ايام » فوجىء المنصور بموت الامام الاعظم أبي حشيفة » واسمه 
النعمان بن ثابت » فقال للناعي : انا لله وانا اليه راجعون . 

ثم اقبلت السنة الحادية والخسون بعد المئة » فحمل اليه من سحستان خير 
مقتل اميرها معن بن زائدة » وقيام ابن اخيه مزيد بن زائدة بالأمر بعد عمه . 

وقد قتل معن في منزله » يخناجر بعض الخوارج الذين انكروا عليه سيرته , 

ثم انتهى الى المنصور نعي عمر بن حفص امير افريقية » الذي قتله البرير في 
واقعة بينهم وبينه . 

وكثرت الحادثات بعد ذلك » والخليفة يعزل ويولي ويعالج الجراح .. 

عا 

اروى» من النساء اللواتي لا تأخذهن المفاجآت. كانت تقول لابنتها عاتكة: 
انالا اعرف جنغراً وم اره من قبل . 

- ولحكن الي يعرفه 'ا تعرفه بغداد » والىي يقول أنه فى حسن الشمائل » 
كمير الحمة » عف اللسان . 

- ثم يقول انه بحهول النسب وهذا كفي . . ثم قالت : انا لا اسألك ارنف 
تخنقي العاطفة التى اختلجت الآن في صدرك » ولكني ادعوك الى الصبر ريثا 
نتن الوك فى الاي ْ 
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-- لقد رأيت الى بعيداً جداً عن هذه العاطفة وانا خائفة . 

- ان اباك من رجال الحرب فبو لا يتأثر ما تتأثر النساء » ومع ذلك فانا 
واثقة بأنه سيسأل الناس عن جعفر قبل ان يقول كامته .. 

- وماذا يعلم الناس منامره ” انهم دعامون ما نعامه نحن لا زيادة ولا نقصان» 
وقد يقولون انه شر العرب . 

فابتسمت قائلة : لا يرضى الوزير ابو ايوب » ولا يرضى المنصور » ان يما الى 
هيوان الخلافة » فق عيبل الى الشر .. انه من خيرة الفتيان على:.ما ارى »> ولولا 
ذلك لما جعله الوزير في ديوانه وسأقول هذا لأبيك عندما يعود » كا افي سأسأله 
ان يتناسى ذلك الحم الذي لا خير فبه . 

فأحست عاتكة ببعض العزاء » واستندت الى ذراع امبأ تعرض في الدهن 
ساعة اللقاء » وصورة الحبيب . 

واطرقت اروى تفكر في الأمر من جميع نواحيه » حتى عاد خزية عند 
المساء » فنبضت عاتكة فدخلت مخدعها » وجلس خزية في المهو يقول : اظن 
اك تعامين الآن كل ثىء . 

نأعاة وو 0 خ رو لناسيك عل كه ا فر 

- ومادا ترين ؟ . 

- عرفت انك خرجت لترى المبدي ثم تعود الى الديوان فبل فعلت ؟ 

- ان المهدي عند اخيه جعفر الذي يصارع الموت » وم ار من الحككة اركف 
امر بالديوان » في ساعة يسأل الناس فببا عن الامير المريض . 

- وذهبت انت الى قصر جعفر 9 

- نعم » وأمير المؤمنين عنده لا يفارقه ولا يحول نظره عنه » واهل القصر 
بلولون إن جعفراً ستلفظ روحه اللملة . 

- اذن فارجع وابق بين يدي الماصور حتى يقضي الله امره”. 

- هذا ماافكر فيه » ولكن خطر لى ان اجيء الآن ». لاحدثك ساعة 
إمر عاتكة . 


- ها" - 


- لقد احبت عاتكة كاتب الديوان كا رأيت . 

- وتسككتين عن هذا الحب ؟ 

الرأي ان نسكت فليس في الحب عار » وكاتب الديوان له مقامه سسغداهد) 
ومنزلته التي يحترمها اهل البلد . 

- ولكن العيب في هذا المقام » ان كاتب الديوان لا يعرف اباه » وهذااس 
بردده الناس في كل مجلس . 

-- ومن قال لك هذا 9 

- جماعة من حراس قصر الخلافة رأيتهم اليوم . 

- وبماذا يتحدثون 9 : 

- يقولون انه فتى حلو الحديث » شسريف الممدأ والقصد » له همة الرجال 90 
ورأي الحكاء .. ثم يقولون : مسكين انه لا نسب له ... 

- وتظن ان هذا النسب سيضيم ؟ 


- من يعم ؟ 
وجعل خزعة بردد هذه الكامة » ثم قال : لا بد لي من السفر الى الموصل , 


انت 9 

اجل ! 

- وما هى الغاية من سفرك 9 

- اسأل امه عن ذلك الزوج الذي لا تعرفه . 

قالت : همذا خطأ ليس من الحكة ان تقم فبه .. أتقول للأم : ان ابنك 
جعفراً يحب ابنتي وهي لا تزف اليه الا اذا اطلعت على سر مولده 9 

نعم ! 

- واذا قالت لك ان اباه قد مات» وسمت لك رجلا لا وجود له أماذا تصنع؟ 

اسأها عندئذ ان تسمي قبية الزوج » ثم انصرف الى تلك القبية اسأل 
عقلاءها عن الرجل . 

- وتقضي زمانك بالسؤال والطواف» من مكان الى آخر حتى يتحدث الناسن 
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ففنة 


4ها وبحعلوا عاتكة مضغة في الافواه 9 

- وتريدين ان ازف عاتكة الى فتى هذا نسبه » وانا من قواد المنصور ومن 
اران دولة بنى العباس ؟ 

+ بل “رمه ان تستداق فى اغن: 

- ماهو9؟ 

- هو ان تدعو جعفراً نفسه وتسأله ما شت .. 

- وابوح له بغرام عاتكة 9 

- لا » بل تحمله على الاعتراف بهذا الغرام . 

- وان م يفعل ؟ 

- لا يستطيع الا أن يبوح با في صدره » اذا كان عاشقا » ومع ذلك فأنا 
سأنولى الامر عند مجيئه . 

قال : هنالك شيء لا بد منه وقد نسيناه نحن الاثنين . 

هات ! 

- يحب أن أخلق سببا ادعو جعفراً من اجله » الى ببتى . 

فضحكت قائة : هذا امر ليس في جميع الامور أهون منه . 

- وكيف ذلك ؟ 

- لاشك في ان الفتى تحب عاتكة » فاذا سرت الى الديوان وجالست ابا 
اوب » طلب جعفر نفسه » ان تأذن له في زيارة اخرى فتأذن له . 

- وان م يحكن من العشاق ؟ 

-- نقول عندئذ لع_اتكة ان هذا الف الذي احيته لا يعرف شيئا عن 
هداالحب . 

- وتقف الفتاة عند هذا الحد 

- ماكانت عاتكة لتحب فى لا نحمها وستختار لها فتى آخر تستطيع ان 
لهمي العمر معه قريرة العين مطمئنة البال . 

قال : غداً افعل ما تقولين » اما الآن فانا راجع الى قصر الامير المريض 


ل/الا” ا د 


. وسأمكث به الى الصباح . 
وقام فخرج دون ان يقول لعاتكة كامة . 
ولكن عاتكة خرحت من مخدعبا بعد انصرافه وقالت لامبا : اشكرك 
با اماه فقد سمعت كل شيء . 
قالت : لا يكفي با بنية انتصفغي الى ما نقول » بل يجب انتعولي علىنسبان 
جعفر اذا هو م يفكر فيا تفكرين فيه . 


- لقد عولت على ذلك . 

- وتعدينني به ؟ 

- نعم ! 

فقبلتها قائلة : الله وحده بعل ما يختلج في هذا الصدر . 


ل 
قفى خزيمة ليل » مع اركان الدولة والقواد » والنبلاء » في اروقة القصم 
الذي يسود فبه سكون الموت . 
وكان الامير جعفر في النزاع » والمنلصور يقوم ويقعد » ثم برفم نظرء الى 
السماء » ساكتا هادئا واللوعة في عبنيه . والى جانبه المجدي » وقد ارخى نظره 
الى الارض > وجميع من في القصر » يتنبدون » يبصمت وهدوء » حتى طلع 
الصح » فنظر المريض الى من حوله نظرة التوديع » ثم ابقسم واسمٍ الروح ' 
ودفن كا قرأت . 
فلم يستطم خزيمة » ان يخطو خطوة واحدة الى الغاية التي عرفت > وم نر ١‏ 
هو واروى وعاتكة » الا أن يصبروا بضعة ايام ... 
* باب« 
9ع - 
هذا خزية بن خازم في الديوان » وليس في الديران غير أبان بن صدقة ) 
وجعفر > وثمانية من الفتيان الآخرين على وسائدهم »> يقومون بما عبد البهم فبه ' 
من ادارة الامور . وابو ابوب عند المنصور > يصغي الى اوامره . 
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وراك مر سارحو زمار دعل اورجه وقام جعفر فسلم 
جل > وعيتاه تامعان . 

فقال خزية : ظئنت ان الوزير في دبو 

فقال أبان : أنه عند امير المؤمنين . 

قال : جئْت لاسأله عما جرى افريقية بعد مقتل اميرها حمر بن حفص . 

- لم يول امير المؤمنين رجلا آخر بعد . 

- ومن يقوم بامر الناس > في ذلك القطر ؟9 

- حميد بن صخر اخو عمر بن حفص لأمه . 

- قبل لى ان امير المؤمنين سمولي يزيد بن حاتم » بن ابي صفرة . 

- لا يعم ذلك غير ابي ايوب .. وهل لك في يزيد رأي ؟ 

- لا رأي للناس في امر براه امير المؤمنين» ولككن لي في القيروان ابناء عم» 
اردت ان اوصي بهم يزيد » اذا ولاه الخليفة . 

فقال جعفر : سأسأل ابا ايوب عند رجوعه » واحملاليك جوابه ان شئت.. 

وهذا ما اراده خزية» من وراء سؤاله » فقال : اما انت فلا ... وانما يحمله 
احد الغامان . 

- بل اكون انا نفسي رسول الوزير اليك . 

افق اتدل . 

قال : اعتقد ان القائد لا بردني إذا زرته .. 

- إذا كانت هنالك زيارة فأهلآً بك .. مق يكون ذلك ؟ 

- هذا المساء . 

فشكر ثم خرج»خوفا من أن يعود أبو أبوب في ثلك الساعة» فتضيع حيلته» 
و تفسر زيارة جعفر العاشق 

وقد آمن عندئذ » أنه من العشاق . 

ركان كسا ) فاستادة حططر للخل بعل طروي ثم دشل وقليه يخفق 


اسدة وعنف م 
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وبينا هو في الدهليز » أبصر عاتكة » فابتسمت وابتسم » ثم مشى الى قاعة 
الجلوس وخزعة ببابها هش له . 

ومضت لحْظة والقائد برحب بضمفه » ثم قال : 

أعاد أبو أبوب 9 

- نعم وقد سألته عن يزيد بن حاتم فقال : إن الخليفة سيوليه . 

- إذن أراه غداً وأوصيه . 

وظبر التردد على وجبه ثم قال : مفضى زمن على وجودك في ديران اانصور ) 
وأنالا أعرف شيئا عنك » ولا أسمم غير الثناء عليك من الوزير ومن حوله ., 

وجعل يعبث بلحيته وهو يقول : أعرف انك من الموصل . 

- نعم من الموصل . 

قال : في الموصل فتيان اشداء يؤثرون حمل السمف ف المادين > على الاقامة 
.بالقصور والدواوين » وأنا أعرفهم جميعا . 

وسمى له طائفة من الرجال » فقال : انك من قواد بني العساس » والجندي 
يعرف الجنود الذين يحاربون تحت لوائه في ساحات القتال . 

- اجل »> وأبنائي الثلاثة من هذا الصف » وهم من حرس المهدي > بروحون 
معه ويجيئون في الحرب والسلم . 

قال : اني أحب المهدي » واتمنى له ما أتمناه لنفسي من بركة وخير ٠.‏ 

- ان المبدي خير الامراء ») وسيكون بعد موت المتصور خير الخلفاء؛ 
وتعرف الامراء الآخرين اخوة المبدي ؟ 

ذلك لآأنك في ديوان الخليفة والخليفة فضل عليك . 

قال : ليس الخليفة هو الذي جعلني في ديوانه . 

- ومن اذن 9 

- أبو أيوب . 

- وكانت لك صلة بأبى أ أبوب من قبل ؟ 


اد 


- لا » وانما عرضت عليه نفسو. فرضي بان يضمني الى كتابه . 

- يظبر ان أباك م بشأ أن تتعم فنون القتال . 

فتنهد قائلا لا تحدثني يا سبدي بأمر أبي . 

أمات أبوك ؟ 

فتحير جعفر فيا يقول .. انه سر يفضح ما فيه » وقد تضطرب له نفس 
خريمة » وهو أبو الفتأة التي يحب . 

وماذا يقول له ؟ أيقول أن أباه قد مات !.. وإذا سأله عن اسمه .. أفيقول 
انه يجهل هذا الامم 99 

وقد فات الفتى » أن أمر نسبه » ملء الأفواه » وان الناس يتحدثون بذلك 
ذاما رأوه . ول يخطر له ان القائد يعم كل شيء . ْ 

على ان جعفراً يكره أرنى يكذب والموقف موقف جد » لا موقف هزل » 
وقد تدفعه جرأته» بعد ساعة » الى ان يبوح بهواه لوالد عاتكة؛ ثم يخطبها اليه. 

وكانت أروى وعاتكة تسمعان حديث الاثنين من وراء الستر . 

أمات أبوك 9. انها كامة اهتزت ها كل شاعرة فيه . 

ولكن لا.بد له من الجواب.. والشرف يقفي » بان يكون جوابه » جواب 
فى نبيل » بد عن الاكاذيب + فقال : أبي ١‏ لا أغل أحي أبى أم ميت ! 

كنك ذلقةة 

فجمل برددها قائلاً : اي والل لا أدري أحي هو أم ميت . 

قال : يظهر.انه خرج بأمر الخليفة الى قتال عدو فم برجع . 

- قد يككون ذلك .. لا والل لا أعم . 

.- أما أنا فأعم . أفلا تذكر لي اسمه 9 

فتفجر الدمع من عبني جعفر وقال : لا تسألني عن شيء فأنا لا أعرف ثيئا . 

فتظاهر خزية بالاستعراب » ثم قال وقد خفض صوته : اذن ففي مولدك 
سر كتموك إياه . 

- ليس لي غير أعي وهي لا تككتمني ما تع . 


؟”١-‎ 


ٍ من هي ؟ 

من الأزد . 

وماذا تقول لك عن أببك ؟ 

- انها هي نفسها لا تعرف من هو . أقول لك هذا يا سبدي والألم مزق قلي' 
ولكني لا أستطيع إلا ان أنطق بالحق ولو قتلت . 

فأعحب خزية بهذا الخلق الطاهر والاعتراف البريء » فقال : قص علي | 
بني ما تعامه عن حياة أبيك ولا تخف . 

قال : ورد أبي على الموصل » وأقام بها زمنا مستتراً مستخفيا عن الناس', 

أهذا ما تقوله امك 9 

- نعم ثم تزوجها فحملت منه » وعندما ترك الموصل» كتب لما كامة واحدا 
على رق وقال لها : 

و اذا سمعت بدولة لبني هاشم فارسلي هذه الكامة الى صاحب الامر فيها فهو 
يعرفها » .. وكان ذلك آخر العهد به . 

قال : إذا سمعت بدولة لبني هاشئم..اذن فأبوك قدم الموصل في ايام بني أمية! 

هو ذاك ! 

- وكان مستخفيا عن العيون .. 

نعم ! 

- ووصفته لك ؟9 

- تقول انه خير الرجال . 

فأطرق خزعة ملي ثم رفع صوته قائلا : 

الدولة اليوم لبني هاثم »والمنصور هو الخليفة وصاحب الأمر الأول في دولته؛ 
أفم يخطر لأمك ان تبعث اليه بالكامة التي سامها اليها أبوك ؟ 

- م مخطر لها ذلك » ولكنها دفعتها الي فبي معي وقد كتبت على رق . 

- ودفعتها انت بدورك الى أمير المؤمنين.؟ 

-/ أجد سبيلاً الى ما تقول . 


"ادس 


-. والرق معك 9 

نهد يدهاكى صدره وأخرج ذلك الرق وهو يقول : انه معي ولكن لا 
خصير قنه . 

فتناوله خزيمة وجعل يقرأ تلك الكامة « تذكر » ثم يعيد قراءتها ويتفرس 
فيها وهو يظن انه سبعرف تلك اليد التي كتبتها . 

ومكث ساعة وهو يتأمل ثم رفع رأسه وقال: كامة راحدة لا يستطيع المرء 
ان يعرف صاحبها وليس لك الا ان تحمل هذا الرق الى المنصور وتسمع رأيه . 

- يصعب على ذلك با سبدي القائد . 

اذا ؟ 7 1 

- لأن الآمر لا يعني المنصور» وهو أرفم من ان يحط نفسه الى الاهام بنسب 
ضبعة صاحية . 

قال : لقد أمسيت مؤمنا بان كاتب هذه الكلة هو من بني هائم . 

- أومن رجال المهاشميين الذين استخفوا فراراً من بني امية . 

- لوم يكن ابوك هاشمياً » لما طلب الى امك ان تحمل هذا الرق الى صاحب 
الآمر ال حاثمي » ثم قال : وقد يككون من رجال الدولة أو من ابناء ع الماصور . 

وبرقت عمنا خزعة في تلك اللحظة » وتلألاً البشر فيها . 

لقد بدأ القدر يمد يده » لبجعل ذلك الحم الذهي » حقيقة رائعة . 

ثم اكفبر وجبه فجأة وجعل يفكر . 

ألا يحوز أن يكون أبو جعفر رجلا من خراسان » ومن أنصار بن العباس » 
وقد استخفى في الموصل لمنشر دعوة العباسيين . 

ولكن » اية صلة بين ذلك الرجل » وبين صاحب الأمر في دولة بني هائم . 
أتراه كان واثقا بأن صاحب الأمر المحاثمي سيظبر نسب جعفر أو يتبناه 9 

وإلا » فأي شأن لصاحب الأمر » مع رجل غريب تزوج امرأة من الأزد 9 

ثم اشرق جبينه مرة أخرى وجعل يقول : لاايحل م ذا اللغز غير امير 
المؤمنين ولكن » أتعم با بني أن أمك صادقة ؟ 


مل 


- لا أظن ان في النساء أصدق من هذه الأم . 

- وهل تزوجت بعد أبيك 9 

مد و كيف تالوج وهي لا تعلم أحي أبي آم ميت * 

- صدقت با بني إنها لا تستطيع الزواج . 

- بل تستطيعه إذا أرادت » ولكنها لا تفعل . 

- وعلى أي شيء عولت الآن 9 

- على العمل بالرأي الذي تراه . 

أنا 9 

نعم أنت © ففي الصدر عاطفة تقول لي » انك ستقوم مقام أبي » في جميع 

الحن الني تعرض لي . 

- ليس ل غير رأي واحد كا قلت » هو أن يقرأ أمير المؤمنين ما تحمل » 
ثم نرى بعد ذلك . 

- وكيف الوصول إلى أمير المؤمنين 9 

سنبلغ الغاية بالقليل من الصبر . وسأنظر في الأمر . 

فبامست عاتكة أمها قائلة : ماذا تظنين 9 

أظن أن أباه من بني هاشم . 

- هذا ما يقوله أبي . 

أجل » وخير لنا أن نصبر كا قال . 

قالت : أماه » بربك قولي » أترضين عفر زوجا لي اذا عرف الخليفة أباء ؟ 

اما انا فراضمة با بنبة. 

- وأبي ؟ ْ 

- قد يرضى »> اذالم يكن هنالك ما يملع هذا الزواج . 

والاثنتان وراء الستر ؛ كا عامست . 

فسمعتا عندئذ جعفراً يقول : تتردد في الصدر كامة أخجل أن اقولها لك ) 
أفتأذن لي ؟ 
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قل ما شئت . 

-.اني وحيد ببغداد ولا اهل لي »> وقد أحسست منذ نضعة ايام ان لي 

- ذلك ما يحس به الفتبان مثلك . 

- ولكن هذا الحب قوي” لا أعم إلى أي حال ينتبي بي . 

الى الزواج ان شاء أله . . من هي الفتاة الى أحبيت 9 

فتاة تن تنتمي الى أشرف الأبه . 

- الى الخليفة ؟ 

-لا! 

- الى رجل من بني العباس 9 

لا » وانما هى ابنة قائد من قواد المنصور ملا اسمه هذا الشرق . 

قال : حميد بن قحطبة ؟ 

لا ! 

ب اسمعيل , بن خالد القسري 7 

لآ 

و ا 1 

5 

- نعم يا سبدي انها عاتكة وقد رأيتها مرة واحدة ففلآت نفسي .. 

قال : هذا امر يحتاج الى درس .. ومع ذلك فسأسأل عاتكة واسمع رأا ثم 

قال : اذا سطته الآن كان لك على فضل . 

- خير لك ان تبحث الآن عن أبيك الضائع » فاذا وجدته » هارن علبك 
عن الوا : 


+ 


قال : ماذا يقول عني الوزير ابو ايوب ؟ 

- يقول انك من احسن فيان المسامين . 

- وابان بن صدقة ؟ 

- يقول مثله . 

- وهل سمعت عني وانا ببغداد » ما يحملك على رفض اليد التي تند اليك 9 

- ما سمعت غير الثناء عليك من جميع الناس . ْ 

- اذن عدني بان عاتكة ستمسي بعد العثور على ابي زوجة لي .. 

- وكيف اعدك با جعفر وانا لا اعلم اي رجل هو ابوك 9 

فرفم صوته قائلآ : إن أَبي من أعاظم الرجال .. 

- ومن ابن لك ان تعرف ذلك ؟ 

- ما يختلج في هذا الصدر » من مرؤة وإباء . 

وظبر الخخل على وجه وفي عينيه .. 

فقال خزية : انها لثقة بالنفس لا غلو فيها وأنا مؤمن بأنك ذلك الفتى الأبي 
كا قلت ؛ ولكني لا استطيع ان اعدك شيء . 

قال : انك تخشى »2 اذا عرف الي غداً » ان يكون من صعاليك العرب . 

- هو ذاك » بل اخشى ان يكون من اذناب بني أمية .. 

- وهل نسيت أنه كان في الموصل خائفاً من هؤلاء ؟ 

- قد يكون الرجل عدو الامويين » وقد يككون منهم وقد غضبوا عليه 
لذنب اتاه او لسبب من الاسباب . 

لو كان الامر كذلك. لما طلب الى امي ان تسلم دذا الرق الى صاحب الابر 
في دولة بني هاشم .. ان هذا وحده يكفي . 

فرأى خزية انالصواب فيا يقول الفتى» ولكنه لا يستطيع ان بعده بالزواج 
الا بعد ان برى أباه بعيذيه ... او يسمع من امير المؤمنين او من بعض رجاله ) 
إصفة ذلك الزوج المجبول . 

وآثر الاحتجاب وراء الاعذار » على الصراحة في الوعد والقول » فقال | 


سندة 


ليس لنا الا أن تمهد السبئل لامثول بين بدي امير المؤمنين لهذه الغاية . 

- وبعد ذلك؟ 

- يفعل الله بعد ذلك مايشاء . 

- ومن يبد السبيل الذي ذكرت ؟9 

لا اعم الآن .. 

واطرق مليا ثم قال : قد يدعوني امير المؤمنين المه فأحدثه بأمرك دون انه 
اذكر له شيا عن الرق الذي تحمل . 

- وهاذا تقول له 9 

- اقول انك خير الفتبان ولكنك لا تعرف اباك .. وانتظر جوابه . 

قال : اذا رأيت ان تخاطب بالأمر ابا ابوب ... 

فقاطعه قائلآً : ليس من الحكة با بني » ان يطلع احد » قبل امير المؤمنين » 
على هذا السر . انالكاة المكتوبة علىالرق» موجبة المه» لأنه صاحب الامر.. 

- وتظن انه سبدعوك 9 

ذلك ما يفعله من حين الى آخر . 

- وان لم يفعل 9 

- نظرت ف الامر » من وحه غير هذا الوجه . 

قال : اذكر دائمما يا سيدي اني اسير الحوى . 

- واذكر انت بدورك انك فى الوقت نفسه » اسير سر غامض لا تنفرج 
ازمة هؤاك الا اذا انجلى .. قم الان وتركل على الله . 

فخرج الفتى > وهو يتلفت ليرى عاتكة » ولككن عاتكة » كانت قد دخلت 
مع امها » قاعة الجلوس » فقال خزعة : أسمعت با أروى كل شيء ؟ 

- نعم سمعنا نحن الاثنتين كاما قيل . 

- ولك رأي في ذلك ؟ 

- لي رأي لا اجسر على الاستسلام له . 


ماهوه9 
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- هو أن ابا جعفر هاشمي . 

- أما انا فأظن أنه من بني العباس » اصحاب هذه الدولة . 

- ولكن الظنون وحدها لا تككفي وليس لنا الا ان نصبر حتى يقول أمير 
المؤمنين كامته في الرق المكتوب . 

وهامسته عندئد قائلة : اذا عرفت بعد ايام » ان ايا جعفر من رجال بني 
العساس » أفتزف عاتكة الى ولده 9 

- ازفها اليه اذا لم يكن ابوه صعلوكا .. لقد كاد الحم الذي رأيته في عبد 
السفاح » يضيع كا ضاع ابو جعفر .. اجسل » ايقنت الآن بأن المنصور لا يفكر 
في ان يحمل عاتكة زوجة لاحد بنبه » ولو خطر له ان يفعل ذلك لفعل .. من 
الرأي اذن ان تختار لعاتكة زوج نبيلآً تبتسم له الدنيا ويحبط به العز . 

- اما انا فاخشى ان لا تحد هذا الزوج . ِ 

قال»: ان لاني ابوب اخآ يدعى خالداً » ولخالد هذا ثلاثة بنين . 

- وتزفها الى أحدهم ؟ 

هذا ما افكر فيه . 

فقالت عاتكة في نفسها : اما جعفر او الموت . 

وترك الثلاثة قاعة الجلوس على ان يمبد خزية سس ل الوصول الى امير المؤمنين؛ 
والتحدث معه بشأن كاتب الديران ... 

جد عا ود 

حلس خزعة على وسادة قريبة من مقعد الى ايوب وقال له : رأيت انازوراه 
السائية لذن لك عن اراق ادر 1 

- الدولة اليوم في امن » واذا اكفهر الجو اليوم صفا غداً » يفضل اير 
المؤمنين الدي لا يغفل عن شيء . 

- وهؤلاء الخوارج الذين يحملون السيف في كل قطر 9 

- يكسر الخليفة سيوفهم ثم يحطم الرؤوس . 

قال : تعود امير المؤمنين ان يدعو قواد الجيش يستشيرهم في امر الحرب . 
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ذلك ما يفعله كا تعم . 

- ولكن مفى زمن وم يفعل . 

- لقد آثر الاحتحاب بضعة ايام بعد موت ابنه جعفر » ولكنه لم يترك 
العمل » فهو يفكر في ملكه » ويعزل هذا لمولى الآخر دون ان يستشير احداً . 

- انه يكتفي برأيك ورأي المبدي . 

- اجل » هو بريد ان يكون لولي عبده رأي في كل ما يفعل » وقد امر 
حاجيه امس » بان يدعو اليه المبدي اليوم» ليشاوره قما لا نعم . 

وانت 9 

- اما انا فقد كنت امس في بجلسه ول يأمرني بالرجوع اليه . 

قال : يخطر لي أن استأذن عليه الساعة . 

-لماذا 9 

> عرس عاب ميتي 

فضحك الوزير وقال: با ابا جمد » أأنت عدو امير المؤمنين لتعرض عليه 
سيفك » أم انت من قواده يبعث بك الى حيث يشاء » عندما بشاء ؟ وهل تظن 
ان الملصور لا يعم انك ببغداد وان سيفك في يدك يشر ببه عند الحاجة ويغمده 
عندما يبلغ الغساية ؟ وماذا تقول له » أتقول انك من عبيده وهو يعم ذلك ولا 
بشك فيه ؟ والل م اجد فيا خطر لك شيئاً من الحكة والرأي .. 

لقد اراد خزيمة » في تلك الساعة » ارن ينتهي في حديثه الى ذكر جعفر ثم 
بسأل اب ايوب رأيه فيه . 

على انه كان يعم » ان الوزير لا يستطيع » ولو اثنى على كاتب ديرانه » ان 
بدله على نسب هذا الكاتب » او يذكر له اسم ابيه . 

اذ تمن الرأي ان يخلق سببا » يحمل الوزير على الرضى » بان يثل معه » 
بين يدي امير المؤمنين . 7 

ثم يحثال » ويدور حول امير المؤمنين » دورة يستطيع معبا ان يسأله عن 
نسب جعفر . 


لوسرم 


ولككن خزية » لا يستطيع » ان يقص على المنصور حكاية الرق الذي يحمله 
كاتب الديوان » وابو ايوب في جلسه . 

ان امر الرق يحب ان بظل سراً من اسرار جعفر وعلى الخليفة » وخزية » 
وآل خزية » ان يدفنوا هذا السر ف الصدور .. 

ذلك ماكان يتردد في صدر ابن خازم » وقد تحير عندئذ في امره » ولم يحد له 
وجب آخر يلجأ اليه . 

وبينا هو في حيرته » وابو ايوب يبتسم ابتسامة الدهاء » اقبل ابو المنير » 
احد خدم المنصور يقول للوزير : يأمرك امير المؤمنين > بأن توجه اليه كاتناً من 
ديوانك » يكتب له شيثا ... 

فأثيرق وجه خزية وقال : ارى ان تبعث اليه جعفراً , 

قال : هو ذاك . 

ونادى جعفراً فقال له : ان امير المؤمنين يطلب كاتياً يكتب له رسائل خاصة» 
فككن انت ذلك الكاتب » ولا تنس با بني » ان مجلس امير المؤمنين » غير بجلس 
لاقي نت ْ 

فحنى الفتى رأسه قائلآ : نعم با مولاي ! 

وخفق قلبه » خوفا .. وفرحا . 

لقد ساعده القدر » في المثول بين يدي المنصور » دون ان يسعى الى الامر او 
ينقلاله قدما .. ولكن أنحسر على ان يوجه المه ذلك السؤالالذي يفكر فه” 

وظل مطرقا وقلبه يضطرب » فقال ابو ايوب : خذ ما تحتاج اليه من قلم 
ودواة وغير ذلك وانصرف الآن . 

فنظر الى ابى عاتكة نظرة طويلة كأنه يقول له : ان الموقف صعب .. 

ثم خرج "وان الفلا امامه حتى وقف يباب الجلس فقال الخادم : الكاتب 
بالباب با امير المؤمنين . 

فأومأ المه بأن يأذن له » وم ير المنصور جعفراً من قبل . 

فاما دخل وسلم » جملالمنصور ينظر اليه يهدوء » قبل ان يأذنله فيالجاوس» 
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م قال وهو يتفرس فيه : هنا » هنا وأشار الى وسادة بالقرب مله . 

وم يبد على وجبه شيء من الاضطراب . فجلس جعفر وهو يبتسم بأدب. 
وتلك هي المرة الاولى » التي دخل فيها مجلس الخليفة » ورآه وجبا لوجه . 

وم يكن في القاعة غير الرببع حاجب المنصور . 

ثم قال الخليفة : أتحسن الكتابة ايها الفق 9 

- سيرى آمير المؤمنين ان الوزير ابا ايوب احسن الاختيار ... 

وانت من كتاب الديوان 9 

تعم با امير المؤمئين » وقد مر على وانا في خدمتك زمن ليس بالقصير . 

فأحس المنصور بأنه يميل الى هذا الكاتب الغريب الذي ارسله اليه وزيره » 
وانه برتاح الى النظر المه » ققال : أتحب ابا ايوب ؟ 

- اجل فهو ولي نعمت بعد امير المؤمنين» وهو الذي جماني في ديران الخلافة 
اعبش بفضل الخليفة وابذل حياتي من اجله . 

فضحك المنصور > وهو الذي لا يضحك لجلسائه » ثم قال : واي شيء املى 
علبك ان تبذل حماتك من اجلنا ؟ 

- ان في الصدر عاطفة لي على ما قلت . 

للق ها السدمه كل رع © من رحال الدولة ورشال الفسير .+ 

- اما انا فلم اقل ذلك الا الآن » وسيرى امير الموؤمنين اني اصدق الناس في 
خدمته واشدهم الخلاصاً له .. 

ومن عامك هذا الاخلاص ؟ 

- قلت لأمير المؤمنين ان في صدري عاطفة عامتني اياه . 

.- انه رياء يلجأ اليه جميع القربين ونحن لا نصدقه .. 

- لايس لأمير المؤمنين الا ان ياس اخلاصي ببده . 

قال : اذهب رارم بنفسك في دجلة . 

- افعل ان شئت »© ولكن اي نفع للخلافة من رجل تككون مياه دجلة 


فيرا له 0 
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فرأىالمتصور وجبا مليح] ولسانا فصبحا ... وأيقن عندئذ بأنه يحبه الحب 
كله » ويستعذب الالفاظ الى ترددها شفتاه . 

وذلك هو مظهر غريب في حياة المنصور » خليفة رصين جليل .. تل هيبت 
قلوب العرب »2 وتنحني في يجلسه رؤوس العظراء » وهو لا يضحك لاحد ولا 
يقوكن ااال عتديية الجن ينه ولك دا 

خليقة عازم بظاضي »لقنا ككي ل تنم بلظامعه دو الازرض را غلبن بنك 
له ... وم يقم في بني العباس خليفة اعظم منه ... ان هذا الخليفة ينتسم لفق 
من فتمان الديوان » ويصغي الى كلاته الجوفاء اله رماريه ف حديك لا 
معنى له !! 

ان في هذا لعجما ... ولو دخل أحد الوزراء في تلك الساعة » لقام في ذهنه 
ان امير اأؤمنين قد حن ... 

وأي خاطر خطر للخليفة العظم» في ذلك الحين 9 

أكان مطمئنا الى احوال دولته » راضيا عن عماله في الاقالم» لا تعكر صفر 
عبشه ثورة .. ولا يشغله عصمان 99 

ام تراه » وهو في بلاط الملك ؛ لا يتم الا للبوه » ولا يطيب له الا ان مجالس 
الفتيان والندماء . 

لاء لقد كان الهم علا قلب المنصور.. وكانت الدولة كلبا » رجاها» وجدشها؛ 
وعمالها واقالممها على رأسه » وهو ينظر لمله ونهاره في شُوون الناس لا تبقى له 
ساعة يتنفس قبها همه . 

ولككن هموم الملك ل تنعه » في تلك الساعة » من الابتسام لكاتب ديوانه ١‏ 
والاصفاء الى ما يقوله له . 

ذلك سر م يستطع المنصور نفسه ان يعرف أسبابه . 

لقد قال له جعفر: أي نفع للخلافة من رجل تكون مياه دجلة قبراً لد © ,هم 
قول حتى > اعجب المنصور وارتاحت له نفسه . 

ثم رأى ان يعن في الاختبار » فقال : ان امير المؤمنين > عزل جابر ن تربة 
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» واستعمل علبها يزيد بن منصور» فاكتب امو العزل» واءر التولية. 

فكتب جعفر الكتابين لم يتردد فيه| » فاما قرأهما الخليفة قال في نفسه : 
كاتب حاذق » ثم قال : 

اكتب ايضا » وذكر له غرضه » ففعل ما امره به والمنصور بزداد اعجابا به . 

حتى انقضت ساعتان وهو يكتب » فقال له : ما اسمك ؟ 

مار امي المؤنتين م 

- من أي بد انت ؟ 

- من الموصل . 

فجعل يقول : من الموصل .. من الموصل ... وأسم ابيك ؟ 

فارتحفت شُفتًا حعفر وقال : هذا اك الجواب عنه . 

لماذا ؟ 

- لاني لا اعلم اسم أبي 

- وكيف ذلك 9 

فقص عليه جعفر قصته ثم قال : وان معي رقا يا امير المؤمنين امرت بارنف 
اانه اليك . 

ودفع البه ذلك الرق المحجب بالاسرار 

فجمل يقلبه بين يديه وهو ينظر الى جعفر > ثم يعيد قراءة تك الحكامة الي. 
وردت فمه » وقد اكفهر وحبه . 

وجعفر يقرأ السطور التى تبدو على ذلك الوجه . 

ثم قال المنصور : وماتت امك ؟ 

لاا امير المؤٌّمئين » انها في الموصل . 

- قلت انها طلبت اليك ان تسم الرق الى صاحب الامر 

- نعم » وصاحب الامر هو أمير المؤمنين .. 

ومن اين لنا ان نعم غايتها من ذلك ؟ 

- لا تسألني يا امير المؤمنين عما لا اعلم . 
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وهى تجبل أباك ؟ 

قبل هه » ققد كان متتكع را خائذا لا ببوح لاعن يدنه الاتيخ 

فحول وجبه عنه وجعل يقول: لو كان في الأرض ني لسألناه عن ذلك الزوج 
الذي لا تعرقه زوجته ... نعم با بني » انه لغز لا يحله غير الانبياء . 

ثم التفت البه فجأة وقال : انصرف الآن الى عملك فسننظر في امر هذا الرئ 
مرة اخرى ثم ندعوك . 

وكانت عمئاه تامعان » فنبض جعفر دون ان يقول كامة » ثم انحنى فقبل 
رداء المنصور وهم بان يتراجع حتى ينتهي الى الباب . 

غير ان المنصور مد المه بده قائلاً : نعطيك يدن لتقبلها كا نفعل مم المبدي 
واخوته . 

فاما قبلها قال : اخرج واذا عرض لك شيء فاستأذن علينا . 

ثم قال للرببع : يدخل علمنا هذا الفى عند ما يشاء فلا تملعه . 

- نعم يا امير المؤمنين . 

فخرج جعفر وهو يقول في نفسه : ليس ال مثول بين يدي المنصور صعب ) ]ا 
يقولون .. انه بعبد عن الكبرياء » قريب الى القلب »> وانا اشعر اني احبه اكلر 
ما أحب أبا ابوب .. 

ولكنه م يستطع ان يفكر في امر الرق . ذلك لان الخليفة لم يقل له حعيا 
فيها أمل . 

غير انه كان قد اطمأن الى ان المنصور سينظر في الامر ثم يدعوه » وهسذا 

افلا يرضى جعفر بان يتولى امير المؤمنين نفسه امر النظر في نسبه 9 

اها نعمة من الله وقد تعود الفتى ان يشكر ولي النعم . 

>« عا با 
.م -. 


ماذا فعلت ؟9 
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قالنها ابو ايوب لجعفر وخزية في الديوان . 

فقال : امرني فكتبت رسائل كثيرة الى البصرة وخراسان ومصر . 
- رسائل تولمة وعزل ؟ 

- اجل وبينها رسائل نصبحة وتهديد . 


وأمرك بالكتّان ؟ 
- لا» ولكنه امر الربسع حاجبه بان يأذن لي في الدخول عليه عندما 
تغط ري . 
- عندما مخطر لك ؟! 
نعم ! 
انت با جعفر 9! 
انا ! 


فقال لخريمة : اسمعت »2 ان الوزراء والقواد لا يحسرون على الدخول الا اذا 
اراد المنصور » وجعفر يدخل عندما بريد هو .. أصحيح هذا ؟ 

- ولكن الامر يحتمل التفكير . 

- واي تفكير في كامة يقولما امير المؤمنين 9 

- أردت أن اقول ان جعفراً امسى مناقرب الناس الى المنصور وقد يصبح 
بعد قليل من وزراثه .. 

وابتسم ابتسامة صفراء بان الحسد بعدها في عيليه . 

فقال جعفر: رأى امير المؤمنين فتى غريبا مخلصا فعطف عليه . 

- هو ذاك » وانك اهل لعطف الخليفة . 

وانتقل مم خزية الى حديث آخر لا شأن لجعفر به . ولكن الناظر اله » 
ان برى على جبينه دلائل الاهام 4 


عاد عو اود 
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في ذلك المساء دخل جعفر منزل خزيمة وعاتكة واروى في قاعبة الجلوس » 
وقد قص علبهم القائد خبر دخول الفق على.المنصور . 

فاما رأي جعفر عاتكة » احمر وجبه » ثم سم جل وجلس. 

فقال خرعة : اخبرن بما رأدت . 

قال رأيت خليفة يقرب جليسه المه ويبتسم له.. 

قال : عحما » ان المنصور لا يعرف الايقسام في مجلسه ولا مسر احد من 
وزرائه واعمامه وابنائه وقواده » على ان ستسم وهو حاضر . 

- ومع ذلك فقد حدثني واطال وكان ينظر الي والابتساءة لا تفار 
شفتيه حتى احسست الى من احب الناس اليه . 

< ودفعت البه الرق 9 

- نعم ول يشأ ان يعيده الي . 

- وماذا قال ؟ 

قرأه بامعان ثم قال : من ابن لامير المؤمنين ان يعرف رجلا تحبله زوحنه؟ 

- وم يقل شيئا آخر ؟ 

'- بلى » وعدني بأنه سينظر في الامر ثم يدعوني اليه . 

- وعندما خرحت ؟ 

- اعطاني يده فقبلتها ثم قال للربيع : يحب ان تعم ان بابنا مفتوح أعفر 
قبو دل غلينا عنيها يشاء. 

فخفق قلب خزية وكان يقول في نفسه : ذلك شأن الملصور مع بنبه ... 

وم حسر على ان يتادى في ظنونه ... ثم قال : اذن فأنت اليوم من ذاسا 
إمير المؤمنين 5 يقول ابو ابوب . 

قال : لى كامة اريد ان اقولاوانا خائف . 

باق رالا فيد 

- ألم تر ابا ايوب قد تغير » عندما نقلت البه حديث امير المؤمنين ” 
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- بلى رأيت ذلك وتظاهرت بأني / أر . 

- وكانت لهجته لهجة جفاء . 

- اصبت » غير ان الحكة تقضي علمك با بني بان تتجاهل الامر . 
ولكن اي شيء دعاه الى مثل هذا 9 

فقالت اروى : أما انا فقد عاست . 

ماذا 9 

يخاف ابو ابوب أن سلبه جعفر منصب الوزارة . 

- وكيف ذلك 9؟ 

- يحب آمير المؤمنين جعفراً» ثم يقربه البه... ثم يجعله على رأس ديوانه... 
فضحك خزمة قائلاً : اتسلب ابا ابوب نعمته با جعفر 9 


- خير لي ان اضيع نسبي » واخسر حياتي » من ان امد الى المحسن إلي يسد 
سوء .. اني لم افكر الا في هذا النسب الذي تعلم .. 

غير ان ايا ايوب سينظر الك من جديد نظرة ريب . 

- واي ذنب لي ؟ ْ 

- ذنبك انك دخلت على الملصور وابتسم لك . 

وضحك ثانبة ضحك المهازل المطمئن . 

فم يحب . 

فقالت اروى : اخشى ان عسي هذا الهزل غداً حقيقة” رائعة . 

ان الوزر ضر 6 عب :ااه خالد] وين احعنه + 

ولك هذا اللي ختصار ررقف ل . 7 

قال : عندما ينتهي الامر الى مثل ما تقولين ألأ الى المنصور . 

- ولابي ايوب رجال عند المنصور يغيرونه عليك . 
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-- ويصتع ماذا 9 

- يعزلك عن عملك ثم يأمر بنفيك . 

- ما ابالي ككل هذا ادا عرفت الي . 

- قد يكون ابوك من اعداء الخليفة ... 

بل هو من انصاره .. 

فاستأذنت عاتكة اباها ثم قالت : ارى ان المنصور عرف ابا جعفر .. 

اتظنين 9 

- بل انا واثقة» ولو لم يككن الامر كذلك لما ابتسم لجعفر ولا اباح له الدخول 
علي 


قالت : كان عليه اذن ان يذكر للفتى اسم ابيه . 

ان الذي براه الخليفة لا نراه نحن.. وقد يكون له رأي» ثم قالت لجعفر؛ 
على اي مقعد اجلسك المنصور 9 

استدناني حتى انتهبت الى المقعد الذي حاديه . 

- وجعل يتفرس فيك ؟ 

- فعل ذلك بعد ان قرأ الرىق . 

فرفعت صوتها قائلة : اذن فأبوك من بني هاشم . 

فاضطرب الفقى » وجعل ينظر الى خزعة كأنه يسأله رأيه . 

وكان خزية من رأي عاتكة » ولككنه م برد ان يبوح بما في صدره » فقال ؛ 

اي خاطر خطر لك يا بنية 

- خطر لي ان ابا جعفر هاشمي .. بل يخطر لي انه من ابناء البيت المالك 

قال : كفى كفى .. انك تنتقلين من ظن الى آخر . 

- لقد أذنت لي فقلت . 

قال : مهلآ ولا تستسامي الى الاحلام .. 

- انت تعلم انيم استسم قط الى حلم . 

كنت كذلك من قبل . 
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- والموم 9 

- اما اليوم» فعندما سمعت ان المنصور استدنى جعفراً » ايقنت بأنه احبه» 
وفاتك ان المنصور يقر بالبه الناس ويبعدهم كل يوم» وذلك هو شأنه مع رعيته . 

ثم قال : 

وقد يدخل الف عليه غداً فبأير باخراجه كأنه من المجرمين .. 

- ولكني كنت اسمع منك غير هذا .. كنت تقول أن المنصور لا يتغير على 
المقربين البه الا لذنب.. ولو لم بر » وهو ني مجلسه » ان جعفراً أهل لبه لما أخذ 
الرق منه ووعده بان ينظر فيه ولما امر الربيع بما سمعت . 

فكفكف الفى دمعتين سقطتا على خديه . 

فقال خزية : ما الذي يبكيك يا جعفر ؟ 

- هذا الامل الذي بعثت به الى الصدر ابتسامة المنصور لي . 

- انه امل يفتح لك باب الرجاء . 

ولكني اخشى ان يضيع . 

- يبق الااان تصبر ريما يدعوك المتصور اليه . 

وان لم يفعل ؟ 

دخلت علبه انت وطليت المه ان يحدثك بأمر الرق ... 

قال : ألم تقل الآن أنه يتغير فجأة على خاصته 9 

فقالت عاتكة : ان ابي سمس تغيره . 

فابسم خزية قائلآ : ما معنى هذا 9 

- معناه انك ستدخل يوما على المنصور وتقرأ ما في نفسه . 

انا با بنية 9 

أجل فجعفر لا يستطيع ان يخاطب الخليفة ما تخاطبه انت 

اذن فانت تريدين ان يطرد الخلمفة أباك من بجلسه .. 

وم ذلك؟ 


لانه سبحدثه بأمر لا يعليه . 


-44؟! - 


أردت أن أقول أنك ستقراً اسراره دون ان تذكر حعفراً . 

- اي أني ادور حوله دورة دهاء وحملة . 

هو ذاك! 

- وانتزع سره من صدره دون أن بشعر .. 

نعم ! 

فقبقه ضاحكا ثم قال : يخيل الى عاتكة ان اباها يستطيع ان مخدع المنصور 
ويدفعه » بالقليل من الدهاء » الى الافضاء سيره .. ان الخليفة يا بنية اعظم بما 
تظنين » ولك ان تقولي انه ادهى العرب »> واعظم الرجال الذين تولوا خلافة 
المسامين.. جريء لا-يعرف لجرأته حد » وحكم لا تجحدين في المسامين رحلا أبعد 
نظراً منه» وسمامي يشتري » بالقسوة او باللين » اخلاص الرجال المةممين ببغداد 
وخارج بغداد .. وهو يعرف جليسه بعد أول جولة ثم يأخذ منه ولا يعطيه .. 

وهم بأن بممن في وصف المأاصور » فقالت له : اعرف ان الخليفة سيد الحكراء 
وسبد الدهاة » ولكني ارجو ان تصغي الى ما اقوله دون ان تعرض لدهاء 
المنصور وبعد نظره . 

- قولي . 

- لقد آمنت الآن بان جعفراً هاثمي » وقد عرفه المنصور . 

- دلك ما خطر لك . 

ولكته الواقع» وستّعم بعد قليل ان المنصور الداهية لم يضع بده على ذلا. 
الرق » الا لأنه عرف كاتيه . 

لقد قلت ذلك منذ ساعة . 

- واقوله الآن » فاذا طاب لك ان تتبين ما في صدر المنصور » فادخل علء» 
غداً او بعد غد » واذكر له اا ابوب »© واخلاصه له .. 

- وبعد ذلك 9 

- سترى بعد ذلك انه سقص علدك حكاية جعفر دون أن تسأله . 

فقالت اروى : اصابت عاتكة فالمنصور يعم الآن من هو حعفر . 


- بل يعم أنه من اهل ببته » وهذا ما يحدثني قلي به . 
ولمع الحب في عينيها الصافيتين . 
فاكتفى خزية بما سمع » وعول على ان يفعل ما اشارت عليه به . 
وجعل ينظر الى الفق نظرات الحب . والكابة عل جيان جعفر وف عمنيه. 
د عد اع 
-05 - 
اصبح خزية » وهو اكثر شوقاً من العاشقين » الى الاطلاع على نسب جعفر. 
وعول على المثول بين يدي الماصور في ذلك اليوم . 
غير انه كانينتظر جلوس الخليفة للمظام » علىعادته التى لا تغيرها الحادثات. 
وم يلبث حتى عرف أن الربيع اذن للناس . 
فدخل وسلم » والمنصور يتفرس فيه » ثم قال له : ألك حاجة ايها القائد 9 
- لايا امير المؤمنين وانما دخلت لاسمع الحكة من فبك . 
قال لح اتن ١‏ أرية الكة وي1 © عضول مار سيراك ينما لك 
وللرياء يا ابن خازم .. اذكر حاجتك . 
- ليس لى حاحة با امير المؤمنين . 
فابتسم المنصور وقال : اجلس فسننظر في امرك بعد ساعة . 
وجعل يقضي حاجات الناس والمبدي بين يديه . 
حتى خرج آخر مظلوم من مجلسه » فالتفت الى خزية قائلآ : والآن .. 
- اما الآن فاذا اذنت لي انصرفت .. 
- اي انك لا تسألنا شيثاً .. 
- قلت لأمبر المؤمنين الى جئت لاشبد مجلسه ليس غير 
ولكن امير المؤمنين سألك عن اشماء كثيرة . 
وحول نظره عندئذ الى المبدي» فاستأذن ولي العبد وخرج» فقال المنصور : 
يا ابن خازم > ألك صلة يجحعفر كاتب الديوان 9 


.- #ه١‎ 


فاقطرن خرعة لهذا التؤال يفاحئه به المنضور #ولكته تمك ».حاو لان 
يخفي ذلك الاضطراب . 

وكان يعم ان الكذب ينتهي به الى ما لا يحب» فقال : اعرفه با امير المؤمنين 
وقد زارني اكثر من مرة . 

اذن فهو صديق لك . 

- قد يكون كذلك . 

- وكيف عرفته 9 

- دخل منزلي مرة مع الي ايوب . 

وحمل بدخلء بعد ذلك وحده . 

- نعم نا أمير المؤمنين 

- وما هي غايته ؟ 

فتردد خزية في الجواب .. ثم قال : انه عاشق با امير المؤمنين . 

وعاتكة 9 

- وعاتكة عاشقة .. 

جاو ته راض عن انيس اقول كله 

فلم يدر خزعة عندئذ ماذا يقول . 

اقد كان يمخشو, ان يكونالمنصور غير راض عن جعفر ا 
عنه » أفيظبر هر رضاه عن غرام العاشقن لتجوداء يلعن هذا« العرام .. 

اللطريها ورش سل رما )ل ةا 
رضي امير المؤمنين 

قال » ذهاة لاأضراعة قن قل على هذا 

- وانا آمن با امير المؤمنين ؛ 

وانت آمن ! 

قال : لو لم يكن هنالك ما يعيب جعفراً لكان خير الفتيان . 

وما هذا الذي بعيه 9 


لاهلا 


ان الف با امير المؤمنين لا يعرف أباه . 
وأامه 9 
امرأة من الأزد . 
- ليس عليه الا ان سأل امه فبعرف كل ثيء . 
- لق فلخيو إن" الزأة بل مث اننا بكب 
- وكيف ذلك ؟ 
- يظبر ان الوالد » كان يحمل » عندما تزوج المرأة » اسم غير اسمه » بل 
يظبر انه لم يكن له اهم » وقد تنكر لمخفي شخصيته » وهذا غريب . 
فجعل المنصور بردد : غريب غريب ٠.٠‏ ثم قال : 
اجل » ذلك ما يبدو لنا من امر ذلك الزوج وقد يكون له عذر ». ولكن 
.. ايطيب لك ان تزف الفتاة الى جعفر وهو على ما ذكرت 9 1 
قال : اذكر يا امير المؤمنين انك امنتنى .. ' 
ع ا نيان قف ْ 
قال : ستزف عاتكة الى الفتى عندما يذكر لي اسم أبيه . 
- واذا عحز عن ذلك 9 
نهبت ابنتي عن هذا الغرام الذي لا خير فيه ا 
فتنهد الملصور قائلآً : مسكين فبو عاجز عما قلت ٠‏ 
- ولكن صاحب الامر في الدولة غير عاجز ٠.٠.‏ 
- ومن هو صاحب الامر ؟ 
- هو الخليفة العظم ابو جعفر الماصور ٠٠‏ 
انا 0 
- نعم انت با امير امؤمئين ٠‏ 
قال : حدثنا تحلاء ٠‏ 
هذا هو الجلاء يا مولانا وقد امرتني بان أقول ما اعم » فامتثلت وامري 


الآن وامر حعقر بن يديك ٠.‏ 


اه 


افلا تقول شيئاً آخر 9 

بلى » اقول ان الكامة التي كتبها ذلك الوالد الضائع هي في يدك ..٠‏ 

- ومن قال لك هذا 9 

جعقفر ! 

- اذن فسينك وبين جعفر حديث خاص . 

- نعم با امير المؤمنين وقد سألني ان ازف عاتكة اليه . 

- ورضيت به صبراً لك 9 

- وكيف أرضى والأمر كم تعم . . اني بانتظار الكامة التي يقولها امير 
المؤمنين .هذا الشأن . 

فاطرق المنصور مليا ثم قال : افلا حوز لك ان تظن » ان أم جعفر خدعت 
ابنها فما ذكرته له 89 

- لقد سامت اليه الرق المكتوب با امير المؤمنين . 

- اجل ولكنها طلبت اليه ان يدفعه الى صاحب الامر في دولة بني هائم » 
افلم يكن جعفر قادراً على تسليمه الى امير المؤمنين السفاح من قبل ؟ 

- كان جعفر صغيراً با مولاي . 

- وايشيء ينبت لك ان الوالد امجهول امر زوجتهبان تسم الرقالى صاحب 
الامر في الدولة 9 

- ذلك ما تقوله أم جعفر . 

- صحيح » ولكننا نظن انها كاذية .. 

- ان امير المؤمنين يعم ما لا اعلم . 

- تريد أن تقول ان امير المؤمنين يعرف الرجل . 

الها وتظاهر بالغضب » فقال خزعة : بل اردت غير ذلك با امير المؤمنين . 

ماذا ؟ 

- تستطبع ان تقول لجعفر 4 البوم او غدا » انك لا تعلم شيئا من امر اببه 
فبنتمي كل شيء . 


- هل" - 


قال : بقي عليك يا ابن خازم ان تعلم امير المؤمنين ما يحب ان يقوله ... 

ليس لى با مولانا غير غاية واحدة اذكرها لك وانا ارجو ان تصغي الي او 
تطردني من يجلسك . : 

- قل ! 

- ان الفتى يعيش ااموم بالامل » فخير له ان يسمع كامة امير المؤمندن دشأن 
اببه » من ان يتردد بين امله ويأسه ثم يموت . 

داعوت... 

- نعم يموت » وهو يحمل الى قبره خيبة الرجاء . 

وجعل يتفرس في عبني الملصور لبقرأ سره . 

وقد خمل اليه عندئذ ان في تينك العينين بريقا غريما قد يكون مظبراً من 
مظاهر الشفقة والحب . 

ثم خيل الى خزعة ان شفتي الخليفة ترتجحفان » ثم سمعه يقول : لا نريد ان 
موت الفى .. يحب ان يعيش .. 

- وكيف يعيش با امير المؤمنين وهو برى فتيان بغداد يفاخرون الناس 
الرجوع الى انسايهم ولا نسب له 9 

- ستحد أباه ان شاء الله , 

- وانت واثق با امير المؤمنين ؟ 

- يكفيك ما سمعت . 

- وقضية الزواج 9 

- لاتقل له الان شيئا . 

إذن أرده . 

- قلنا لك اننا سنجد أباه افلم تفهم 9 

اذن اعده بان عاتكة ستسمى زوحة له . 

- افعل ما شت . 

- بل افعل ما يشاء امير المؤمنين » قل كامتك با مولاي . 


9 مه؟ - 


- نقوها عندما نضع يدنا بيد الوالد الضائع .. انصرف الآن . 

- وتأذن لي في الرجوع مرة ثانبة 9 

ارجم عندما يطيب لك . 

وغادر المنصور قاعة الجلس وعمناه تنظران الى الارض . 

فخرج خزيمة وهو يقول في نفسه : 

ان والد جعفر في قصر المنصور .. 

4# ك#د كيد 

كانت اروى وعاتكة فيرواق المنزل عندما اقبل خزية» وقد قرأتا الطمأنينا 
والبشر في عينيه الصافيتين . 

اجل » كان القائد ببشم عندما دخل »2 وتكاد الالفاظ تخرج من شُفتيه ) 

وظم عاتكة الى صدره قائلآً : اصبت فيا خطر لك يا بننه » فوالد حعفر 
يعرفه المنصور . 

فتلجلج صوتبا وجعلت تقول : من هو . . ما اسمه با ابي ؟ 

- سيذكر لنا امير المؤمنين هذا الاسم . 

- وماذا قال لك 9 

فقص عليها ما جرى بينه وبين المنصور ثم قال : خيل الي ان الوالد المحبول 
يقم بقصر الخلافة . 

فقالت اروى : وقد يكون من ابناء ع امير المؤمنين . 

- ليس ذلك بغريب » فقد كات المنصور يعطف في حديثه » على جعفر ' 
وتتلألاً عاطفة الثفقة في مقلتبه . 

قالت : متى رجعت من القصر 9 

- في هذه الساعة . 

- ومررت بالديوان 9 

لا » فقد خفت ان بظن ابو ابوب الظنون . 

- ولكن جعفراً بالانتظار . 


سيعم بعد حين أني عدت فبجيء . 

وبمنا عاتكة ‏ اكلام »امتاذه قووف 

فقال خزيمة : عولت على المرور بالديوان ثم تراجعت . 
لماذا 9 

- لاني لا اريد ان يمعن ابو ايوب في ظنونه . 

قال : تخافون ابا ابوب وانا لا اخافه . 

تخافه عليك . 

- وبأي شيء اسأت اليه 9 

- لم تسيء الى احد » ولكنها عادة الوزراء والمقربين . 
- وتأذن لي الآن ان اسألك عما فعلت 9 

- رأيت المنصور يتم لأمرك وسيدعوك بعد يوم او يومين ليتحدث البك با 
يخطر له . 

- ول يقل لك شيئاً ؟ 

- سيسأل عن أببك » ويذكر لنا أسمه .. 

- اي انه لا يتردد في البحث عنه 9 

- اجل » واذن لي في الرجوع © اذن لك . 

فطابت نفس الفتى وقال : انها خطوة الى الفرج ان شاء الله . 
فحملت عاتكة تقول : ان شاء الله ... ان شاء الله . 
فضحك خزعة ثم قال : وان لم بشأ الل ان يمد اليك يد الفرج ... 
- لا يبقى عندئذ الا ان اقتل نسي 

ذلك ماقلته لامير المؤمنين . 

- وماذا أجاب ؟ 

- قال انه يريد ان تعيش . 

- وأنت » ماذا تقول 9 

- ما يقوله امير المؤمنين 


- ال/اه”‎ ٠. 


فرأت عاتكة ان تغادر القاعة لتفسح جال الكلام للحبيب ٠‏ 

واحتجمت على عادتها وراء الجدار تصغي الى ما يقال 

وكان جعفر يقول : اذن تريد ان اعش با مولاي . 

- بل اريد ان تمسى يوما سيد المقربين الى الخليفة . 

- حسبي انك انت والخليفة راضيان .. ولكن اتحود علي اليوم :ما بخلث 
به بالامس 9 

-- اتعني الوعد بالزواج ٠٠‏ 

- نعم فالدنيا تضيق بي » وهذا التردد يبعث الكآبة الى نفسي ٠‏ 

قال : ستسمع كت الاخيرة بهذا المعنى » عندما يقول الخليفة كابته ٠‏ 

يكفي ان الخليفة يعطف على ؟ قلت ٠‏ 

و8 علق علبك مث رايد ل .من العلك ”ما ال بدله ++ و فيك 

تعم با جعفر ان العطف والحب ثيء 2 والزواج ثشيء 7< 5 

ثم قال : ما اسم امك 9 

٠ عائشة‎ - 

قال : خير لك ان تنقل امك الى بغداد ٠‏ 

والغاية من ذلك ؟9 

- ان نسأها عما يخطر لنا من أمر اببك ٠‏ 

- وافعل ذلك دون ان استأذن امير المؤمنين 9 

اي شأر_ لأمير المؤمنين بهذا .٠‏ تدعو امك الى بغداد » وتقم ممما .١‏ 
بيت واحد كا تفعل جمسع الناس ٠‏ 

قال : لقد عرضت امري على امير المؤمنين » ووعدني ؟! وعدك بان يكون 
عونا لي دون ان يأمرني بما تشير على به ٠‏ 

عداذن قانث تفى :ان يكن عليك ها قلت :: 

نعم واني سأستأذنه في الامر عندما امثل بين بديه ٠‏ 

وعاد الف الى حديثه فقال : عدني بكامة با مولاي - 


مره 


- لا اقول هذه الكامة الا بعد ان يذكر المنصور اسم ابيك ولست برلجع٠‏ 
احل » قد يكون ابوك من صعاليك الناس » وكيد نمس من ان ازف 
عاتكة السك ٠‏ 

فار ماق قالط رسي ونا ان 

-- وانا راض فانصرف بحراسة الله » واعلم ان الحسد سبدب في صدر ابي 
ابوب > فاحذر » واذا رأيت تغيراً منه فخبرني .. 

فنبض قائلآ : اشكر لك هذه العناية وإنا مؤمن بأن ابا ايوب سيبقى على 
عبيده ه 


خرج وهو يقول في نفسه : وفق الله امير الممنين فيا يصنع ٠‏ 
« # بي« 


بينا جعفر يكتب في الديوان اقبل حماد التركي احد خدم الملصور يدعوه الى 
ملس الخليفة ليقوم بكتاية رسائل له * 

فأمر ابو ابوب جحفراً بالذهاب ٠‏ 

فشى جعفر » والامل الدي يتردد في صدره يطل من عينيه » حق اصبح 
بدن يدي المنصور ٠‏ 

فمد المنصور اليه يده فقبلها ثم أمره بالجاوس وجعم ل يقول له : اكتب الى 
مالنا هنا وهناك» وهو يذكر له 3 هوءلاء العمال » والغرض من الكتابة ولا 
يحول نظره عنه ٠‏ 

فاما انتهى قال : كن مؤمنا يا بنى » بان امير المؤمنين سبحد أباك .. 

فحثا الف ن عند قدص الخلفة رسم ل ول #التعفط ادافين الر موه 
الي لاا اس لحق هذا ٠‏ 1 

حر ل رسف ل ل 

وكان ابو ابوب ينتظر رجوع جعفر والهم علا قلبه » ذلك لانه خاف ارت 
يسامه منصبه في ديوان الخلافة ٠.‏ 


8084" د 


وقد سأله بعد رجوعه عما صنع فقال : بريد امير المومنين ان اكتب له كل 
يوم ء 

قال : انك اهل هذا با بي ٠٠‏ 

ولكن همه امسى اضطراياً وخوفا بعد بضعة انام ٠٠‏ فقد طلب المنصور 
جعفراً في اليوم الثاني » ثم في الايام التي بعده » حتى كاد جعفر يترك ع ل في 
الديوان » وابؤ ايوب يفكر في الامر » ونار الحسد تتأجج في صدره . 

وعاتكة تعرف ما جرى لجعفر » والحب ينمو ودشتد ٠٠‏ 

وتشتد من الناحية الاخرى كآبة نفسها وهي لا تعم لذلك سبباً ٠‏ وقلبها 
يحدثها بان القذدر سنمد المها بد السوء ٠‏ 

وكان خزيمة يفكر في الذهاب الى البلاط » غير ان المنصور حكفاه موءونة 
التفكير » فقد استدعاه المه » وامر غامانه وخلحانه بان يغلقوا ابواب القاعة 
ويملعوا رجال الدوله من الدخول عليه ٠‏ 

فقال له الربسع كبير الحجاب : ان مولانا المجدي سيجيء الساعة . 

قال : اذا جاء فقولوا له ان امير المؤمنين لا يقابل احداً » ثم قال : ا خزعة» 
أتحفظ سراً من اسرار امير المؤمنين 9 

قال : اعدك بأن الموت لا يستطيع ان ينتزع مني هذا السر . 

- وتكتمه زوجتك وبنبك ؟ 

- نعم يأ امير المؤمنين ! 

- اذن فاعم ان جعفراً الذي لا تعرف اباه هو ابني !. 

فاصفر وجبه قائلاً : جعفر اينك 9 

- اجل » فقد سلينا الله ولداً يدعى جعفراً ثم اعطانا جعفراً آخر .. ان امه 
تدعىعائشة من بني الازد» وقد تزوجناها يوم كنا ندعو الناس ونحنمتنكرون» 
الى الخروج على بني امية . 

- وخبرت حعفراً .هذا با امير المؤمنين 9 

- لا ! فنحن لا نريد ان يعلم ذلك الآن » بل لا نريد أن يعامه احد الا أنت. 


لوالا د 


اذن فأمير المؤمنين م يشأ ان شرف بثقته غير عبده خزية بن خازم . 

- نعم ولو لم تككن لك صلة تجعفر 1! فعلنا . 

قال : أما هذه الصلة با امير المؤمنين فقد انتبت الآن . 

- لماذا 9 

- لقد كانت هنالك صلة بين قلبين » قلب عاتكة بنت خزية » وقلب جعفر 
الكاتب في الديوان . ولكن ل تكن لعاتكة صلة بأمير يقال له جعفر ابوه 
امير المؤمئين . 

فابتسم قائلاً : ستبقى الصلة على ما'هي .. 

- والزواج يا امير المؤمنين 9 

- سيتم باذن الله فأمير المؤمنين يطيب له ان يكافيء قواده الحلصين بثلل 
هذا الزواج . 

قال : ارجو ان لا يهزأ بي امير المؤٌمنين . 

فضربه المنصور بوسادة كانت الى جانبه وهو يقول : في اي زمن كان مجلس 
المنصور مجلس سخرية وهزء . قلنا لك ان عاتكة ستزف الى جعفر وهذا يكفي . 
وسبحمل عندما يظهر امره اسم اخيه جعفر الاكبر الذي خسرناه » لأن اخاه 
الآخر جعفراً الاصغر حي . 

قال : لا يستطيع عبدك خزية ان يقوم بواجب الشكر ولكن ارجو ارنف 
بعلم امير المؤمدين ان حياتي له ولبنيه . 

- نعم ذلك ولا نشك فيه 5 

- وهل مخطر لأمير المؤمنين ان يأمر زوحته عائشة بالمجيء الى بغداد 9 

ع اخل #اقمهع وير التداقة نابو المتر ا اق اكرصا المضل اا قر 
نأدى : با حماد .. أدع كاتب الديوان . 

فعرف ذلك الخادم التركي انه يعني جعفراً . 

وأقبل جعفر بعد لحظة » فقال له : أيطيب لك أن ترى امك با بني 9 

قال : حسبي أن امير المؤمنين برعاني كا ترعاني امي . . 
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- ومع ذلك فانت تؤثر أن تقم امك ببغداد أليس كذلك ؟ 

- بلى يا مولاي » كا الي أتّنى أن تقم مع ابي بمنزل واحد . 

-. قلنا لك من قيل أننا سنحد اباك . 

وانا قد آمنت با قلت با مولاي . 

قال : أمعك مال 9 

- عندي منه الشيء القليل . 

فتناول صرة كانت تحت فراشه ودفعبا المه قائلآً : استعن بهذا المال واخرج 
عند الفجر الى الموصل واحضر امك وخذ من نوقامير المؤمنين الناقة التي تشاء , 

- وأقول لآمي ان ابي ببغداد 9 ْ 

- قل :لها ان امين الؤمنين يرق أياك وق آمزه بن نضنبا النه ‏ 

فنظر الىخزية فرأى الابتسامة على شفتبه » فقال : بقبت ليكامة با مولاي. 

- قل ! 

- أكون ابى من اشراف الناس 9 

- نعم . نعم .. من اشراف الناس .. اخرج وتوكل على الله . 

فاما انصرف قال المنصور لطخزعة : لم يتى الا أن يعود مع عائشة فيتم الزواج. 

قال : لي رأي با امير المؤمنين . 

اما ع9 

- اخشى أن يتغير ابو ايرب على كاتبه جعفر . 

هذا لا بد منهولكنه اضعف من انيناله بسوء . أفلا تعلم أن كاتب الديوان 
الآخر أبان بن صدقة يسعى بأبي ايوب ويطلع امير المؤمنين على ما لا يعلممن مره ” 

لا اعم شيئاً من هذا . 

قال : قم واحتجب وراء هذا الستر . 

ففعل خزعة ما أمره به . 

ودعي أبان بن صدقة » فقال له المنصور : ما وراءك ؟ 

. لس هنالك غير ما قصصته أمس على امير المؤمنين . 
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اي أن ابا ايوب برسل الى بعض العمال رسائل ليس لنا فيها رأي . 
نعم ! 
- ويرفع المقربين اليه ويحط الآخرين دون ان يستشير الخليفة . 
نعم ! ٍ 

- وجعفر الكاتب » أنحبه ابو ايوب ؟ 

كان ذلك من قبل » أما الموم فهو كثير الابتسام له .. 

وهذأ معناه ان حيه قد زاد ! 

لا يا امير المؤمنين » ارن وراء ابتسامات صاحب الديوان حقداً ليس في 
ضذون الحان أفظع م 

- وأي شيء يدعوه الى هذا الحقد 9 

قرب جعفر من امير اأاؤمنين . 

قال: سبخرج جعفر غداً حاملاآً رسالة لامير الاؤمنين الى بلد قريب من بغداد » 
فانظر فيا يصنعه ابو ايوب بعد خروجه . 

-. فهمت ا امير اأؤمنين . 

- وانقل المنا ما ترى وتعلم . 

- سأفعل ! 

فأومأ المه بالانصراف ثم قال : واخرج انت يا خزية على ان تكتم الناس 


جميعا ما رأيت 7 
عد عند عد 
تهنأ جعفر للسفر بعد ان استأذن أي ايوب . 
وقبله وهو يقول : سر بأمان الله وعد بأمانه عز وجل .. ثم قال : 
ولكن ما هي غاية امير المؤمنين من سفرك الى الموصل 9 
- لا أعم من غايته غير رسالة احملها الى عامله اسمعيل بن خالد القسري . 
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فغمره بنظرات ضاحكة وقال : لو ل تكن اهلا لثقة امير المؤمنين لما خطر 
3 ماك "امنا السرة. + 

قال : الشكر له ولك فأنت الذي قربتي اليه وانا لا أنسى هذا .. 

ثم سار الى بيت خزعة يودع اروى وعاتكة . 

وكان خزيعة قد قال لابنته : وعد المنصور بأن يزفك الى جعفر وانتهي 
الامر .. ْ 
قالت : وقضمة ابه . 

- سيعل الناس بعد زمن قصير من هو ابوه . 

اما انت فقد عامت .. 

لم اعم اكثر ما تعامين . 

ودخل جعفر »2 ففتح له خزعة دذراعيه ؤقال : كل مال هو لك وسنسي 
عاتكة زوجة لك بعد رجوعك من الموصل . 

فدمعت عيناه » وجعل ينظر الى عاتكة دون ان يقول كامة . 

وقد اجابته عاتكة بالدموع . 

ثم جعلوا يتحدثون وعرفت أروى وعاتكة ان جعفراً راحل الى الموصل 
لاحضار امه > فقالت عاتكة : 

ويلاه » ان قلى بكاد يثب من صدري » واأنا خائفة . 

فقال خزعة نيان تخافين ؟ 

- هذا الرحيل الذي يحدثني بانه سينتهي الى ما لا نحب . 

- تلك هي اوهام العذارى .. فتجلدي ان جعفراً سيعود . 

-. ولكني أرى يدا ممدودة وراءه . 

انها بد امير امؤمنين تحميه .. 

وضحك حعفر ضحك الساخر وجعل يقول : لا تقاف نا عاتكة فلس 
لى عدو .. 


وقفى في دار خزيمة ذلك النهار وبعض الليل » ثم ودع اصحابه وهو قوي 


الاعان بمستقبل الزاهر . 

اما عاتكة فقد شيعته الى الدهليز وهي تنمت قائلة : با رب أعد الى الحبيب. 

تنعنيا قال «اسدلده النككاه) |لممتعاية كراسي 

ووثب الى الخارج والدنيا لا تنسع لأمله » فانئنت عاتكة الى مخدعبا تذرف 
الدمع » وتغمض عبنيها على شبح ملاك الموت بسط فوق جعفر جناحيه . 

* #داس#و 

اغلق الباب يا ربيعة .. 

وربيعة عبد من عبيد ابي ايوب » يقرأ الناظر اليه الشر في عينيه . 

كنا فل كان لواحب الموانه اصرق كان عفر ]7 

- كا اعرف نفسي .. ١‏ 

- وهل أنت باق على اخلاصك لي 9 * 

- الي أشد اخلاصا مما كنت . 

- اذن فاعم ان الفق ذاهب الى الموصل لاحضار امه » وهو يقول انه يحمل 
رسالة من امير المؤمنين . 

- وبعد ذلك ؟ 

- لا اريد أن يعود بعد ذلك الى بغداد .. أفيمت 9 

فتردد الشقي قليلا ثم قال : اقسم لك يا مولاي ان هذا الختجر سبمنعه من 
الرجوع . 

- ذلك شأنك »> فاذهب وكن عند حسن الظن بك . 

وعند الفحر » عندما ترك جعفر بغداد » تركبا رببعة على ناقة من نوق ابي 
ايوب > وجعفر لا يعم شيئاً . ١‏ 

ثم دعا أبو ايوب اخاء خالداً وقال له : أرأيت ما كان من أمر المنصور وأمر 
حعفر الكاتب ؟ 

- وماذا كان 9 

- قربهالمنصور المه حتى انه لا يمفييوم الا وهو في مجلسه يكتب له اسراره 
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دون أن يشاورني في ثيء » وانا اخشى ان ينتهي الامر الى عزلي ويتربع جعفر 
في منصب الوزارة فامسي عبيداً له . 

- وهل تستطيع ان تمنع المنصور من ذلك اذا اراد ان يفعل 9 

- لا » وانما احتاط لامري وابعد جعفراً . 

- ولكن المنصور يقربه على الرغ منك واو ارسلته الى الاندلس . 

فابتدم قائلآً : سيكون المنصور اضعف من ان تصل يده اليه . 

اذن تبعده الى الابد .. 

الى الايد ..! 

- ولا تخاف غضب أبى جعفر 9 

ل امرت رببعة بان يسير في اثر جعفر حتى بلغ مكاناً يستطيع فيه ان 
يغدر به . 

ثم برجع هذا العبد فيفضح سرك وتدور الدائرة عليك . 

- يفعل ذلك اذا بقي حياً . 

- يموت الاثنان ويموت السر معها ... افعل ما شئت . 

ولا رأي لك فيا سمعت ؟ 

- ارى ان تحسن الصعود من هذه الهوة . 

- ستعم بعد قليل افي أحسن ذلك ٠‏ 

وافترق الاخوان » وقد عرف الاأن بن صدقة انها اجتمعا » ولحكنه م يعم 
الغرض من هذا الاجتّاع » كا انه لم يعلم ان عبد الي ايوب ترك بغداد ..٠‏ 

+ عا عد 

انتهى الاثنان » جعفر وربيعة > الى مكان موحش يقال له العرنق . 

وم يكن ابن المنصور قد رأى رببعة من قبل » فقال له : ربيعة.. . ما الذى 
اتى بك ؟ 

اعرني مولاي بان الحتى يك الى حيث تذهب . 

- وما هي غايته 9 
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- ان يكون وراءك عبد يقضى حاجتك .. ! 

تقال ق اله اوروقمك يدى يدا كذ االشق #عو هذا الزكل 
الماك او ار اذ ْ اا 

اني ذاهب بأمر امير المؤمنين » ولو رأى افي سأحتاج في سفري الى خسادم 
لاحاطنى بطائفة من عبدده ٠+٠‏ 

غال <ولي اتسالل الى 6 مرق اق انوي ذلك اكات . 

قال : لا بأس فأعد الطعام ٠‏ 1 

وبعد ساعة اكل الاثنان ثم نام جعفر . 

ولكن هذا الجسد الندي » م ذا الغصن النضير الذي استسم الى سلطان 
الكرى » امسى بعد لطظة حثة خرساء .. 

اجل » قتل جعفر المسكين » بطعنة خنجر غاص في القلب » ودفن في 
حفرة أعدها الثقي الشرير له ٠٠‏ 

وم يلبث ولفاسدي رقي رابشافة الظفر على شفتيه ٠‏ 

ولكنه رجم لدموت © فقد غدر به ابو ايوب لسلة وصوله » كا غدر بان 


1 


٠٠ أننصور‎ 


ويلاه لقد قتل حعفر ! 

كامة رددتها عاتكة » ووالداها سمعان ٠‏ 

ققال خزية : ما هذه الظنون با بنية ٠٠‏ أن جعفراً حي وسبعود ٠‏ 

قالت : لو كان حمالما ابطأ علمنا فاسألك بالل با ابي ان تذكر لوعتي لأمير 
أو منين وتطلب المه ان ينظر في الآامر ٠‏ 1 

سأفعل ذلك غد .. 

- بل الآن فقد تفطر قلبى وانا احس ان الموت يدنو مني ٠٠.‏ 

فاضطرب خزعة » ثم خرج وهو ساكت حتى اتى امير المؤمنين فقال له : 

با امير المؤمنين لقد طالت غسة جعفر . 
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فقال المنصور : هذا ما نفكر فيه . يا ريبع علينا بغلام يسير الى الموصل 
هذا المساء . 

قال : خير الغامان حماد التركي . 

فجعل ينادي : حماد .. عجل با لمين . 

فاما اقبل قال له:تر كب ناقة من قملنا ولا تقف في الطريق حتى تبلغ الموصل» 
فاذا اتيتها فاسأل عن أم جعفر كاتب الديوان واسمها عائشة من الازد .. 

قل افى فعلت با امير المؤمنين . 

- ثم تسأل عائشة عن ولدها جعفر وتنقل البنا ما نقوله لك . اذهب » واعم 
اننا ننتظر .. 

ومككث الملصور بضعة ايام لا يحدث اح داً بأمر جعفر وام يعكر عليه 
صفو عيشه »> وعاتكة تبي لبلها ونهارها وأروى تنهاها عن المكاء حتى عاد حماد 
تقول اللنضور: + لاآتغرقف متسسائشة امن ابر ولدها حتف غير عق ادا غو :اله 
كاتب في ديران الخليفة . 

فدعا المنصور خزيمة ققال له : ما رأيك في ابي ابوب ؟ نحن نظن انه قتل 
جعفراً . 

فخفض القائد صوته قائلاً : اذن صدقت ظنون عاتكة فلا حول ولاقوة 
الا بالل . 

فجعات شفتا المنصور ترتجفان » ثم دعا حماداً فقال له : كان جعفر بر كب 
. ناقة من نوق الخليفة » فارجع الى طريق الموصل » وافعل ما تشاء » وخذ من 
الجند من تشاء » على ان تعود المنا ومعك الناقة أو جعفر . 

فغاب الترى ثلاثة ايام ثم اقبل فقال : الناقة بفناء القصر يا امير المؤمنين . 

- واين وجدتها ؟ 

- مع غامان من بني عقيل وجدوها بدورهم عند قبر جعفر بالعرنق . 

فتردد البكاء في صدر الملصور » ولككنه تحلد وجعل يقول : عند قبر جعفر 
بالعرنق .. ورأيت القبر 9 
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- نعم با امنر المؤمنين ووضعت يدي على جئة جعفر رحمه الله . 

فأخفى خزيمة وحبه ببديه كي لا يرى المنصور دموعه » وساد المحلس صمت 
رهيب كان قلب المنصور في خلاله لقطر دما . 

وكان امامه وعاء من نحاس » فجعل يضربه بعصاه وينادي : يا ربيم » با 
رببع » فأقبل كبير حجابه » فقال له : أبان بن صدقة . 

فانثنى الربسع وهو يقول في نفسه : اقسم اني لم أر و جه المنصور يوما كا 
رأبته الآن . 

وما هي غير لحظة حتى وقف ابن صدقة بين يديه » ففاجأه قائلاآً : ماذا صنع 
ابو ايوب بعد ذهاب جعفر الى الموصل 9 

7 اختى بأخيه خالد في مخدع له ول اسمع مااقيل .. 

- ول يخرج احد من غامانه في أثر جعفر 9 

/مأر احداً » غير ان عبده ربيعة لا وجود له . 

فأخذ يستعرض الامر بهدوء وصبر يليقان بالملوك ثم قال : لقد جاء دور ابي 
ايوب الآن .. قم أنت فانصرف يا ابن صدقة واعلم ان جعفراً قد قتل .. 

وغص بالبكاء دون أن يذرف الدموع . 

وجاء ابو ايوب والذعر علا قلبه » فاما دخل » هش له المنصور واستّدناه . 
وكانت احدى يديه على صدره فقد أحس ان النار تستعر في ذلك الصدر . 

ثم جع ل يتفرس فيه وهو يقول : ابا ايوب.. ارسلنا كاتيك جعفراً الى الموصل 
وم يعد نما رأيك 9 

قال : لعل له عذراً با امير المؤمنين . 

- اجل له عذر فهو غير قادر على الرجوع .. 

- وكيف ذلك 9 

- معنى ذلك ان الاموات لا يقومون . 

فتمتم قائلآ : وهل مات جوفر ؟ 

- لل يمت حدف انفه ولكنه طعن مختحر وقد عرفنا قاتله . 
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- من هو نا امير المؤمنين 9 
رجل نريد ان تقبض علبه أنت لنسأله سؤالاً واحداً ليس غير . 
اذا اراد امير اللؤمئين فليذكر اسمه . 
- عبدك ربيعة .. 
- ربمعة .. وفعلها هذا اللعين .. ويل للقاتل .. 
- ويل للقاتل .. قل للربيع أن يدعوه . 
- لقد رحل ربيعة ا امير المؤمنين على أن لا يعود . 
- اي انك أعتقته فأمسى حراً . . 
نعم ! 
- ولكن قمل لنا انك قتلته . 
فاضطرب »> ووقفت الالفاظ عند شفتيه . 
فقال المنصور : با وزيرنا العزيز .. اعترف . 

بماذا با مولانا 9 
- بانك وجبت رببعة لبقتل جعفراً . 
- بل أعترف بأفني بريء .. 
. وفي اي شيء استحق رببعة حريثه 9 
- في هذا الزمان الطويل الذي قضاه في خدمتى وقد عتقته لوجه الله . 
عاو عت 3له شرك عاك ررس اك 
0 - 
قال : ا غلام ادع خالداً . 
فاما دخل خالد ل يأذن له في الجلوس بلقال : أتعرف اي ارض طوت ربيعة 

د اخمك الى ايوب ؟ 
فجعل ينظر الى اخيه يستوحي الجواب » ثم قال : لا اعلم عن الرجل شيئاً 

مير المؤمنين . 
- قبل لنا ان اخاك قد عتقه واخوك ينكر ذلك . 
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- لم يعتقه با امير المؤمنين . 

فابتسم ابتسامة مروعة وقال لابى ابوب : لقد ظبرت أكاذيبك أها الوزير 
الامين .. يا ربيع » سم وزيرنا واخاه خالداً الى صاحب الشرطة » ومره بأرتف 
يقبض على بني خالد لا يترك واحداً منهم ويضعهم في السجن .. قم اها الشبخ 
القاتل وانصرف الى سجنك مع اخبك الخائن ولا تقل كامة . 

فكاد المسكين يسقط على الارض ثم جعل يقول : أغفر لي با امير المؤمنين . 

فأومأ المنصور 0 بأن يقوم بما امره به » وحول وجبه عن القوم 
عندئذ تكفكف دمو 

اي 000070000 : لقينا 
جعفراً ثم م نليث حقق خسرتاه ه .. ذلك قضاء الله .. ولكن عاتكة التي وعدناك 
بأن نزفها الى جعفر ستزفها الى جعفر . 

فخيل الى خزيمة ان الخليفة قد جن فقال : تزفها الى جعفر با امير المؤمنين . 

- اجل » الى جعفر الاصفر فنحن نخطبها اليك . 

فمسح دموعه وقال : ولكنها ستموت . 

- يل تعيش .. ذلك ما بريده امير الأؤمتين والبكاء لا خير فيه .. 

وكان ذلك في السنة الغالء ثلة واخفسين »> بعد الملة . 

خخ اع ا 

م اكن اعم عندما أحبيت جعفراً » انه ابن امير المؤمنين ... بل احببته با 
ابي لأنه جعفر » وانا لا اريد أن اتزوج بعده . 

- غير ان المنصور خطبك لجعفر الاصغر والويل لتنا جميعا اذا رددتاه . 
فكري في الامر ا بنبة ولا تخذلي اباك . 

وكانت اروى تشار كبا في المكاء » ولكنها قالت : هذا هو الرأي با عاتكة» 
وهذا هو جعفر آخر برسله المك الله عز وجل . 

قالت : سأفعل ما تريدان ؛ وانا مكرهة . 

وخنقها الدمع . 
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فبامس خزعة زوجته قائلا : سيشفسها الزمان من دامًا ان شاء الله . 

وجعلا يمللانها بالامل وخزية يقول : ليس لك الا الصبر يا عاتكة ريما يرى 
امير المؤمنين رأيه في الزواج .. 

جايو 

في السنة الرابعة والمسين » زفت. عاتكة الى جعفر الاصغر ابن المنصور » 
وجعفر الاصغر برى ان زوحته تحترمه ولا تحمه . ولكنه كات برى في الوقت 
نفسه » انها اهل للاقامة بالبيت المالك . 

ذلك لان خلقها الكريم كان يحجب لوعتها »2 وابتسامتها المفتصبة كانت 
تغطي كآبتها التي ليس ها حد . 

وهي مع الوصائف واهل القصر » زهرة فواحة وهلمك كريم . 

وقد مهرها القضاء » بموت أي ايوب واخيه خالد » في ذلك العام » ثم مبرها 
المنصور بقطع ايدي وارجل أبناء خالد » وانه لمهر فظيع لم ير المزوجون اغرب 
على ان المرأة التي تكي غرامها في نهارها ولملها » والتي تندب حبيبها الذي 
غدر به وهو بهم بالزواج » ان هذه المرأة لا تعبش » وكيف تعيش وهي تي 
يخطى واسعة الى الموت ؟! 

اجل عاشت عاتكة بين الاسرة المالكة اربع سنين » ثم مساتت في السنة 
الثامنة والخمسين بعد المئّة » وهي السئة التي مات فبها الخلمفة العظم ابو جعفر 
المنصور . 
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